السلا ف كآسسيا الونعطى 


(بين المتحيين العا بي والترّق) 


تاتيعفقه 


الدحكورحسن لجل محمود 


- 


المتئة الملصتايية العامة لتكتاب 


يفدنس 


قي 


بحد الباحث فى صدر التاريخ الاسلامى أن تكوين الدولة 
الاسلامة خضع لعوامل متنوعة » أولها عقلدة وحخداسة نزاعة الى خير 
القسرية عل اختلاف أقالسمها واخابتها وألواتها » وثانيها جغراقية طبيعية 
نوجهبة للمسلمين من العرب وغير العرب > وهم فى طريقهم الدائب بحو 
المشارق والمغارب من الأرض فى خدمة الدين واتعاليمه وحضارنه على مر 
الأجال والعصور ٠‏ 

ولهذين العاملين الأساسين “الث ودابع وخامس وهلم جرا منطقيا 

لا تنسع له هذه المقدمة القصيرة ٠‏ ولا سيما أن هذا الكتاب الحسد 
0 ينطوى على شرح غير مبائشر للعامل الحفرافى دون غيره من 
العوامل الكثيرة فى تكوين الدولة الاسلامية العالمة ٠‏ 

ن الدليل العابر الدال على أهمية هذا العامل الغراقى الطببعى 

ا 000 حين فتحوا الشام الحصب لم بتحهوا ماثيرة الى 3 
أرمنة البلية الوعرة وآسا الصغرى الشاسعة ٠‏ بل اتجهوا نحو وادى 
الئل وأرضه الخضراء ٠‏ 

و بتضح ذلك كذلك من الحركات الاسلامة الآسوية التى يمتلىء 
بها هذا الكتاب الكبير ٠‏ اذ اتجهوا بعد العراق الى أراضى ايران السهلة 


دون أن بفكروا وقتذاك فى أقالم بحر قزوين وجال القوقازء بل اتحهوا 
الى خراسان احتراما للتضاريس الطسعية ارا من رطان الا را 
النهر وت كستان الشرقة وبلاد السند واللملتان الوائمة فى شمال شه 
القارة الهندية ٠‏ 

وندم المؤلف بذلك برهانا مستفيضا على صحة القاعدة الذهسة 
القائلة بأن المغرافا توجه التاريخ ٠‏ كما برهن على قوة العقدة الاسلامة 
وقدرتها على الوصول السريع الى قلوب مختلف الشعوب الآأسوية ٠‏ 


ومنذ أن أصدر الأستاد سير توماس أرنولد كابه الشهير الذى 
عنوانه ( الدعوة الى الاسلام ) أخذ موضوع انتشار الاسلام بصفة عامة 
بلقى مزيدا من عناية المهتمين بالدراسات الاسلامية ٠‏ وظهرت دراسات 
مستهدية بالمنهاج الذى رسمه الأستاذ اتلد فى كثابه لشمرح امتداد 
الاسلام اله افازونا وأفر قا ء وظلت المكتبة العربية بحاجة الى دراسة 
انان الاسلام افى. امنا ومنجزانه الكبيرة التى حققها بين الشعوب التى 
كينها للاسلام ٠‏ ولهذا كان اختيار الدكتور حسن أحمد محمود هذا 
المدان موضوعا لدراسته اشساعا لحاجة كبيرة فى المكتية العربية الاسلامة ٠‏ 


ولم وكا لذ الى أن درس انتشار الاسلام فى أسا كلها بل 'ندرج 
ف قصة ال ح الاسلامية الآسسوبة حتى وصل الى اسا نا الوسطى و توسع 
فى خطة 3 اتشمل ا.بران وتركستان وشمال الهند ٠‏ لأن الاسلام 
وصسل اك ثر قيدكان عن" طن يق يران وامتد اشعاع الدارس الايرانة 
الاسلامة الى جميع أنحاء تركستا ن الغريية والشرقة ٠‏ ثم ان المسلمين 
امتدوا الى أطراف السند كذلك عن طريق ابران ٠‏ كما أن الأتراك 
المسلمين الذين سيطروا على غزنة اتجهوا الى شمال الهند ٠‏ وبذا صارت 
ابران وتركستان وشمال الهند علما اسلامما حضاريا قائما بذاته ٠‏ 


وحرص المؤئف على عدم الاسترسال فى شرح الأحداث السسامسة 


لفكرا 


بل اكتفى منها بما .يوضح جوانب الدعوة الى الاسلام مع التركيز حول 
المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية التى اجتمعت لنجاح تلك 
الدعوة ٠‏ ولذا جاءت دراسته بحا جديدا لنواحى الحضارة الاسلامية 

فى اسا الوسطى ٠‏ 
ويسرنى أن أقدم هذا الكتاب الديد الى المعنيين بتاريخ حضارت 
الاسلامية عامة وأرجو أن تنتفع به المكتبة العربية وأهلها من المتخصصين 

وغير المتخصصين ٠‏ 
محمند مصطفى زيادة 


نمفودمه 


موضوع انتشار الاسلام موضوع غامض > لم ينل حظه من الدراسة 
القنائلة ست بنذ المحاولة الكبيرة الثى قام بها السير توفاسن أرتولد فى كتابه 
الشهير « الدعوة الى الاسلام » ٠‏ 

والحق أن وثائقه اما نادرة أو متفرقة > كما أن أغلب من أرخوا 
للاسلام عنوا بالأحداث السياسية » وأغرقوا فى الحديث عن الغزوات 
والوقائع والخحروب والاتتصارات ٠‏ كما كتب كثيرون فى الثقافة الاسلامه 
فأكثروا من النفاصيل » أو كتبوا فى نظم الحكم » أو عرضوا لياة المسلمين 
الاقتصادية أو الاجتماعية ٠‏ 

للك اترييق” أن استؤدى ونراسة النيوو توماتن ارو لكاو كنت 
موضوع انتشسار الاسلام » موضحا بعض ما شابه من غموض » مثيرا 
الاحساس باهسته » مستنهضا همة المشتغلين بالتاريخ الاسلامى للاسهام 
فى الكتابة فنه حتى يكتمل ناريخ الدعوة الى الاسلام منذ مشسرقه الأول 
حت الوم 

وهذه الدراسة تفرض علنا منهجا معينا » يقغى بألا تكون الدراسة 
اغراقا فى ذكر الأحداث الساسية » مع عدم اهمال هذه الأحداث 
لنستخر ج منها المرة » ونستقى منها ما .بوضح غوامض الدعوة الاسلاصه* 
فالدراسة اذن لسست دراسة سباسية مفصلة ٠‏ 


كما لابد من أن نعرض للظروف التى مكنت الاسلام من النجاح » 
ونتائجم دخول الماهير فى الاسلام » على آلا تكون الدراسة من الضيق 
بحيث تشمل الناحية العقيدية فقط » اذ لا بد أن تكون النظرة أرحب > 
عرض للمفهوم الخحضارى الواسع » مع العناية بالآثار الاقتصادية 
والاجتماعه والفكرية ٠‏ 


فار حرق ست أن نلخص هذا المنهاج فى الكلمات القللة 
الانة : ان اتصال البلاد ‏ التى سنعرض لها بالدراسة بالاسلام جاء عن 
طريق الفتوح العربية » وآن ظروف تلك البلاد شيل الفتتح مكنت الفتتح 
من أن .يحقق نجاحا سريعا ٠‏ ولا بد اذن من دراسة ظاهرة الفتوح » 
واسلون الضراك ف نشر الاسلام » ومعاملة الشسعوب الخاضعة لها » وأهم 


اساب تنحاح الاسلام فى دعوته » مم التأر . بخ لحركات الدخول فى الاسلام » 
اس تكو 01 مع حص 6 
00 للدخول فه من نتائيج منوعة ٠‏ 


وقد اخترت آسا الوسطى مدانا لهذه الدراسة ٠‏ ولم أقتصر عا 

0-07 كمفهوم جغرافى » لأن الاسلام فى ك ركنبتان اوقد اهامح 

٠‏ كما أن الاسلام قر ى القة نوسن لبو دراه اول لامر ل 

عن طريبق تر كستان وغزنة بعد ذلك ٠‏ اذن المفهوم الاسلامى لآسسا 
الوسطى ,بنسع كثيرا عن المفهوم المغرافى لشمل ابران وكيف دخلت فى 


الاننلؤة وتاتري به وانطبعت الحياة الاسلامية فيها بترائها القديم ٠‏ 


وعن طرريق ابران دخل الاسلام نركستان ٠‏ وكانت مدارس ايران 
الاسلامية اشعاعا فكريا امتد الى ما وراء النهر وتركستان الشرقة ٠‏ 
والحركة الاسلامية فى تركستان تأئرت بالحركة الاسلاصة فى ايران > 
والأحياء الفارسى نمع من خراسان وما وراء النهر وغلب على تركستان ٠‏ 
وعن طرريق ابران دخل العرب اقلم السند ٠‏ والأئراك الذين غلموا على 
غزنة اندفعوا الى شمال الهند لينشروا الاسلام » وحملوا معهم مقوماتهم 


ل 


الساسة والعقدرية والفكرية ٠‏ ودخلت حركة الاحاء الفاربى الهند مع 
الأركووق 13132 ها بان واثر كمتان جنال القيد كاه أن تكون: انا 
اسلاما قائما بذانه »> يدين بالاسلام وويتذوق الأدب الفارسى الحديد ٠‏ 

وقد اخترت من تاريخ الاسلام فى هذه البلاد عصرا واضحا بدا 
بالفتح العربى > وينتهى فى منتصف القرن الخامس الهجرى > وهو العصر 
الذى غلب فه الاتراك السلاجقة على ا.بران والعراق > وغلب فه الأتراك 
الغزنوبون على شمال الهند ٠‏ 

وحددت موضوع الكتاب على هذا النحو « الاسلام فى آسيا الوسطى 
بين الفتحين العربى والتركى » ٠‏ 

وقد عرضت لكل قطر على حدة فبدأت بايرآن ‏ ثن كسسستان ثم 
الهند ٠‏ وأفردت لكل اقلم بابا خاصا » وجعلت الدراسة فى كل باب تسير 
على النهج التالى : أحوال البلاد قبل الفتوح ‏ الفتوح - انتشار الاسلام 
وأسباب نجاحه ‏ نتائج الدخول فى الاسلام ٠‏ 

وقد حاولت بقدر الطاقة أن أوضح معالم انتشار الاسلام بين الفتحين 
العربى والتركى ٠‏ ولست أدعى أنى وفيت الموضوع حقه » انما حسبى 
ا امرك ان اعمكهه وانرت بعض الحوانب المظلمة منه » وفتحت الماب 
لزيد مق الذراسات الى ارخو ان تكون كين توفما.< 


ابسن ٠١‏ رارم وما 'نوفقى الا بالله » عليه كلت واليه أنيب 1 


مو 


<سن أ<مد محمود 


الباسبالاول 


لسلس : 
ال سس سياي يسيب سر لك 


نتشارالإبسلام فى إيران 


#الللللاا000ك 
سس سس حم ا ححا مم سح 


الفصل الأول 
اإيران قبيل الفتح العربى 


شهد الشرق الأدنى فى مستهل القرن السابع الميلادى تطورا هاما 
فى تاريخ العرب »> ذلك أن الهجرات العربية القديمة التى كانت تخرج 
خروجا موسما من شبه الزيرة وتمغى الى بادية العراق > وتصل الى 
أقليم الجزيرة ثم :نحسر انحمارا تلقائيا ٠‏ هذه الهجرات قدر لها أن تنهج 
نهجا جديدا م اذ حمل العرب رسالة :* نشر الاسلام والثقافة العربية 
فى ابران وما وراءها من أقاليم آسا الوسطى ٠‏ 

وكان نجاح العرب فى حمل هذه الأمانة وأداء هذه الرسالة ,يتوقف 
عل عاطين .+ 

الثامل الاوك أن يتحد العرب فى دولة عربية واحدة نجمع شملهم 
وتوجه حركاتهم وات د مؤلاء القترك. الم هن اجن توسع مادى 
فد تنقضى اسابه » اثما من أجل رسالة سامة » هى نشر الاسلام ٠‏ والعامل 
الثانى ان تضعف الدولة الساسانية التى كانت سدا منعا يقف فى وجه 
الحركات العربية ويردها على أعقابها » لأن ابران تحتل موضعا جغفرافنا 
هاما » فهى حلقه اتصال بين اهنا الوسط بشعوبها ولغاتها » وبين عالم 
البح ر الأإسض المتوسط بشعوبه ولغاته ومقوماته ٠‏ 

وكانت بحكم هذا الموقع وعم فى مقدرات الشرق وناراته 
الساسية والفكررية +٠‏ وكان واضحا أن نجاح التوسع العربى ينوقف عا 
ازالة الساسانيين وسقوطهم ٠‏ 


العامل الأول نعرف عنه الكثير » ويكفى أن يذكر أن الدولة 


1١ 


الأبناية به ان بكر حلصت من متاعها الداخلة > وبدآت ايوش 
العربنة انشحه نحو العراق وايران ٠‏ 

لكن يعشنا فى اللقام الأول أن نعرض لمعامل الثانى أى لأحوال الدولة 
الساساية فى السنوات القليلة التى مضت من القرن السابع المملادى السابقة 
على أحداث الفتح العربى ٠‏ انتعرف على مواطن الضعف فى الحاة الايراية 
ونلتمس لتوفيقات الفتح تعليلا مقبولا * 

كانت ابران فى "نلك الفتر تيدكمها الأسرة الساسائية » هذه الأسرة 
التى تحتل من تاريخ يران القومى مكانا عظما بسسب التطورات التى 
صحبت ظهورها خصوصا بعد الثورة التى أعلنها أردثسير مو سس هذه 
الأسرة سنة 7١١‏ م 00 

وسدو أن هذه الثورة حفقت للساساسين أغراضهم ف الحكم 
والسلطان غير أنها حققت لايران مكاسب قومبة ٠‏ حققت لها الوحدة 
الاقليمية » وحمتها الى حد كير من عدوان الميزنطيين والاأمراك »© وبعثت 
ى اثها القومى باحائها الديانة المحوسة القديمة ٠‏ كما ساعد الساسامون 


3-3 


5 أن عم الحشارة الايرائية فى اضيا الوسطى » حتى استطاعت أن يحل 


وقد استطاعء الساسانون أن بحققوا للآمة الايرانة مكاسب اقتصادبة 
بافادتهم من الطرق الدولية وتحارة العور وما درتة من أرباح وفيرة * 

لكا خبطم أن تقول فى طمأننة ان الظروف التى فعرضت 
الساسانين فرضت علهم أن شيعدوا نهحا أدى الى ضعفهم واضمحلالهم ٠‏ 

ولتوضيح ذلك الرأى :تقول : ان ايران السامانية كانت ضحية 
لوضعها الجغرافى قبل كل شىء » ذلك أن السياسة الايرانية كان من 


٠ كريستنسن : ايران فى عهد الساسانين ص 5لا‎ )١( 
.م بعلوممعن عزوة'ل 11125 وعل ء«زم 85 : لآمطموظ‎ 3 (0 


أعدانها تحقق الطباة: للوناة "الازراق وتنا كه مح ثاذة اعيداك : 
السزئنطين والترك والقبائل العربة التى كانت لا تكف عن الاغارة على 
بادية العراق * 


وبذلك حارب الساسائمون فى ثلاث جبهات فى وقت واحد ؛ حاربوا 
البزنطين فى أرميدا وآسا الصفرى » والعرب فى بادية العراق واقليم 
الجزيرة كما واجهوا الخطر التركى الذى كان قد بدأ يطل من وطن 
الأنراك وبغير على الحدود الايرانئة ٠‏ هذه الجمهات الثلاث قدر لها أن 
تستنفد دم الساسانين وأن :تمضى على ما بقى فبهم من رمق المقاومة ٠‏ 

فحروبهم مع الأغريق والرومان والبيزنطين ظهرت منلذ فجر 
الدولة الأول > وبدأت الدولة الساسائمة تدخل هذه المعركة حماية لايران 
فى عهد ملكها سابور الأول سنة "+٠‏ هم > ذلك أن هذا الامبراطور 
استطاع أن بوغل فى أرمشة فأن: بير الأمسراطور الرومانى فاليريان (© 
عند الرها وأن ينشسر النفوذ الساسانى على أطراف العراق ٠‏ 


وقد اتخذ هذا الصراع صورة عضشفة ابتداء من القرن الرابع الميلادى 
وعل الأخض ف عهد الأسراطوز قسططق سد التداة عض ركة السشير 
بالبحبة الى يران ذانيت 19 ٠‏ ووجد الايرانون فوما منهم .يدخلون 
فى السبحة ويكون ولاؤهم للكنسة السزنطة عبر الحدود ٠‏ وبدا واضحا 
أن النزاع بين الساسانين والبزنطين أصبح نزاعا بين المسبيحية وبين 
الديانات الشرقية 3 وقد تسلى العرب بعد فتحهم ايران البسساسة الايرانيه 
القديمة » سياسة النضال مع الهالشة أو المسيحة الشرقة ٠‏ 


واستطاع الابرابون من بعد قسطنطين أن يحققوا انتصارات عدة : 


)١(‏ كريستنسن ص 05٠ ٠‏ ا٠‏ المصير الذى انتهى اليه فاليريان مجهول والمحقق 
أنه مات أسيرا ولعله لقى حتفد فى جنديسابور ٠‏ أسد رستم الروم جا ١‏ اص 50 ٠‏ 

(؟) أنظر الفصل الممتع عن النصارى فى ايران الذى كتبه كر يستنسين صن 88" 
واااو 


ففى عهد الملك بهرام الخامس ( 491 494 ) 27 > استطاعوا أن يستولوا 
على أرمنية مرة أخرى » وآن يدخلوا بلاد الشام > ويقال ان اثار 
التخريب التى نركوها فى بلاد الشام ظلت باقية بعد انسحابهم بنحو مائة 
سنة ٠‏ ولم يقف البيزنطيون مكتوفى الأيدى فى هذا الصراع من أجل 
النقاء ٠‏ فقد عملوا على محاولة نطويق ايران ومد نفوذهم الى البحر الأحمر 
والمحيط الهندى > وتحريض الأحباش على احتلال اليمن وتحريضهم على 
غزو مكة واقامتهم 3 ا 


عل أن الساسة الساسائمة فى محاربة السزئنطين مضت الى أبعد من 
هذا فى عهد كسرى الثانى الذى استطاع أن يستولى على الرها وأتطاكية 
ودمشق »> وآن يدخل بت المقدس » وآن ستولى على مصر ٠‏ بل توغل 
النفوذ الساسائى فى آسا الصغرى ووصل الى السفور 9© ٠‏ واضطر 
اليزنطون أن بقوموا بحملتهم المشهورة فى عهد هرقل سلة ٠5"‏ ونم 
واستطاعوا أن يستردوا مصر وبلاد الشام > وتحالفوا مع الأنراك 
والخزريين فى القوقاز ٠‏ وانتهت الدولة الساسانية فى عهد آخر ملوكها 
يزدجرد الى حالة كبيرة من الضعف بعد أن استنزف هذا الصراع مع 


وفى الوقت نفسه > شهدت ايران ظهور خطر جديد على حدودها 
الشمالية الشرقة ونعنى به الخطر التركى ٠‏ والأتراك كانوا يغيرون من 
وطنهم القديم اغارات غير منظمة على الحدود الايرانة ولكن هذه الغارات 


بدأت تشتد عد لى اسان منذ القرن الرابم السلادى > وأصيحت هذه 
1 فى خر 5 بع البلادى > واصب 


٠ ١١8 صاا١ أسيد رستم ى‎ ٠. 56+ ايران فى عهد الساسانين ص‎ )١( 

(؟) ايران فى عهد الساسانيين ص 8ه5 ٠‏ 

إفرة سنك رستم بى ١‏ اص 253 كر يستنسن ص ع الع ا 21 به 
0 .م ب513عء2 01 16820 


(؟) كر مستنسن ص 8ه" ٠‏ 
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الغارات -خطرا عظلمما كيده غذه الخطفة الواقة الى كانت فلب المصبارة 


الاربراسة زالفق * 


وكان الساساون سترضون الأتراك حينا ليتفرغوا للبيزنطين » 
ويسترضون السزنطين لتفرغوا للأئراك ٠‏ غير أن العصر الساسانى شهد 
خطرا نر كا فادحا فى مناسبتين : الأولى سنة هلاه والثانمة سلة هوه 9ع 
وفى هاتين المناسستين كاد الخطر التركى يخترق قلب ايران ٠‏ وكان 
ااسز نطون فى حربهم مع الساسانيين يمدون أيديهم للأتواك فى كر من 
مناسة لشترك الطرفان فى جهد مشترك للقضاء على الساسانيين * 


وفى الوقت نفسه كانت الدولة الساسائية 'تصارع العرب ٠‏ وقد أقام 
الساسانون دولة الملاذرة كامارة عازلة تدقع عنهم خطر اللدو وتحمى 
أطراف الدولة من ناحية العراق 9 » غير أن الدولة الساسائية قضت على 
هذه الامارة قضاء ناما فى مستهل القرن السابع الملادى » فأدى ذلك الى 
افساح المجال أمام الغزوات العربية لتتوغل فيما بعد فى منطقة العراق ٠‏ 


الخلاصة أن ايران فى عصر الساسائيين أصببحت ضحية لوضعها 
اراق ٠‏ وبعض المؤرخين يثسه الأمة الايرانية التى قدر لها أن تصارع 
هذه القوى بالأمة الأللانية التى سقطت فريسة الصراع مع القوة الصقلية 
فى الشرق والقوة اللانئية فى المحنوب ٠‏ أو بعبارة أخرى بدت الدولة 
الساسامة سنة 594 ٠م‏ كا نيا نج لذ صر لذريها خيقها الأعت دمن كل 


٠ أسد رستم جد ااصض 1؟؟‎ )١( 

(؟) استغفل الأتراك فرصة الحرب الفارسية البيزنطية بين موريقيوس وكدرى 
أنو شروان فطالبوا بزيادة الاتاوة السنوية التى كان الفرس يدفعونها لهم ٠‏ وقد غضب 
الامبراطور الايرانى ورفض دفم الأناوة المطلوبة فقام خاقان الترك من ول عاصمته بعشائره 
وجموعه وقصد ايران غازيا فبعث الفرس جيشا كبيرا لصدهم فهزءهم وفضل الخاقان فى 
المعركة كما أسير ابنه فى معركة أخرى ودخل الفرس عاصمة الترك ٠‏ 

أنظر : أسد رستم اج ١ااص ٠. 5١١‏ 


(5) كر يستفسن ص 558 * 


الإسلام فى آسيا ‏ الا١‏ 


طرف : السزنطون من الغر 6 ال 1 
الشمال الشرقى ٠‏ 
خنفايا الأوضاع الداخلية فى ايران وهى من صنع الساسائيين ومن نتائج 
ثورانهم : ان الثورة التي ى أعلنها اردشير مؤسس الدولة الساسانة 
قامت 0 0 دنه > باحاء الدرين المجوسى القديم » دين زردشت »> هذا 
الدين الدى كان فد ضعف منذ أريام المقدو سين وغزواتهم 6 ٠‏ 

كان هذا البعث الدبنى هن أهم الابينانب اللئن ساعدت 2 على نحاح 
الخركة السناسانة غير أن هذا الاحاء كانت له نتائحه ٠‏ السثة » فد ادى الى 
تسلل الزردشت الى حاة الشعب كلها : 'تحكموا فيها وسيطروا على جميع 
مغلاهر اانشاط البشرى فى ايران ٠‏ فمثلا تسللوا الى الحاة الاقتصادية » 
0 الاقطاعات العظيمة » وأصبحوا طبقة م نكبار الملاك» وتمتعوا بالاعفاء 

ن الضرائب بل اباحت الدولة لهم ان بفرضوا الضرائب اذا شاعوا » يقول 
. دمتكتحية دولا مسن اسن رجحال الد, بن الى سلطانهم الروحى والى 
حى القضاء الدى حو ولتهم الدوله والى سلطانهم فى اثبات شهادات المبلاد 
وعمود الزواج وغيرها » والى شامهم بالتطهير 0 القرابين فحسب 3 
ولكن تأثير هم يستند أإيضا الى أراضيهم التى يملكونها ٠‏ ومن ناحمة أخرى 
كانوا بتمتعون باستقالال إيعسك المدى 3 وأنهم كانوا يكونون بالتقريب دوله 
داخل الدولة (0) ٠»‏ 

هذا :إن أريديهم أطلقت فى الشئون الاقتصادية » وفى الوقت 
نفسه امتد سلطان نهم إلى النواحى الاد دارية » وشاركوا الملك م ى شكون 
الحكم + وبهذا 1 الى السيطرة الاقتصادية سيطرة ادارية ٠‏ وكانت 
المتاعب التى سيبوها قد مهدت الطريق امام بعض المذاهب الأخرى كى 


1 كرد عتسق صن حو‎ )١( 
٠ ١٠١8 كريستنسن ص‎ )5( 
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مكل أل سا الأروايى ون العنر الباق اتتقترت مذاعن! أحرئ 
لقنت شولا من الشسعب الايرانى الذى ضاق بالمحوس وباسشدادهم 
واتحكمهم ٠‏ من هذه المذاهب 2 الديانه المانويه »6 وتلسب الى مصلح يسمى 
مانى » ظهر فى المدائن أيام سابور الأول ٠‏ وكانت دعوته تجمع بين تعاليم 
المسحة والنهودية والمحوسية 3 وتكاد أن تتبحه اتحاها روحا صرفا 02 . 
نم المزدكية نسبة الى رجل ابرانى ظهر فى اقليم خراسان يسمى مزدك . 
وكانت تعاليمه تجنح الى سوعة الثروة والأسرة ٠‏ هذا بالاضافة الى بعض 
المظاهر الاشتراككة الأخرى ٠‏ وقد لقى هذا المذهب قبولا من الجماهير الى 
عانت من ظلم الطصقات الممتازة ٠‏ ونفشت لهم ودفعت بهم الى اللورة 
السافرة التى هدت كبان الدولة وأخفة من سلطانها 99خ 

ولا يننا هذا التسرب »> انما الذى يعنينا أن الزردشت استغلوا 
أوضاعهم الاقتصادية والادارية فى نوريط الدولة فى حركة اضطهاد 
دينى كبرى 0 

ويذكر المؤرخون أن الساسانين خرجوا عن تقالدهم الموروثة الثى 
تقوم على الحررية الدينية ال أنند الدوة .وسايوو 1 اللحوسن فى هذه الخركة 
الاضطهادية الكبيرة ٠‏ فكانت جماهير المضطهد بن عده العرب فى فتحهم 

ويمكننا أن نضضف الى ما سبق ذكره > بعض التطورات الاجتماعية 
التى أسهمت فى زلزلة الكبان الايرانى ٠‏ ذلك أن الاة الاجتماعية عند 
الأمواين كانت تقوم على أساس الطبقة الخامدة إلى أبعد الحدود » وهى 
منهذه الوجهة نشسه الىمحد كير الماة الاجتماعية عند الهنود 07 ويخيل 


النا أن سس هذا الحمود ف الحاة الاجتماعة يرجم الى أن نظام الطبقات 
َ 7 لت وت ماع الى ل ا 


٠١ 1854 7ب‎ 1١5319 عن المانوية بالتفصيل 8 أنظر كر يستنسن ض‎ )١( 
٠ 5157 (؟) كرمستنسن ص ه5:«”ا ب‎ 
* هء؟‎ > 5٠١" المصدر السابق ض‎ )5 


1.5 


هذا كان نظاما له قداسته » وردت اشارات الله فى الكتاب المقدس عند 
الابراثين الست بكتات الاويتا #.وهو الككاب الذى كان ينظلم الخماة 
الطقة ويخلع عليها صفة القداسة ٠‏ 

وقد قسم هذا الكتاب المجتيع الابرانى الى أربع طقات منها ثلاث 
انف ع 2 

طبقة رجال الدين » وطيقة العظماء وتشمل الملك والاقطاعين وقواد 
اطبنين ورجال الخرب > نم طبقة الزراع ٠‏ 

أما الطبقة الرابعة فهى طبقة أصحاب الخحرف من العمال والصناع ٠‏ 
وأفرادها يكلفون بخدمة الطقات الثلاث الممتازة ٠‏ وقد ورد ذكر هذه 
الطيقات فى الكتب العربية والفارسية فأشار اللها الطيرى والمسعودى 
سودي كا فا > دومى فى | الشاهنامة ٠‏ قبل ان جمثسد هو أول 
ملك ايرانى قسم الابراسين الى أربع طبقات ٠‏ 

وكانت طبقة الزراع تشكل الغالسة العظمى من الابرانئين » فلما 
اضطهدت سساسا واقتصاديا بسيب ساد النظام الاقطاعى الذى كان متحكما 
صدارت مستعدة للثورة على الاضطيهاد ٠‏ 

وقد اتحدت هذه الطبقة فى أواخر عصر الساسانيين مع طبقة أصيحاب 
الحرف فى طبقة واحدة سميت طبقة العمال المدنين وأاخذت تحس 
بوجودها وتطالب بحقها فى حاة أفضل ٠‏ ولكن طبقة العظماء أتكرت هذا 
الحق وأصرت على منع أفراد طبقة العمال المدنئين من مزاولة تساطهم 
الاجتماعى والساسى مما جعلهم برحبون بالفتح العربى ٠‏ 

ويمكننا أأيضا أن نض ف الى هذا إن ايران كانت فى الحققة مقسمة 
الى اقلشمين محتلفين فى الاتجاه الحضارى والفكرى » لأنهما كانا مختلفين 
فى عناصر السكان والتوجيه المغرافى والحماة الاجتماععة : فقد كانت 


٠ كريستتسن : إبران قى عهد الساسانيين ص دلا د لالم‎ )١( 


مقسمة الى افليم العراق العحمى » وهذا الاقلم ثقافته سامية مند القدم » 
وحانه زراعه وكانت عاصمته المدامن ٠‏ 

أما الاقليم الآخر فهو ايران الخالصة التى اكنسيت صيغة ايرانية 
اصطخر ٠‏ وقد فلهر هذا الا تقسام بين الاقللمين بوضو فى حوادث الفتح 
العربى ٠‏ قبينما استسلم العراق السامى للفتح العربى نركزت المقاومة 
الفعلة للعنصر الايرانى وللثقافة الايرانية فى هذا الافليم الايرانى 
الخالص ٠‏ 

هذه قن الظروف التى أحاطت بالحاة الايرانية والتى 'نفسر لنا الكثير 
من أحداث الفترة الهامة التى بدأت فى تاريخ الشرق الأوسط منذ اسنة 
م5 7١(‏ ه) فصاعدا وهى سنة البداية الأولى الحقيقة للفتح العربى لبلاد 
العراق وابران * 


الفصل الثانى 
الفنح العربى للعراق وايران () 


كان الفتتح العربى للعراق وايران فى المقيقة أهم الأحداث فىتاريخ 
التبوى اسيك 1 ترتب عليه من تانج بعيدة الأثر فى تاريخ هذا 
الشرق وحضارته > فقد اختفت الدولة الساسامة التى كانت تلعب الدور 
الرئسى منذ القرن الثالث المبلادى > وكان وجود الدولة الساساية يعد آهم 
ملاميح * نارربخ الشمرق الأوسط ٠‏ 

ومن الغريب أن هذه الأحداث على أهميتها غامضة الى أبعد الحدود 
30 حاجة الى مزريد من البحت » وامل السبب فى هذا أن 
المصادر لسز نطية المعاصرة للفتتح العربى لاايران لم 'نعن بتدورين أخبار هذا 
الفتتح » بسبب انشغال الدولة المرئطة بأجدات الفتح العربى لاأراضيها » 
على حين نجد الكتب الفارسية قد ضاع أكثرها بعد انتهاء المقاومة ٠‏ فلم 
ببق الا أن ندرس هذه الأحداث من المصادر العربة > علما بأن العرب 
دونوا هذه الأخبار بعد حوادث الفتح بفترة طويلة ٠‏ 

واحداث فتح العراق وايران 'نشبه من وجوه كثيرة أحداث الفتتح 
العربى لبلاد الأندلس من حيث اراناط الفتحين بطبيعة الاقليمين الخغرافية 
وآثر هذه الطبعة فى أحداث الفتح واتحاهاته كما أن وجه الشبه .يظهر 
أيضا فى طول الفترة التى وقعت فبها الأحداث والتى انم فبها الفتتم ٠‏ 
فالمعروف ان الامبراطورية الايرامة كانت "تأئف من أقاليم ا 


٠ لدراسة الفح العربى للعراق وايران بالتفصيل‎ )١( 
* 5٠١ انظر : البلاذرى : قتوح البلدان ص ٠هة؟ ب‎ 
0 وشكرى فيصل 1 حركة الفتح الاسلامى لضن لمر > ار‎ 


لحن 


العراق العربى والعراق العجمى الذى بقع بين دجلة والفرات ويمتد شرقا 
حتى سلسلة المال الايرانة » والاقلم الثالث وهو الهضية الايرانية 
الصممة التى 'نمتد من سلسلة جال ايران حتى هضاب آأسا الوسطى * 

كل اقليم من هذه الأقالم ,يمثل مرحلة من مراحل الفتح قاثمة بذاتها 
لها انحاهاتها ومقوماتها » كما أن كل مرحلة منها ترتبط بمعركة شهيرة 
قررت مصير الاقليم ومكنت العرب والثقافة العرببة من التغلب والانتشار» 
ولنضرب لذلك مثلا فنقول : ان اقلم العراق العربى تقرر مصيره بعد 
معركة الليرة » واقليم العراق العجمى تقرر مصيره بعد القادسية > والافليم 
الأخير تقرر مصيره بعد معركة نهاوند ٠‏ وسئحاول أن نعرض لاحداث 
الفتح فى كل مرحلة من هذه المراحل ٠‏ 

بدأت المرحلة الأولى بداية يختلف عن بداية الفتح عادة » ذلك أن 
بعض القبائل العرببة المقيمة بأطراف العراق والتى كانت قد أحرزت نصرا 
على الفر ف بعص المناوشات المحلية أل حدانت قبل ظهور الاسلام 3 
كاتنها ‏ ف لاخدا الكيوزة ال صر رع تفن ااه قوير العرك © فكانت 
ترقب حركة الردة واتوفق المسلمين فى القضاء عليها » وكانت تعحب 
لمسلك الدوله الجديدة من هذه الأحداث وتعيجحب بصفه خاصة بالانتصارات 
التى أحرزها خالد بن الولمد فى محاربة المرتدين ٠‏ 

ولهذا نرى هذه القبائل تكتب الى الخليفة وتطلب الاذن بسداية 
الفتوح ٠‏ وربما كان طليها ذاك رغية منها فى أن تنساق مع الحركة الدافقة 
وان تستفيد منها » او ربما رغية منها فى ناكد اعتناقها الاسلام بالمساركة 
فى الجهاد * 

لهذا كنب المثن. بن بحارثة الاق الى اخليفة أبى بكر يطلب أن 
بأذن له بفتح العراق 0 » فاذن له وانضم اليه خالد بن الولسد فكانت 
البداية الأولى للفتوح العربية للعراق ٠‏ 

)١(‏ انظر رواية البلاذرى عن المثنى بن حارثة قال 


« قدم المثنى على أبى بكر فقال له يا خليفة رسول الله استمملنى على د 


رذ 


ومن غريب الأمر أن الدولة الساسائية لم تكن تعلم بأهمية هذه 
التطورات التى جرت على حدودها الغربة والتى كان مسرحها بلاد 
العزى :4 الدالن عن كلت أنه ؤاخهة: اللقيه المترى: بالاتلوت»القددم 
نفسه > الذى كانت تواجه به الغزاة العرب قل الاسلام ٠‏ اذ عهدت الى 
الخاممات المحلة وبعض العرب المر تزقة بدفعم هذا الغزو ٠‏ وانتهى دين أن 
دخل العرب مدينة الخيرة وكأن نصر العرب عند الخيرة الذى قرر مصير 
العراق العربى والسسب أن فتح الخيرة انم بعد معاهدة معروفة 'نسمى معاهدة 


>. 


الميرع 29م وعن اسه اللتاهدات الالوقة من حت :ضمائها لبرية العشدة 


وحرمة النفس والمال > وتنظيمها لوضع أهل الذمة > فكانت هذه المعاهدة 
ذات آثر عظلم فى نفوس الطبقات الفقيرة من سكان العراق العربى والعراق 
العجمى ٠‏ بل كان فتح الخيرة نموذجا للفتوح العربية التى شهدنها ايران 
فقما بعد ٠.‏ وأصبحت الحيرة بعد فتحها قاعدة عربة كبرَّى تكد ها 
الامدادات والقوات لاتمام المراحل الأخرى 29 * 


آما المرحلة الشانية وهى فتح العراق العجمى فتتمثئل فيها اللقاومة 
الحققة للاسراطورية الابراانية مستخدمة أسلحتها كلها » اذ يبدو أن 
الابرانين خصوصا بعد فتح ل » اعتقدوا أن الفتح العربى ليس غارات 
تغير انم نعود > انما هى أهداف ترريد أن تنطلق > وكان على الدولهة ب 
اعتمادا على نرانها القديم ‏ ان نركز المحهود لتلقين العرب درسا » فكان 


من أسكلم من قومى اقاتل هدد الأعاجم من اهمل فارسر, سِ فكتب له 
ابو بكر فى ذلك عهدا ٠‏ وكان مذعور بن عدى العجلى قد كتب إلى ابى بكر أيضا يعلمسه 
اله وال قوعه وبسآأله نوليته قنال الفرس ٠‏ وكذلك فعل سويد بن قطبة الذهل دن 
بكر بن واثن ومعه +ماعة هن قومه + الفتوج صن ٠5؟‏ 7ب ١د؟ ٠.‏ 

)١(‏ لخصصس البلاذرى بعضص نصوصها على هذا النحر 

فصالحوا خالدا ) على مانة الف درهم ويقال على ثمانين الفا درهم فى كل عام وعلى 
'ل يكونو! عيونا للمسلمين على أهل فارسس وألاا يهدم لهم بيعة ولا قصرا وألا يبغوا 
المسلمين غائله ٠٠٠‏ فكان الذى آخف منهم أول هال حمل الى المدينة من العراق ٠‏ 

انر : البلاذرى : فتوح البلدإن ص ؟5؟ ٠‏ 


() شكرى فيصل : حراكة الفتح الاسلامى فى القرن الأوال .صن كن 5 
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فاتك اجطفة قزانية كلوات: والقام علف القوات قير كه لامي 37ج 
وكاتع القولة الانافة أقد سيت عضن الامتعان الداحن عكل فى نول 
يبزدجرد والتغاف الناس حوله وشارى الرؤساء فى طاعته و معواشسه ٠‏ كما 
عمدت الدولة الى التحند العام الشامل » ووزعت الفرق فى كل انحاء 
الأرضن التى احتليا العرب ٠‏ وفى الوقت نفسهة أثاروا السكان وألبوهم على 


لعهود والمواسق 6 


المسلميئ حت 


الصراع وآثره فى تقرير مصير الاسلام + وكان عمر فى ذلك الوقت قد 


ا 7 0-8 


نولى الشلافة « وانخد المسلمون خطوات بعيده الآثر ٠‏ 

ويتمثل موقف المسلمين فى كتاب عمر كن س٠سيعد‏ وف وصية المتنى 
لسعد بن ابى وقاص ٠‏ ويستفاد من كتاب عمر من ناحية ومن وصسه المثنى 
7 نأحمة اخرى ان المسلمين واجهوا الخطة الفارسة بالاجراءات الآتنة : 


الاسيحاب وخروج المثنى والقواد الاخرين كيام هن الارض 
التى احتلوها ٠‏ م التراجع والتفرق فى المنآه التى نلى الاعاجم على حدود 
الارض العربية والارض الفارسية ٠‏ فنزل المثنى فى دى قار ونتزل الناس 
الطف ٠‏ ومقابلة تحند الفرس العام بتحند عربى عام فالمثتى استنفر 
الناس وكتب عمر الى عماله على الكور والقبائل آلا ,يدعوا احدا له سلاح 
9 قر س أو تحدة أو رأى 2 انتخوه ووحهوه ان المدينة للف ٠‏ 

فكانت المعركة الشهيرة معركة القادسية » التى تمثل الصراع الحقيقى 

لذ يتمثل عنف المقاومه الفارسيية َك حجمله الى عبيد بن عمرر الثقفى فى مستهل 


11 ين ٠‏ وبلخ من كثرة الخسائر إن الخليفة عمر مكت سنة لا يذكر 


الأعراق ٠‏ وانه كان يدعو الناسى الى العراق فيتحامونه ويتثاقلون عنه حتى هم أن يغزو 


خلافة عمر فى معركة الجسر وقتل يها ابو عبيد > ثم قتل أخوه الحكم ©» واسستشهد 


ع . 
(؟) شكرى فيصل : حركة الفكر الاسلامى ص 8550 ٠‏ 


5) شكرى فيصل 35د لالاهة ٠‏ 


بين الدولة الساسانية وبين المسلمين > ويتمثل فها عنف المقاومة من ناحمة 
الفرس ثم عمق الايمان من ناحية العرب > واستمرت ثلاثة أيام انتهت 
بنصر حاسم كان أشبه بالمعجزات ٠60‏ 

والمعارك الماسمة فى تاريخ البشسرية بتريث المؤرخون عندها قلملا 
ليبينوا أثرها فى سير الأحداث ٠‏ وممن درس آثار القادسية فى تاريخ 
الشرق الاوسط المؤرخ الفرسبى ‏ 0612011856 اذ يقول : « ان هذه 
التركة"انتكا أن الدولة الناياية كانت قد رضدث. أمورها وتعتكت لديا 
بديل أنها جمعت أسلحتها كلها لخوض معركة فاصلة » ولم يكن للعرب 
من سلاح غير سلاح الايمان + وفى هذه المعركة الفاصلة سقط علم 
أردشير فى يد الفاتحين العرب وانتصرت الجمهورية الفقة على 
الامبراطورية العتقة » ٠‏ 

وكما قررت الخيرة وما نلاها من وقائع مصير العراق العربى فان 
موفعة القادسية قررت مصير العراق العجمى » اذ أن الفرس كنوا عن 
المقاومة فى هذه المنطقة واسلموها غنيمة للعرب الذين انفتحت أمامهم 
سهول العراق ٠‏ بدليل أن العرب دخلوا العاصمة المدائن دون مقاومة ٠‏ 
والبلاذرى ” يعطينا صورة طريفة عن اللقاء الأول بين العرب البدو وبين 
حضارة مترفة حين دخلوا قصور ال ساسان ورأوا ما فها من تتحف > 
وما فيها من فن + على كل حال استطاع العرب أن يسيطروا على هذا 
الافليم كله ٠‏ 

والمرحلة الثالثة وهى فتح ايران > تتمثل فيها المقاومة الحشقية للفتتح 
العربى > فقد تم فيها اللقاء الحقيقى بين العنصر العربى والعنصر الايرانى » 
بين الثقافة العربية والثقافة الايرانية »> وتمكن العرب من مهاجمة قلب 
الآأمة الايرانية ومهاجمة ايران نفسها » لأن العراق بقسميه كان ولاية 


٠ 585 ب كريستنسن ص‎ 59١ 555 البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 
البلاذرى ص 0/95؟ ت كللااء‎ )( 
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خاضعة للنفوذ الفاربى ٠‏ وهنا نحد وجها للاختلاف بين التقاء العرب فى 
هذه المرحلة الايرانية وبين التقائهم باليزنطين > فالعرب لم يفلحوا فى 
اختراق قلب المقاومة السزنطية فقت آاسيا الصغرى صامدة حتى مجىء 
السلاجقة ٠‏ 

وفى هذه المرحلة أيضا انم الثقاء العرب بالطبيعة الايرانية الخالصة » 
الطسعة الجبلية والهضبة واضطر العرب الى القتال فى أجواء تختلف عما 
ألفوه ٠‏ وبدا واضحا أن الدولة الساساة حاولت الافادة من هذه الطبعة 
بقدر المستطاع ٠‏ فقد تحصنت المقاومة الساسانية عند سفح الهضبة أو عند 
سفح الجبال فى معركة جلولاء ٠‏ وكان الأعاجم قد تحصن؛وا وخندقوا 
وجعلوا عالهم وثقلهم بخائقين » وتعاهدوا ألا يفروا » وجعلت الأمداد تقدم 
عليهم من حلوان والجبال ٠٠٠‏ فاقتتلوا قتالا شديدا لم يقتتلوا مثله رميا 
بالنيل وطعنا بالرماح حتى 'نقصفت » واتحالدوا بالسوف حتى اثنت (9© ٠.‏ 

تكق انان العري: و هذاة لني كه جحل اقرع مسي اذ أن 
معناه أن الفتح العربى ان بعبأ بطبعة جغرافية » انما هو مد يريد أن 
بنطلق مهما كانت النتائج ٠‏ ومعناه صدق ما ذكرنا من سوء الأحوال فى 
الدولة وان قدلا من المقاومة الناجحة كان كفيلا باستخدام الطيعة فى صد 
الفتح العربى ٠‏ 

ثم مضى العرب فى نصرهم ومغشى الساسانيون فى هزالمهم حتى 
كانت معصركة نهاوند التى استطاع العرب فها أن يقضوا على المقاومة 
الساسانية قضاء ناما وأن يوغلوا فى صميم الوطن الايرانى وقلب الهضبة 
الابرانبة ٠‏ 


وقد كان الزحف العربى من الخيرة حتى نهاوند زحفا غير منظم 
حقق نصرا للعرب تعقبوا بعده العدو المهزوم الذى ولى الأدبار ٠‏ وكان 


٠ البلاذرى ص ”9/ا؟‎ )١( 


واضحا أن نجاح الفتح العربى كان بتوقف على أن يتحول العرب من هذا 
الفح اللطولى الى الفتح المنظم الذى يعتمد على خطة مرسومة وعلى ملاءمة 
حققة بين الفتح وبين الطسعة المغرافة ٠‏ وفعلا بدأ الفتح العربى بعد هذه 
المعركة الفاصلة سسير وفتا للخطط المدروسة »> ويمتاز بطابع التنظيمع 
والملاءمة بين التوسع وبين الحقائق المحغرافة ٠‏ وكان تنظيم الفتتح على هذا 
النحو من أهم الأسباب التى عملت على نجاح التوغل العربى فى الوطن 
الايرانى كله ٠‏ 

ويمكننا أن تقول ان من أساليب هذا التنظم الحديد » انشاء 
اللضرة (© والكوفة 29 واتعاذهما مسكرين التردن متهما أن ميد 
فبهما القوات العربية وتخرج منهما لتنفيذ أهداف مرسوءة واضحة ٠‏ 

واذا تأملنا فى “نطور الزحف ااعربى بعد انشاء الصرة والكوفة فانا 
نستطيع أن تقول ان هذا الفتح كان على شكل ( كماشة كبرى ) يمغى 
الجرء الشمالى منها يخترق شمال ابران » وفعلا استطاع العرب أن يستولوا 
على منطقة خراسان بل وصل الزحف العربى الى حدود اتغانستان فى عهد 
عثمان بن عفان ٠‏ والطرف الحنوبى من حركة الزحف كان بخترق ايبران 
الحنوبية ويتجه نحو الشرق ووصل هذا الزحف فعلا حتى حدود السندء 

وفد حاولت بقابا الاسئة الساسانية أن تعتصم ببلاد الصين وَأت تعتينك 
عن الصين فن'اتتعاذة الأراضي التى فتحها العرب ٠‏ لكن هذه الحركة لم 
تحقق الأغراض المرجوة منها واستسلم الايرانيون للفتح ٠‏ 
انمام فتح ايران كلها : الرى - طبرستان ‏ قزوين - أذرسجان : 


كانت الكوفة والبصرة هما القاعدتان العربيتان للتوسع الكبير فى 


ايران وانهاء المقاومة الفارسية ٠‏ وبدآت القوات العربة المتحدرة من هاتين 


03 البلاذرى ص 5د” ٠.‏ 


2 


(؟) البلاذرى ص 585 ٠‏ 


58 


التافقتي دوو عق الترعن فى الناطق الطلتنة التسهاك + واول من 
للق 


اخطلع بهده المهمة الشافة من قواد عصر الفتتح عروة بن زبد الطانى 
الدى شح مك يلعى الأرى وقومس واحتك للمرة الاولى فى تاربخ الاسلام 
بحمو الديلم 3 مؤاك الديلم أل بك سطفون على سطح الحاة الاسلامه 


فى عهد بلى بوية ٠‏ 


وقد فأو م الديلم اأعرب مقاو مة باسلة 3 وكبدوهم خسائر كيرة « 


8 
و 


لكنهم أذعنوا للحكم العربى آخر الأمر ٠‏ 


ونوالت اللعوث العربية من القواعد العرببة الى هذه الحهات حتى 
صالحت على الحزية « ولا يهدم لهم ببت نار » ٠‏ ويبدو ان الديلم الدين 
نعموا بالاستقلال طوال الحكم الساسانى »> ام يسلس فادهم للعرب مرة 
اعد قد أعلنؤا النووة اده نل اتن الأحرى منة و وى واحضيوا من 
جد يد 3 عاودوا الثورة فى عهد معاوية حتى استقام أمر هم للاسلام نهاسا ٠‏ 


وحركة الفتح العربى م تف عند هذا الحد » فقد امتدت الى منطقه 
باحر فزوين ذانها ٠‏ وكان تح منطقة فزو.ين من قاعدة الكوفة ايصا 4 
ذلك أن المغيرة بن شعية عهد ان البراء بن عازب 20 بانمام هده المهمة 


الشاقة فاستولى على حصن ابعر 3 هاجم تروين ٠‏ 


ومن الغرريب ان الديلم وقفوا من هذه المعركة العشفة وعفة المتفرج>» 
وقفوا على اماد دون أن بنحازوا الى أى الطرفين 7" ٠‏ ويبدو أن وفوف 
الديلم على الحاد فى هذه المعركة الحاسمة كان سسا فى انتصار العرب» وقد 
قدر العرب للديلم هذا الصنع فعوملوا معاملة المسلمين »> اظهروا الاسلام 


٠ 5:55 ص‎  ىرذالبلا‎ )١( 
ةم البلاذرى ص ان‎ 
زرف البلاذرق ص تفرد دن‎ 
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وتزلوا غل كلما تزل عله أماورة البضرة من الاسلام 29 + وتحولت 
أرضهم من أُرض خراجة الى أرض عشرية 9 ٠‏ 

وقد تابع العرب التقدم فاستولوا على جملان وزنحان ٠‏ بل امتد 
الزحف العربى الى أذربسحان باسشلائهم على مدينة أردبيل ٠‏ ويبدو أن 
أهل أذربيجان عاهدوا العرب وصالحوهم ٠‏ « ثم ان المرزبان صالح حذيفة 
ابن اليمان عن جميم أهل اذربجان على ثمانية ألف درهم على ألا يقتل 
منهم احدا ولا يسسه ولا ,يهدم بست نار © » ونولى هذه المنطقة الوعرة ولاة 
من العرب نذكر منهم حذيفة بن البمان وعتبة بن فرقد السلمى "© ٠‏ 

وقد عاود أهل اذربيجان الشورة فى عهد الخلفة عثمان فحاربهم 
العرب مرة أخرى 9 ٠‏ واستقاموا على الطاعة طوال أيام عثمان ٠‏ وفى 
خلافة على بن أبى طالب ولى هذه البلاد سعيد بن سارية الخزاعى حينا 
والأحعف بر كن الكند عتنا لقي كن 

وكان الفتح العربى مقدمة لهجرات عربية الى هذه البلاد البعيدة ٠‏ 
فقد هاجرت قائل عربة الى أذرسحان وأقامت بها وشاركت مشاركة فعلية 
فى الدعوة الى الاسلام " ٠‏ ويسدو أن الحركة الاسلامية فى أذربيجان 
كانت قد قطعت شوطا بعيدا فى أيام على بن أبى طالب ٠‏ اذ يستفاد من 
روابة البلاذرى أن أكثرهم أسلموا وقرءوا القران ٠‏ وأن الخليفة أنزل 
أردبل جماعة من أهل العطاء والديوان من العرب ومصرها وبلئى 


٠» 02 مسعحدهاأ‎ 


وفى أذرسجان اتصل العرب بجماعات الأكراد كما اتصلوا بالحزريين 
والديلم فى قزوين ٠‏ وقد اتحه العرب الى فتح جمبع معاقل الأكراد فى 
منطقة اذربسحان وأرمنة وأذعنت شال الأكراد جمعها 0 ى 


وعنااساعة .عل شت هذا التصضر الخرى تعنصو مدكة الوضل © 
اذ مصرها هرئمة بن عرفحة اللارقى » والتمصير هنا معناه اختطاط الخطط 
واسكان القبائل وإنشاء المسحد الجامع ودار الامارة 9© ٠‏ وأصحت مدينة 
الموصل منذ ذلك الوقت قلعة عربسة تسسطر على مواطن الاكراد وتضمن 
استمرار ولائهم للدولة العربية ٠‏ 


ويبدو أن العرب فى العصر الأموى جعلوا منطقة اذربيجان وأرمنة 
والموصل واللزبرة ولاية واحدة تولاها أحانا محمد بن مروان بن الحكم» 
واحانا اخرى سعيك بن عمد الملك بن مروان 9( ٠‏ 

والعرب 2 هحومهم على ايبران لم يتخدوا البر وحده سسالا النها 43 
اذ يكشف البلاذرى عن محاولة جريئة فى ناريخ الفتح العربى > وذلك 
بغزو ايران عن طريق البحر وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح فى عهد 
عمر بن الخطاب : ذلك ان العلاء بن الحضرمى عامل عمر على البحر.ين 
وعمان استطاع أن .يتم سطرة العرب على الخليج وقام باعداد حملة بحرية 
قادها الحكم بن ابى العاص وشحنت السفن بالمقاتلة من قبائل عبد القس 
والأزد وتسم > وقد انم لهم الاسشيلاء على ساحل ايران الحنوبى وبذلك 


طوفت ايران من البر والبحر فى وفت واحد © ٠‏ 


٠ 559 البلاذرى ص‎ )١( 
: ) "84 (؟) قال البلاذرى (ا ص‎ 
وحدثنى العباسس بن هشام الكلبى عن أبيه عن جده قال : أول من اختط الموصل‎ « 
» وأسكنها العرب ومصرها هرثمة بن عرفجة البارقى‎ 
٠ 55١ (؟) البلاذرى ص‎ 
٠ 550 (؟) البلاذرى ص‎ 
٠. 595 59# (ه) انظر البلاذرى ص‎ 


ولأاهمة (التصس تلذخم .+ كما يلى : كان العلاء شن 


الحضرمى عامل عمر بن الخطاب حم 


دق 


بهذه الخملات المتتابعة تم العرب فتح ايران واخضعوا جمبع شعوبها 
من الفرس والديلم والأكراد والأرمن والخزر * 

واذا كان الفتح العربى نحح فى اخضاع ايران على هذا النحو فان 
تنبيت هذا الفتح والمحافظة عليه > كان أبلغ أثرا من حوادث الفتح نفسهاء 
ونستطع أن نقول ان الأموبين هم الذين مجحوا فى المحافظة على هذه 
المكاسب وتشت اللفوذ العربى فى ايبران * 

ذلك أنه بعد الفتنة التى أعقبت مقتل عثمان وضح أن إلعرب قد يفقدون 

ما افتيجود + فقد اتترت" الفتن بين القنائل. العرسة التئ ‏ دتخلت' الالاة. يعد 
الفندم ساشرة + كنا أن آهل الذمة من "الائزايين انتهروا الفرصة: انقطن 
المعاهدات التى عقدها العرب معهم » هذه المعاهدات التى أتاحت لهم الحماية 
ومنحتهم الحرريات الدينية والمدنه لتماء دقع الحزرية ٠‏ 

وقد سادت ابران فى عصر الفتنة ظاهرة خروج أهل الذمة على 
النفوذ العربى والتى تسمى « ظاهرة كسر الخراج » آو الخروج على السيادة 
العربية ٠‏ كما بدأ الأمراء الترك فيما وراء النهر يستعيدون نفوذهم مرة 
أخرى ٠‏ 

وكان ظهور الأموين من أهم الأسات التى عملت على المحافظة على 
الوحدة الاسلامية » والابقاء على الفتوح العربية » وهم أصحاب الفضل فى 
« التنظيم الثغرى » ٠‏ اذ استطاعوا أن ينظموا الحدود تنظيما ثغريا » 
والتنفلم النغرى متأئر الى حد كير بالنظام البزنطى فى حماية الحدود » 


دت على البحرين وقد وجد هرثمة بن عرفجة البارقى من الأزد ففتح جزيرة فى البحر مما يلل 
فارس © ثم كتب عمر الى العلاء أن يمد به عقبة بن فرقد السلمى © ثم ولى عمر > عشمان 
أبن أبى العاص الثقفى البحرين وعمان فدوخهما واتسقت له طادة أهلها ٠‏ ووجه أخاه 
الحكم بن أبى العاص فى البحر الى فارس فى حيس عظيم ٠‏ ونزل توج وفتحها ٠‏ ولما أحس 
الفرس بهذا التهديد البحرى اشتبكوا مع المسلمين عند راشهر ( حزمشهر ) قهزم الفرس 


وانبتت أقدام العرب فى حتوب قارسن ٠‏ والصللاذرى انشسية هذا النصر البحدرىق نتصر 
القادسسة ٠‏ 


دنا 


واساسه أن تنشا سلسلة من الحمحصون على الحدود « إن ل شها المقائلة 
والجنود والمجاهدون والرابطون وتحشد المؤن والذخائر > ونقوم الحصون 
التغرية بسلسلة من الغارا تالموسمية اما فى الشتاء واما فى الصف ٠‏ وهذه 
الغارات الغرض منها قبل كل شىء تنبت خط الحدود والدواع عله ٠‏ 
وكانت هذه الساسة الثغرية 'تتضمن أريضا نوطين العرب المهاجرين فى 
مناطق الحدود وجعل هؤلاء المستوطنين أساسا للسساسة الدفاعية ٠‏ 


وكان هذا التنظيم النغرى ساعد فى وفت الضعف على حماية الحدود 
مع .اغاراك. العدى + كما (نه كان فن وقت القوة هر كرا للوتون أو قاغنة 
للهجوم الى ما وراء الحدود ٠‏ وقد استطاع الأمويون خاصة فى عهد زياد 
ابن أبى سضان وفى عهد المهلب أن بجعلوا منطقة خراسان ثغرا اسلاما ٠‏ 
كما جعلوا منطقة اذربجان 'غرا اسلاميا وكذلك منطقة كرمان ٠‏ وبذلك 
استطاع الأمويون أن .يتخذوا القواعد النغرية أماكن للتوسع فى الجهات 
المحصطة بايران ٠‏ 


بذلك تمكن العرب فى عهد الراشدين من فتح ايران وتمكن 
الأموبون من تثببت هذا الفتح والمحافظلة عليه ٠‏ 


ونعتقد أن الفتح وتثسته كان من أهم الأحداث فى تاريخ الشرق 
41لا ولي السبد اق اذلكة"آنالنورى امتظافوا ان معو التامانيج 
من عالم الشرق الأوسط > وأن بخلصوا المنطقة من النزاع التقليدى بين 
الابرانيين والسزنطين > أو أن هذا الفتح وصل آسيا الوسطى بالبحر 
الأببض المتوسط بصلة لم تنفصم طوال العصور الوسطى » انما سيب هذه 
الأهمية أن هذا الفتح كان مقدمة لانتشار الاسلام فى اران * ويرى 
نولدكه أن الفتح العربى أهم من الفتح المقدونى لأن الفلية ل رك فى 
حاة ايران الا اثارا سرعان ما زالت ٠‏ أما الفتح الاسلامى فانه ترك فى 
البلاد آنارا باقة + فللمرة الأولى منذ عهد الاسكندر الأكير تتتحد ا.يران 


وتركستان والسند فى ظل دولة واحدة هى الدولة الاسلامية ٠‏ بل أتاح 
الفتح العربى للثقافة الايرانية الاسلامية ‏ كما سنئرى ‏ فرصا أوسع فى 
الانتشار ربما لم تتح لها من قبل » فقد هاجر الايرانيون الى نر كستان 
والسند كما هاجر العرب ونشروا ثقافتهم كما نشروا لغتهم 9" ٠‏ 
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الفصل الثالث 
انتشار الاسلام فى ابر ان 


لكى نعرض لهذه الظاهرة > ظاهرة انتشار الاسلام ,يجب أن يكون 
واضححا أن هذا الانتشار لس انتشارا للعقيدة الاسلامة فحسب > ولس 
محرد صراع بين الاسلام وبين الديانات الايرانية » انما هو انتشار ثقافى 
قبل كل ثىء » انتشار اللغة العربية وثقاقتها ذات الطابع الدينى المعروف > 
ثم هو تنظيم سياسى معين لأن الدخول فى الاسلام كان .يعطى حق المواطنة 
فى الدولة الاسلامية » وشح للمسلمين الا,يراسين أن شت كوا فى "النشاط 
الما للأمة » ثم هو أيضا يمثل نشاطا اقتصاديا لأن العرب "جلبوا معهم 
نظريتهم فى الضرانب والملكية وسبل الاشاج الزراعى وغيره من وجوه 
الانتاج > ثم هو فى الوقت عبنه نطور اجتماعى > فهو تغير فى نظام الأسرة 
وفى حياة المدينة وفى التركيب الطقى ٠‏ 


وهذا الو جه من تار.بخنا الاسلامى لم يدرس بعد الدراسة الكافة » 
والمؤرخون المحدثون كانت عنابتهم أشد بالأحدات النسياضية أو بمعالم 
النهضة الفكرية أكثر من العناية بالكشف عن جذور هذا التطور العميق» 
وكل ها رفة هو أن هذا التطور وصل الى نشيجة واضحة منذ القرن الثانى 
الهجحرى فصاعدا » حينما صار وجه ايران اسلاميا خالصا ٠‏ ثم تتابعت 
انتصارات الفرس السياسية حتى أصبح لم التوجيته الأكن "ف اذ 
الاسلافية كلها ى. فيد بتى نيوريه 6 كما وخعحت ٠ثاز‏ المضارة الساسانة 
فى الحضارة الاسلامية : فى العقائد والثقافة والنظم والفن ٠‏ 


العوامل التى مكنت الاسلام من النجاح والانتشار ٠‏ 
٠‏ نطورات الحركة الاسلامية » أو بعنى آخر تتبع حر كات دخول 
د 26 

١‏ العوامل التى مكنت الاسلام من الانتشار 

تنتقنا. أن أهم هذه العوامل هو ما يمكن أن تسمه بالسياسة العامة 
للدولة الاسلامية فى ايران ٠‏ هذه السياسة التى وضعت أصولها زمن 
الفتح أو بعده بقلل ٠‏ 

وكاقععذو السابة #الفن »مخ أركان كثيرة أهمها معاملة أهل الذمة 
لأن هذه المعاملة كانت من أهم الأسباب التى هيأت الذمين نفسيا لتقبل 
الدعوة الى الاسلام والاقبال على الخحضارة العربية ٠‏ 


والمعروف أن سساسة الدولة العر بيه ة كانت تنيع من المعاهدات وعقود 
1 


ات التى عمدت مح المدن المفتوحة ٠‏ ولأهمسة هذه المعاهدات رايت أن 


أجمع نصوصها على النحو التالى : 


معاهدة الحيرة )١(‏ : 


بسسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما عاهد عله خالد بن الوليد عديا وعمرا ابنى عدى > وعمرو 
ابو اعد السيج 6وابانن بن قسصة > وحيرى بن أكال ورضى بذلك أهل 
اليرة وأمروهم به : 

عاهدهم على تسعين ومائة آلف درهم تقبل فى كل سنة جزاء عن 


)١(‏ البلاذرى ص :55 : محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية ص ل تن 


امنا 


00 الدنيا رهياتهم وفسيسيهم الا من كان منهم على غير ذى إيد حبيسا 
ن الدنا تاركا لها _ - وعلى اللنعة ٠‏ فان لم يمنعهم فلا ثىء عليهم حتى 
الم بقول والذمة منهم بريئة ٠‏ 


وكتب فى ربيع الأول من سنة اثنتى عشرة ٠‏ 


؟" ب معاهدة خائد مع أهل نانقيا وباروسيا واليس )١(‏ 
سمم الله الرحمن الرحيم 

من خالد بن الوليد لابن صلوبا السوادى : انك آمن بأمان الله اذ 
حقن دمك باعطاء الحزية ٠‏ وقد أعطبت عن نفسك وعن أهل جزيرنك / 
ومن كان فى قريتك نانقا وباروسا آلف درهم ٠‏ فقبلتها منك 6 ورضى 
من معى من المسلمين بها منك ٠‏ ولك ذمة الله وذمة محمد صلى الله علمه 
وسلم وذمة ١‏ لمسلمين عن ذلك ٠‏ وشهد هشام بن الوليد ٠‏ 


ا كتاب خالد لبلاد عانات (؟) 


مر خالد ببلاد عانات فخرج اليه بطريقها فطلب الصلح فصالحه 
واعطاه ما أراد : 


أى ساعة شابرا 3 0 أو 56 عم الا ف أو قات لمارف عر م“ 


. مجموعة الوثائق السياسية ( وثيقة ؟59؟ )اص 5و"؟‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ص 595 وثيقة /إاؤلا . 


ين 


)١( معاهدة 0 اليهبقباذ‎  : 
لك الذمة وعليكم اللرية مواد ع حاطو لان لخي عدن ال‎ 
الهقاذ 00 لل ل كسام نم كل ذى‎ 
وانا فد‎ ٠ وانكم قد ارضيتمونى والمسلمين‎ ٠ يد سوى ما على باتقما وبسما‎ 
أرضناكم وأهل البهيقاذ الأوسط على أموالكم » » لبس فيها ما كان لآل‎ 

كسرى ودن مال ميلهم * 

شهد هشام بن الولد » والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله 
ل ل ا بن الربع ( وكتب 
ه ‏ معاهدة النعمان مع أهل ماه بهراذان (9) 

أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأرضهم ٠‏ لا يغيرون عن ملة 
ولا بحال ببنهم وبين شرائعهم ولهم المنعة ما أدوا الجزية فى كل سنة الى 
من وليهم > على كل حالم فى ماله ونفسه على قدر طاقته » وما أرشدوا ابن 
السسل واصلحوا الطرق وقروا جود المسلمين ممن مر بهم فأوى اليهم 
بيوما ولمله ووقوا واتصيحوا ٠‏ دن غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريه ٠‏ 

فيد عد إن بن قن النفدن والتقاغ بن عموئ ورين بق بعيدالة 
5 - معاهدة حذيفة بن اليمان مع أهل ماه ديثار (5) 
بسسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أعطى حذيفة بن الممان أهل ماه دينار : أعطاهم الأمان على 
0 جوع" الوقائق المبيلئيية واتوايقة 9017 )لطر اع لكات لعا 


(5) مجموعة الوثاق ( وثيقة #88١‏ )ا ص ٠ "5923-5١!‏ 
(؟) مجموعة الوثائق السياسية ( وثيقة :8*9 ) ص 9؟9؟” - 


ل 


أنفسهم وأموالهم وأراضيهم ٠‏ لا يغيرون عن ملة ولا يحال بينهم وبين 
شرائعهم ٠‏ ولهم المنعة ما أدوا الجزية فى كل سنة الى من وليهم من 
المسلمين » على كل حالم فى ماله ونفسه على قدر طاقته » وما أرشدوا ابن 
اسيل :و اسلخوا الطرق وقروا جنود المسلمين من مر بهم فآوى اليهم 
بوما ولبلهة ونصحوا » فان غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريئة ٠‏ 

شهد القعقاع بن عمرو ونعيم بن مقرن وسويد بن مقرن وكتب 


فى المحرم ٠‏ 


»"' ل معاهدة أصبهان )١(‏ 


بسسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب من عد الله للفاذ وحسفان وأهل أصبهان وحواليها : انكم 
آمنون ما أديتم الحزية بقدر طاقتكم ة فى كل سنة تؤدونها الى الذى يلل 
ا 
وحملان الراجل الى مرحلة » لا تسلطوا على مسلم * وللمسلمين نصحكم 
وأداء ما عليكم ٠‏ ولك كم الأمان ما فعلتم > فاذا غيرتم شيبًا أو غيره مغير منكم 
ولم تسلموه فلا آمان لكم ٠‏ ومن سب مسلما بلغ منه فان ضربه قتلناه ٠‏ 


وكتب وشهد عبد الله بن قبس وعبد الله بن ورقاء وعصمة بن عبدالله 
85 معاهدة مع أل الرى (9) 
سم انه الرحمن ن الرحيم 


يدان أمظ نعيم بن مقرن الزينبى بن قولة : أعطاه الأمان على أهل 
الرق ومن. كان ن معهم من غيرهم على الجزاء وطاقة كل حالم فى كل سنة » 


. ع ص 58م‎ 58*88 ٠ الوثائق السياسية ( و‎ )١( 
(؟) مجموعة الوثائق السياسية ( وثيقة 5858 )| ص 56م ء‎ 


ان 


وعلى أن ينصحوا ويدلوا ولا يغلوا ولا بسلوا وعلى أن يقروا المسلمين 
يوما ولبلة » وعلى أن يفخموا المسلمين ٠‏ فمن سب مسلما أو استحخف به 
نهك عقوبة ٠‏ من ضربه قتل ٠‏ ومن بدل منهم فلم يسلم برمته فقد غير 


٠ جماعتكم‎ 


ل معاهدة مع اهل دنباوند وغيرها )١(‏ 
بسسم الله الرحمن الرحيم 


هدا كتاب تعيم بن مقرن اروان دناه مصمغان داماويد وأهل دساويد 
واخوز واللارز والشرز : 


انلك آمن ومن دخل معك على الكف » أن تكف أهل أرضك وتتقى 
من ولى الفرج بمائتى ألف درهم وزن سبعة فى كل سنة ٠‏ لا يغار عليك 
ولا يدخل علك الا باذن » ما أقمت على ذلك حتى تغير ٠‏ ومن غير فلا عهد 


)95( معاهدة أهل قومس‎ - ٠ 
سم الله الرحمن الرحيم‎ 


هذا ما اعطى سويد بن مقرن اهل فومس ومن حشسوا من الامان 
على أنفسهم وللماهم وأحوالهم » على أن .بؤدوا الحزية عن يد عن كل حالم 
بقدر طافته وعبى ان ينصحوا ولا .يغشوا ٠‏ وعلى أن يدلوا +٠‏ وعلهم نزل 
من نزل بهم من المسامين يوما ولبله من اواسط طعامهم ٠‏ وان بدلوا 
واستخفوا بعهد هم قالدذمة منهم بريه ٠‏ 

٠ "5:5 الوثائق السياسية ( وثيقة +883 ) ص‎ )١( 


زقة المصدر السابق 2 وثيقة مرخ ص ند اق 


صم 


)١( معاهدة مع أهل جرجان‎ ١ 

هذا كتاب من سويد بن مقرن ارزبان صول بن رزبان وأهل 
دهبتان وسائر اهل جرجان : 

ان ري المنة 6 عل أن عليكم و لاد كل هذه 
على قدر طا قتكم على كل حالم ٠ه‏ ومن استعنا به متكم فله + جزاؤه فى معونته 
ا 2 ومللهم وشرائعهم ٠‏ 
ولا بغير شىء من ذلك هو اليهم ما أدوا » وان أرشدوا ابن السسل > 
ونعموا » وقروا المسلمين ولم , ببد منهم سل ولا غل + ومن أنام فيهم فله 
مثل مالهم » » ومن خرج فهو آمن حتى يلغ مأنه + وعلى أن :مم “نيت 
مسلما بلغ جهده ٠‏ ومن ضربه حل دمه ٠‏ 

شهد سواد بن قطبة وهند بن عمر وسماك بن مخرمة وعشبة بن 
النهاس وكتب فى سنة مانى عشرة 
١٠١‏ معاهدة مع أهل طبرستان وجيلجيلان (5) 

هذا كتاب من سويد بن مقرن للمزخان اصبهبة خراسان على 
طبر ستان وجبلمحللان دن أهل العدو : 

انك آمن بأمان الله عز وجل على أن تكف لصوتك وأهل حوائى 
لك ”لا دس النااطة + اوقمن من ولى فرج أرضك بخمسمائة آلف 
دوه ين :دراظ ريسك عرناذا عبنت ذلك لين لأحة .بن أن شين فلك 
ولأ"نطوق ارفك ولا يدخل علك الا بأذنك ٠‏ سسانا عليكم بالاذن آمنة 


٠ 5"؟١ هجموعة الوثائق السياسية ( وثيقة اا ) ص‎ )١( 
٠ الوثائق السياسية ( وثيقة م8« ) ص 05:# 7 7؟؟‎ )5( 


١ 


وكذللت سبيلكم + ولا اتؤون لنا بغية ولا تسلون لنا الى عدو ولا تغلون . 
فان تعلتم فلا عهد يثنا وبينكم ٠‏ 

شهد سواد بن ن قطبة التمسم وهند بن عمر المرادى وسماك بن محرمة 
الأسدئ وسماك بن عسد العسيٍ وعشبة بن النهاس البكرئ ٠‏ 


وك سنة تماق عشرة 


56 - معاهدة مع أهل أذربيحجان )١(‏ 
إسدم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل 
آذرببجان : سهلها وجبلها وحواشها وشفارها وأهل مللها كلهم > الأمان 
على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائمهم على أن يؤدوا الجزية على قدر 
طافتهم ٠‏ ليس على صبى ولا امرأة ولا زمن ليس فى يديه من الدنما شىء ٠‏ 
لهم ذلك ولمن سكن منهم ٠‏ وعليهم قرى المسلم من جنود المسلمين يوما 
ولملة و ودداه + وين تر عي ماه وتبع عه جز اد تلاك ليله +: ومن 
أقام فله مثل ما ! لن أقام من ذلك + ومن خرج فله الأمان حتى يلجا الى 
حرزه ٠‏ وكتب جندب وشهد بكير بن عبد الله الليئى وسماك بن خرشة 
الانصارى و كتب فى ثمانى عشرة 


29 ) وبي بى أفغانستان‎ ١ 


0 


هذا ما أمر به عبد الله بن عامر عظيم هراة وبوشنج وباد غيس : 
و شقوى الله ومناصمحة المسلمين واصلاح ما تحت يديه من الأرضين 


. ص /0ا؟ مم‎ ) 589 ٠ مجموعة الوثانق السياسية ( و‎ )١( 
”*؟5 ) ص لاكعطا.‎ ٠١ (؟) المصدر السابق ( و‎ 


وصالحه عن هراة سهلها وجبلها على أن يؤدى الجزية ما صالحه عليه وآن 
يقسم ذلك على الأرضين عدلا بينهم فمن منع ما عليه فلا عهد له ولا ذمة ٠‏ 
وكتب ربع بن نهشل وختم ابن عامر * 


)١( كتاب الأحذف بن قيس الى مرزبان ومرو الروذ‎ ٠ 
سم ايه الرحمن الرحيم‎ 


من صخر بن فيس أمير الموش الى باذان مرزبان ومرو الروذ ومن 


معه من الأساور والأعاجم : 


سلام على من اتبع الهدى وآمن واتقى : 


أما بعد ع و اوه وأبلغ 
ل ا ان من أكرتك 
وفلاحمك والأرضين ستين أل درهم الى > والى الوالى مون يعد يق أعنراء 
المسلمين > الا ما كان من الأرضين التى ذكرت ان كسرى الظالم لنفسه 
أقطم جد اببك لما كان من قتله الحية التى أفسدت الأرض وقطعت السبل* 
والأرض لله ولرسوله يوراثها من يشاء من عباده ٠‏ 


وان عللك نصرة المسلمين وقتال عدوهم بمن معك من الأساورة » ان 
أحب المسلمون ذلك وأرادوه ٠‏ وان لك على ذ ذلك نصرة البسلنين على من 
يقاتل من ورائك من ن أهل ملتك جار لك بذلك منى كناب يكون لك 
بعدى» ولا خراج مك ولااقل اعرد ادل ل ان وى ادا 
وان أنت أسلمت وانبعت الرسول كان لك من المسلمين العطاء والمنزله 


٠” 58698 مجموعة الوثائق السياسية ( وا + 545 ) صفحات 519" ل‎ )١( 


5 


والرزق وآنت أخوهم ٠‏ ولك بذلك ذمتى وذمة أبى وذمم المسلمين وذمم 


و 
م- 
6 
وعد 


شهد على ما فى هذا الكتاب جزء بن معاوية السعدى وحمزة بن 
الهرماس وحميد بن الخار الماز سان وعياض بن ورقاء الأسسدى وكتب 


)١( ) ب معاهدة مع أل دبيل ( فى أرميئيا‎ ١5 
من حسب بن مسلمة الفهرى انصارى أها دبيل ومحوسها ويهودها‎ 
: و شاهدهم وعاشهم‎ 
انى امنتكم على انفسكم واموالكم وكنائسكم وببعكم وسور مدينتكم فانم‎ 
٠ امنون وعلنا الوفاء لكم بالعهد ما وفيتم واديتم الجزية والخراج‎ 
)5( كتاب الى أهل تفليس‎ ١ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
: سلم أنتم : فانى أحمد اليكم الله الذى لا اله الا هو : أما بعد‎ 
فان رسولكم تغلى قدم على وعلى الذين امنوا معى فذكر عنكم انا كنا‎ 
وكذلك فمل الله بنا بعد ذلة وقلة وجاهلية‎ ٠ آمة ابتعثنا الله وكرمنا‎ 
فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والسلام على رسوله‎ ٠ جهلاء‎ 


. "84 مجموعة الوثائق السياسسية ( و0٠ 5؟» )ا ص‎ )١( 
. 9954 المصدر السايق ( وا٠ 559" ) صن‎ )9( 


(0 


وقدم على تغلى بهديتكم فقومتها والذين امنوا معى عرضها ونقدها 
مائة دينار غير راتئة عليكم ل ل 
ولا فدية ٠‏ وك لك ب لطن ان رطا ونا 
وبشت به الم مم عبد الرحمن بن جدزء السلمى وهو علمنا من أل 
الرأى والعلم بأمر اله وكتابه ٠‏ فان أقردتم بما فيه دفمه اليكم وان توليتم 
آذنكم بحرب من الله ورسوله والذين آمنوا على سواء ٠‏ ان الله لا يحب 
الخائنين والسلام على من اتبع الهدى ٠‏ 


4 نص المعاهدة مع أهل تفامس )١١(‏ 
مم الله ال رحمن الرحيم 


0 قم ارقن الور 2 
بالأمان: لكم ولأولادكم ولأهاليكم وصوامعكم وببعكم وصلواتكم على اقرار 
بصنار بالجزية على أهل كل ببت 'ار واف ٠»‏ ليس لكم أن تجمعوا بين 
متفرق من الأهلات استصغارا متكم للجزية ٠‏ ولا لنا أن نفرق بين مجتمع 
استكثارا منا للحزية ٠‏ 

ولنا نصحتكم ضلعكم على عدو الله ورسوله والذين آمنوا فيما 
د لس عر ل لل أهل الكتاب 
وحلال شرابهم وارشاد الطريق على غير ما يضر بكم فيه » وان قطع بأحد 

من المؤمنين عنداك افتليكم أذاقء الى أدنى قنة من المؤمنين والمسلمين الا ان 
يحال دونهم فان نتم وأقمتم الصلاة 5 وايتم تم الزكاة فاخواشا فى الدين > 
ومن تنولى عن الايمان والاسلام ل فمدو لله ورسوله والذين امنوا 
والله المستعان عليه ٠‏ 


فان عرض للمؤمنين شغل وقهركم عدوكم فغير مأخوذين بذلك 


٠ مجموعة الوثائق السياسية ( و00 55:8 ) صص 88852 7ب ا*؟‎ )١( 


ولا ناقض ذلك عهدكم بعد أن تفيئوا الى المؤمنين والمسلمين ٠‏ هذا عليكم 
وهذا لكم ٠‏ 
شهد الله وملائكته ورسله والدين اضوا وكفى بالله شهيدا ٠‏ 


الس #ااىااء الل ديد 


9 معاهدة مع أهل موقان )١(‏ 

بسسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى بكير بن عبد الله أهل موقان من جمال القبج الأمان على 
أموالهم وأنفسهم وملتهم وشرائعهم على الزاء دينار عن كل حالم أو قسمته 
والنصح ودلالة المسلم ونزله يومه وليلته ٠‏ فلهم الأمان ما أقروا ونصحوا 
وعلنا الوفاء » والله المستعان ٠‏ 


فان نركوا ذلك واستبان عنهم غش > فلا أمان لهم ال آن يسلنوا 
الغششة برمتهم » والا فهم متمالثون ٠‏ 

شهد الشماخ بن ضرور والرسارس بن جنادب وحملة إن اجويه 
وكتب 1 احدى وعشر.بن ٠‏ 


"٠‏ ل معاهدة مم شوريار وأهل أرمايءا (م) 

لهم ألله اأرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
شهر يار وسكان ارعتية والأرمن من الأمان . أعطاهي أماما ل ضيه 
وأموالهم وملتهم ألا .يصضاروا ولا .ينتقضوا وعلى أهل أرمنية والأبواب 
الطراء منهم والثناء ومن حولهم فدخل معهم أن 0 
لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالى صلاحا ٠‏ * على أن .بوضح الجزاء عمن 


. )ا ص 8»«"م‎ 550٠ +٠ مجموعة الوثئائق السياسسية ( و‎ )١( 
المصدر السابق ) وا٠ ١ه#5) ص #969 ب --50جا.‎ )9( 


أجاب الى ذلك الا الحشر والحشر عوض من جزائهم ٠‏ ومن استغنى عنه 
منهم وتعدى فعلله مثل ما على أهل آذرببجان من الجزاء ٠‏ والدلالة والنزل 
بوما كاملا ٠‏ فان حشروا وضع ذلك عنهم نلو كر كدو يه 


شهد عبد الرحمن بن رببعة وسلمان بن رببعة وبكير بن عبد الله 


وكتب مرضى بن مقرن وشهد ٠‏ 


هذه المعاهدات التى ذكرت كلها تتحه انحاها واحدا تقريا وتشبع من 
مصدر واحد فقد تضمنت جمعها منح آهل الذمة من الايرانين حرياتهم 
الدينة ٠‏ ذلك أن المجوس عدوا من أهل الذمة » فكانوا على قدم المساواة 
مع القانات الأشرم "© . وفوق هذا نالوا الحريات المدية وتكفل 
المسلمون بحمايتهم وكوانن: أحناب الظيايتة لهم » وذلك مقابل دفع الحزية 
النى كانت 'تتراوح كثرة وقلة حسب الغنى والفقر وكانت تعفى منها طبقات 
كثيرة من الناس ٠‏ 


كما منحت نلك العقود أهل الذمة حقوفا لم تكن متوئرة لهم من 
قل ٠‏ وفضلا عن هذا تضمنت هذه السياسة استخدام الايرانيين غير 
المسلمين فى وظائف: الدولة: خضوضا الؤظات المالة: » لآن:ايران. كانت 
بها طقة الدهاقين التى عرفت بمهارتها المالية ونبوغها فى أعمال الخراج 
ومعرفتها بالأسرار الادارية والساسية ٠‏ وقد استخدم أفراد هذه الطبقة 

فى عهد الراشدين وكثر استخدامهم فى عهد بنى أمية ٠‏ كما أبقى العرب 
ل الادارية فظلت سحلات الضرائب ب فى ا.يران 'تكتب بالفارسيه 


)١(‏ أخذت الجزية من مجوس هجر فى عهد الرسول ٠‏ قال البلاذرى « كتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مجوس هجر يدعوهم الى الاسلام > فان أسلموا قلهم 
مالنا وعليهم ماعلينا ٠‏ ومن أبى فعليه الجزية فى غير أكل لذبائحهم ولا نكاح نسائهم » 
كما أشار الى حديث عمر بعد نصر جلولاء اذ قال « ما أدرى كيف أصنع بالمجوس فوتب 
عبد الرحمن بن عوف فقال أشهد على رسول الله عليه وسلم انه قال سسنوا بهم سئة 
اهل الكتاب > ٠‏ 


البلاذرى ص لالم © 78 ٠‏ انظر كر يستنسن ص ١١:‏ * 


لا 


ما يقرب من خمسان سنة 0017 ٠‏ وظلت فى خراسان تكتب بالفارسسة بعد 
الدرهم الفارسى بصوره القديمة أساسا للمعاملات المالة ٠‏ 


تلك هى روح الساسة واتجاهاتها ٠‏ وقد طبقت هذه الساسة نصا 
وروحا فى عصر الخلفاء الراشدين 9©) ٠‏ فقد كان عهد الراشدرين هو عهد 
المثاللة الاسلامية وعهد الدعوة الى الاسلام ٠‏ بل هنالك من الشواهد 
ما يجعلنا نقرر أن العصر الأموى لم يخرج كثيرا عن هذه المبادىء ٠‏ وظل 
التسامح الدينى فى عهدهم وقتا طويلا وبقبت عقود الصلح دون أن تتغير » 
بل توسع الأموبون فى استخدام أهل الذمة فى وظائف الدولة ٠‏ وكل 
ما يؤخذ عليهم انجاههم الى مضاعفة بعض الضرائب لاعتبارات 'نطلتها 
ظروف عصرهم ومشاكله ٠‏ وعهد عمر بن عبد العزيز كان عهدا اسلاميا 
مثاليا وكان له شأنه فى نطور الدعوة الى الاسلام ٠‏ وقد حافظ العباسبون 
على هذه الروح بدورهم وكان العصر العبابى هو عصر النفوذ الفارسى على 
نطاق واسع ٠‏ 


وقد كان هذا التسامح الاسلامى ذا أثر كير فى نهئة أهل ايران 
نفسا لاعتناق الاسلام » فقد ترك العرب للاسلام الفرصة أن يلتقى التقاء 
كلها © باإدوانانت الأخرى > كما أتاح لهذه الديانات فرصة مقارنة ما فيها 
بما جاء به الاسلام ٠‏ ولذلك نرى من اللق أن نقرر أن أغلب الفرس 
الذيين استحابوا لنداء الاسلام كانت استجابتهم عن ايان واعتقاده والدليل 
على هذا أن طبقات المسلمين من أهل ايران هم الذين تولوا الدفاع عن 


للق انظر ما ذكره البلاذرى عن نقل ديوان الفارسية صفحات م28 ل و.م . 
4 .2 ,282518 01 لإعوععي1 


(؟) شكرى فيصل : المجتدعات الاسلامية فى القرن الأرل + 
صفحات كلا > الم 2 535د) إللا. 
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الاسلام بعد أن تسلموا زمامه » وقد دافعوا عنه كما دافم عنه العرب 


بحرارة واخللاص الف ٠‏ 


كما كان للاعفاء من الحزية الذى قررته التقاليد الاسلامية أثر عظيم» 
لأن الحزية فى يران كان لها مفهوم غير مفهوم الجزية فى البلاد الأخرى» 
فكانت الحزية فى مصر البيزنطية .يفرضها شعب غالب على شعب مغلوب » 
أما الجزية فى ابران فقد كانت نظاما يفرض على الساسانين أنفسهم , 
فكانت فرصة الاعفاء تجعل جماعات كثيرة من الفقراء تستجب للحركة 
الاسلامة ٠9‏ 


ونلاحظ مثلا فى عهد عد الملك بنمروان وعامله الحجاج بن ,بوسف 
سخطا عظيما من المسلمين على محاولات الدولة الأموية ابقاء الجزية على من 
أسلم » وشارك فى هذا السسحخط العرب ورجال الدين > وانتهى الأمن :بان 
أعفوا من اللزبة فى عهد عمر بن عبد العزيز + على كل حال كان عامل 
الحزية هذا من العوامل ذات الأثر الكبير فى تقرير موقف الفلاحين 
والعمال من الحكم الاسلامى ٠‏ 

ويمكننا أن نضف الى هذا كله موقف الدولة الاسلامية من موضوع 
الخراج وملكية الأرض > فقد كان موقف الدولة فى هذه الناحبة يمثل 
فى نظر الايراسين نطورا بعد المدى لأنه تضمن القضاء على الاقطاع الذى 
ساد فى العصر الساسانى وتحرير الملايين من الناس الذين كانوا يعشون 
عسدا الأرض ولس لهم ثىء فها الا العمل الشاق المتواصل ٠‏ 


وقد قررت الحكومة الاسلامية مبداً الحاة الملكية ككافة الفلاحين 


)١(‏ يذكر ليفى أن جماهير الشعب استمسكت بالاسلام وتعصيت له وأخلصت له 
؟آلى الاخلاص وأن الردة انما كانت مقصورة على طوائف من الأرسةوقراطية الايرانية 
القديمة ٠‏ 
6 2م رقزوكت2 كه اتعويوه1 


(؟) شكرى فيصل : المجتمعات الاسلامة ص ثلا 2 الما ٠‏ 


مم 
على 


الذين كانوا محرومين منها فكان هذا تطورا بعد المدى » وقد صمحب ذلك 
فرض ضريبة الخراج التى كانت بالقياس الى الضرائب القديمة خفيفة 
العبء ”2ه وبديهى أن هذه الحقوق كانت #تضاعف بالدخول فى الاسلام » 
فاذا أسلم الابرانى استيدل بنظام الحمازة حق الملكية واستطاع أن يملك 
الأرض ويتصرف فها بالسع والشراء مقابل دقع ضريبة العثير » 

والى جانب الخراج وملكية الأرض هنالك العطاء من ببت المال + 
قف كاز هو المقرو فى أن من عق الأرراين ]ذا اسلموة أن شكر كواافن 
الجبش وأن يفرض لهم العطاء وقد فرض للمسلمين منهم العطاء من ببت 
الملل وكان هذا العطاء فى عهد معاوية خمسة عشر درهما للفرد فى الشهر 
الى جانب النفقات الأخرى ٠‏ وكان هذا العطاء يتضاعف بمغى الوقت ٠‏ 
وكان الاشتراك فى اليش وفرض العطاء من أهم العوامل التى ساعدت على 
اتتدان الاسلام 1 

وتنته أن نضيف الى ما تقدم ما كان من المحافظة على النظم الادارية 
والابقاء على الموظفين من أهل اللاد ٠‏ وقد تأثرت طبقة الموظفين بهذه 
السياسة فلما وجدت أنها تستطيع أن تحتفظ بوظائفها مع احتفاظها بدينها 
القديم » ايقنت ان دخولها فى الاسلام سيضاعف من حقوقها وقد حدث 
هذا فعلا 9) فكان اسلام افراد هذه الطبقة يضاعف من حقوقها و,يزيد 
من تمكنها من الناحية الادارية ٠‏ 


ولم يكتف هؤلاء الناس بالدخول فى الاسلام انما اتتخذوا اسماء 

)١(‏ اليك بعض التفاصميل التى وردت فى كتاب فتوج البلدان للبلاذرى ( ص 
لا/ا5 ب 58٠‏ ) وضع عص على كل جريب عامر أو غامر يبلغه الماء درهما وقفيز! 
وءعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة وعلى جريب الشسجص عشرة دراهم 
وءشرة أقفزة وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم وعلى جريب 
الدر أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وعلى جريب القطن خمسة دراهم + 

(9) البلاذرى : فتتوح البلدان ص 5ا؟ ٠‏ 


استعرابهم على هذا النحو قد يزيدهم اتصالا بالحكومة العرببة فتزداد 
امتازاتهم ٠‏ ومن المؤكد أن هذه السامة تسللت الى نفوس الطيقة العلما 
من المجتمع فأسلم الكثيرون من أفراد الطبقة الأرستقراطة واتخذوا 
أمنماء عرية + 


أما العامل الثانى فهو على ما نعتقد الفرق الواضح بين التشربع 
الابرانى الرسمى الذى يتمثل فى الزردشتية التى لم تكن دينا فحسب انما 
كانت تنظيما للحياة الاجتماعية والاقتصادية والتشريع الاسلامى وهو 
بدوره لم يكن تشربعا دشا فحسب انما كان 'نشريعا اجتماعنا واقتصاديا ٠‏ 


كانت اللماة الايرانية تقوم على دعامتين : النسب والملكية فكان النبلاء 
تفصلهم عن عامة الشعب حدود محكمة لا يمكن تخطها ٠‏ كانوا يمتازون 
فى كل شىء « فى المركب والملبس والبستان والخدم » 0© ٠‏ وفى داخل 
الطبقة الواحدة تجد درجات اجتماعية متفاوتة ولكل فرد مرئمته ومكانه 
المحدود ٠‏ وقضت السساسة الايراية ألا يطمع أحد فى مرتمة أعلى من 
المرتية التى بخولها له مولده ٠‏ وكانت الشريعة تحفظ شرف النسب فى 
الأسرات كما تحفظ املاك الاشراف ٠‏ وكانت الأسرة المالكة بباح لأفرادها 
أن .يصهروا الى جميع الملوك الأجانب ولكنهم لا يزوجون بناتهم من غير 
أفراد اشرتهم ++ وكات الأسرات الكيزة: تحلظ لها سل تخاض وكانت 
الدولة تعنى بحبائهم وتحول بين أفراد الشعب وبين شراء أملاكهم ٠‏ حتى 
طبقات العامة كان هناك نمبيز واضح ببنها + وحرم على أفرادها ان يشتغلوا 
بغير الصناعة التى خلقوا لها © ٠‏ أما الفلاحون فقد كانوا أسواآ سالا 
مرنبطين بالأرض يسخرون فى فلاحتها ويساقون الى الخدمة العسكرية. 
وكانوا أقرب الى العبيد منهم الى الأحرار لم توفر لهم القوانين الحماية 
الى وفرنها لمقية الطبقات ٠‏ 


)١(‏ كر يستنسن اص 909 اء 
(5) كر يستئسن ص 8050 ء 


بف 


واتانت اوضاع المماعة الساساية ينظمها قانون مدنى واضح المعالم 
و على الأوستا والزئد .© ٠‏ ومن هذه المصادر يتين أن الأسرة عرفت 
تعدد الزوجات ٠‏ وكانت الزوجة الرئسية أرفع من الزوجة التى تليها 
0 مو كان بعالك الؤويداك اطادمات عن الر فق أو الناياا+توللسآة 
الممتازة الحق فى أن يكفلها زوجها مدى الماة فى حين أن الزوجة الخادمة 
ادوس الناتهالشيي الكجو فالا الد كيوو» وعد ذكرتة الكتن 
الارسة الحديئة ستة أنواع من الزواج » لهذا كان النصارى ,يأخذون على 


. : ف 
الدوؤوشت سهولة الزواج ووسسر الطلاق لق ” 


وقد أجاز القانون المدنى الزواج بين المحارم : بين الأب والبنت والأم 
والابن والأخ والأخت ٠‏ وقد أشار البطريق ماربها الذى عاصر كسرى 
الأول الى هذه العادة الذميمة بقوله : « ان العدالة العجبة عند عباد 
أومر مزد تقضى بأن يكون للرجل صلات شهوانية مع أمه وبنته 


واخته رد ٠‏ 


والطفل بعهد بتربسته الى أمه أو عند الضرورة الى العمة أو الابنة 
الالغة واذا لم .يكن الولد بارا بأيه انتقل ميراث الأب الى أمه اذا 'ثتت 
أهليتها © ٠‏ والأم تعلم ابنتها ولوالدها أن .يزوجها لمن شاء » فلم تكن 
تملك اخشار زوجها ٠‏ ولم يانف هذا القانون من ان يحمى الاطفال غير 
الشرعيين »> فقد أوجب أن تكون نفقتهم على جدهم لأمهم » كما قضى أن 
تكون نفقة الأم على أببها وألا يضبع حقها فى الميراث »© ٠‏ بل أباحت 
الشريعة للزوج ان ينزل عن زوجته او احدى زوجاته لرجل اخر 
أصابته الفاقة لتكسب بعملها ٠‏ أما الأطفال ممرة هذا الزواج المؤقت 


* 508 كريستنسن ص‎ )١( 
٠ 5١960 (؟) كريستنسن ص‎ 
* كر يستنسن‎ )"( 
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؟ه 


فسكون اللزوج الا ولحو تزون تمق أتائه 09 فكان امراف قن قدا 
هذا القانون حريتها وأنزلها منزلة الرقق ٠‏ كما أباح هذا القانون زواج 
الأبدال > قاذا مات ال رجل دون عقب > زروجوا امر أثة من ) أقرب عصب 
باسمه 9© ٠‏ وكان للثبئى أهسة خاصة عند الزردشت ت فاذا مات الرجل عن 
روة قام عليها ابنه بالشنى ٠‏ وقد ا شترط القانون شمن تخد ابنأ بالتتنى 
أن يكوق الها رتكا 9 


5 
الى 


كما عرض القانون للميراث فأباح للزوجة الممتازة وأولادها أن 
يرئوا بالتساوى كما حرم الارث على الزوجة الخادم وأبنائها ٠29‏ 

وفك الله عل )لقو ري حتى آخر القرن الخامس حين 
زازتها الزد كيه من اانه © فق تعد مام الاسلام وشريعته تستطيع 
المقاومة أو الصمود ٠‏ وأين ذلك كله من نزعة الاسلام نحو المساواة 
والقضاء على الطبقية ؟ وهى نزعة كانت أشد وضوحا زمن اشع م يبورين 
الراشدين ٠‏ فلا 0 اذا كان انحاه التشريع الاسلامى هذا قد ترك آثرا 
نفسا بعد المدى فى طبقة العمال المدنين » وطبقة الفلاحين فكانوا أسرع 
الطمقات دخولا ف الما ٠‏ هذا الى أن التشريع الاسلامى بعطى الأسرة 
مكانا واضحا فى الحاة الاجتماعة » ويعطى المرأة حقها الكامل فى النواحى 
المدنية والاجتماعية ٠‏ ولا يعترف بالأبوة الا على أساس النسب والدم ٠‏ 
يللم الأبير عل أباسن من الفضيلة والخلق القويم ٠‏ واذا كان التنظم 
الافتصادى فى التشريع الابرانى فام على نظرية الاحتكار واعطاء الحقوق 
الاقتصادية لطبقات معينة من المجتمع وحرمان فالبية الناس من حقهم 
الطبيعى فىالحاة الاقتصاديةء فان التشرربع الاسلامى قوامه التكافلالاجتماعى 
والاقتصادى والمساواة بين كافة الطبقات دون تمسز طقة على أخرى ٠‏ 


ءا#*١8 كر يسستتسن اص‎ )١( 
. زه “كر تتم مد ص كام‎ 
٠ »”١ا/ كر يستنسسمن ص‎ )5( 


(؟) كر يستنسن ص ٠ 9١8‏ 


ومن العوامل التى ساعدت على انتشار الاسلام الهجرات العربية الى 
ايران واستقرار و فى هذا الوطن الحديد ٠‏ فقد كان أغلب هؤلاء 
المهاجرين من أهل العطاء والديوان > وكانوا يؤمرون بدعوة الناس الى 
الاسلام © . وكانت القوات التى دخلت العراق فى عهد أبى بكر وعمر 
وخاضت المعارك الكبرى حتى فضت على ملك الساسانين واستقرت فى 
البصرة والكوفة » هى طلعة المهاجرين الأول الذين انساحوا فى سهول 
ابران > واستقر بهم القام فى ريفها وحضرها على حد سواء ٠‏ وقد أمكننا 
مما رواه اللاذرى والطبرى أن ستخلص الْقائق الآنة 
كانت طلائع القوات التى دخلت العراق هى جيش خالد بن الوليد 
الذى كان يضم صفوة اللسلمين » والذى حارب المرتدين ثم انطلق من 
السمامة متجها الى العراق وكان صفوة المهاجرين والأنصار ٠‏ 
كانت نلك هى النواة الأولى لش العراق ٠‏ وقد أصابها بعض 
التغير : فقد اذن خالد ان اراك نواه أهل المديئة وما حولها واضطر 
خالد أن ,يطلب المدد من أبى بكر » وكتب الى الأمراء الأربعة : حرملة 
وسلمى والمثنى ومدعور باللحاق به فكانوا فى ثمانية آلاف من ربيعة 
ومضر ٠‏ وكان هو فى ألفين معه فبلغ اليش عشرة آلاف ٠‏ ودعا عمر 
الناس للقتال مع المثنى » 50 طبقات جديدة من المقائله تنضم الى جيشس 
العراق ٠‏ كان البعث الأول من أهل المدينة وما حولها آلف رجل بقسادة 
أبى عبد بن مسعود ٠‏ وكان البعث الثانى من أهل الردة ٠‏ 


وبعد الحسر بذل عمر جهدا كبيرا فى استنفار القبائل للقتال » 
بمجله ٠+‏ عع ا لس ا اا لاس للد 


كنانه والازد فى سعماية ٠‏ هلال بن عللغة التميم ى فيمن اجتمع اليه من 


الرباب ٠‏ ابن المثنى الحشمى ومعة فوم من دلى سعد ٠»‏ عبد أئله سس دى 
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السهمين ىق قوم من حلعم + ربعى وابنه شمث فى ا بلى حنطله ٠‏ 
ربعى بن عامر دن خالد المعنود فى إلى عمرو٠‏ ابن الهور والمنذر 9 ن حسان 
فى بلى ضية ٠‏ فر خل بن جماح ح فى عند القسس 0 اس بن هلال اللسرى 
فى انين من لقيو ابن ترد اللبين دلق تلن ويه الإنداكاات 


م «دم., 


تحقق نصر السويب ٠‏ 
وت عليمين التد والسراة 4 كما أنه عن تعد اهنا حرو جه الفي عاق 
وألفى تحدى من 9 غطفان وفس ١٠‏ واشخب سعد من بنى نمسم والرباب 
أزعة الاف ٠‏ وكان المثنى فى مانية آلاف من ربيعة ٠‏ كما قدم على سعد 
الأشعث بن قبس فى ألف وسبعماية من اليمن ٠‏ وقد بلغ جيس القادسية 
بضعة و ثلانين ألفا ٠‏ 
المكشوح المرادى فى سبعماية » ثم تتابع أهل العراق من أصحاب الأيام 
مددا لأهل القادسة ٠‏ 

تلك هى الطلائع الآولى التى التشرت فى جميع انحاء ايران وكانت 

لنواة الأولى للمهاجر بن الدين استقروا فها بعد أن تحقق لهم النجاح 

٠ 0 

وك انرص المجر 1 لعربية بعد عمر بن الخطان ووضحت فى عهد 
عثمان ويكفى أن نذكر أن الثورة التى 5 بعثمان جاءت من طيقة 
المقائلة أو طبقه المهاجر , بن التى زادت زبادة كبرق 2 عهد عثمان واستمر 
تار الهبحرة طوال العصر الأموى «٠‏ 

ففى عهد معاوية مثلا انمت تزه الآزه الذيى انتهروا يحراستان 
وأصبحوا عاملا هاما ف ى الكماة السساسية والاجتماعية هناك ٠‏ وفى خراسان 


0 


© 


وحدها تجمع نحو مالتى ألف أسرة عريبة» وما فتتح العرب اذربيجان وطنوا 
فها فريقا من العرب من أهل العطاء والديوان « وأمرهم بدعاء الناس الى 
الاسلام » © ٠‏ على كل حال اتجه الأمويون انجاها واضحا الى توطين 
العنصر العربى فى مختلف أتحاء ايران ٠‏ ووضحت هذه السياسة على 
الخصوص فى عهد ولابة الحجاج بن يوسف الثقفى ؟ وما كاد القرن الأول 
الهحرى بنتهى حتى انتشر العنصر العربى فى ابران كلها من الشسرق الى 
أقصص الغرب ٠‏ 

على أن الذى يعننا من انتشار العنصر العربى هو التقارب التدريجى 
الذي دك ين التستو لقو والاواق :ومن اطق أن قرب أن 
العرب فى عصر الخلفاء الراشدين كانوا وا منصرفين الى الحجرب والجهاد » 
غير أن خطوات اتيخدت لايبحاد تقا قارب ان العنصر بن طوال العصر 
الأموق ٠‏ و نستطيع أن أمحداد ملاميح هذا التقارب وو وسائله والنتائج التى 
انتهى اليها * فقد انم هذا التقارب فى المدينة والرريف على حد سواء : ففى 
المدن القديمة مثل الرى وأصفهان مثلا كان العرب الوافدون ينزلون فى 
المواقع الاستراتيجبة ويتعاونون مع أهل البلاد ويسختلطون بهم بمضى الزمن* 

أما فى المدن الحديدة التى انشأها العرب فى العراق وايران فرغم أن 
سكانها كانوا من العرب فانها شهدت ظهور أحياء جديدة هاجر اليها 
المسلمون من الفرس لعملوا فى خدمة الطبقة العرببة خصوصا فى الأعمال 
الندوية والمشروعات الصناعية ٠‏ وكان عدد المهاجرين الى المدن الخديدة 
يزداد باستمرار ٠‏ وكان موضوع الهجرة هذا من أهم المشاكل الاجتماعية 

والى جاب هذه المدن الخديدة والقديمة نم الاختلاط بين العرب 
والايراسين فى الاقطاعات الكبرى المنتشسرة فى المناطق الرريفية ٠‏ وكانت 
وسيلة هذا الاختلاط بين طبقة العرب من ناحية وأهل البلاد هى الزواج» 
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فقد راجت ظاهرة ١ازواج‏ بالكتابات + وما ليثت الطبقة العربية الواحدة 
أن قلدت مظاهر الحاة الاجتماععة فالقبائل التى استقرت بخراسان مشلا 
سرعان ما اتتخذت السراويل لاسا لها واحتفلت بالأعاد الفارسية » وتعلمت 
بعض الألفاظ الفارسية » ولم يقطعوا صلاتهم باعراتهم فى النصرة أو 
الكوفة ٠‏ ولم يكن من المستغرب أن تسمع اللكنة الفارسية بين العسرب 
الوافدين حتى اذا كانت الثورة الععاسية كان عرب خراسان يتكلمون 
الفارسة بالطلاقة نفسها التى يتكلمون بها العربية 29 ٠‏ 

وفى معرض الحديث عن عوامل الاختلاط بين العنصرين العسربى 
والايرانى يحب ان نضف ان طبعة النضال بين العرب والفرس نولدت 
عنها نتائج هامة ساعدت على الامتزاج بين العنصرين ٠‏ فقد كانت طبقة 
المقائلة تتحوز سسا عظلما بعد المعارك الكبرى ٠‏ وقد نقل أغلب هذا السبى 
الى الزيرة وتقاسمته الأسر العربية الكبيرة » لأن صغار الحند كانوا 
ينزلون عن نصبهم من الأسرى لاجتهم الى المال ٠‏ وهذا السيل من السبى 
لم .يتدفق على المراكز العربية فى شبه الجزيرة فحسب » بل امتد الى 
المستقرات العربسة فى الشام والعراق > ولم بترك با الا دخل فيه ٠‏ 

ولعل مما يجعل هذا السبى عاملا من عوامل الاختلاط بين العرب 
والاايرانين كثرة عدده فقد كان يفوق أعداد المقاتلة العرب فى المبوش 
واللعسكرات وأنهم خالطوا العرب مخالطة عميقة عن طريق الزواج 
والولاء والتنى والتسرى ٠‏ وقد وجدوا فى الاسلام ما يمكنهم من التتحرر 
وما يفتح أمامهم سبل الظهور ٠‏ 

ومن نتائج هذه الهجرات التى استقرت على النحو الذى ناه وهذا 
السبى العظيم » ان 'شمات طبقة جديدة من المولدين > اباؤهم عرب 
وأمهاتهم أعجمبات ٠‏ وقد ازداد عدد أفراد المولدين حتى أصبحوا عماد 
الحركة الاسلامية فى ايران ٠‏ 


؟ ‏ تطور الحركة الاسلامية فى ايران : 

بعل أن عرضنا لعوامل انتشار الاسلام نريد أن تتتبع الحركة 
الاسلامية وتطوراتها المختلفة ٠‏ والحقيقة أن موضوع تطور الحركة 
الارتاللامة من احيد الوضوعات غموضا فى التاريخ الاسلامى بوجه عام > 


وفى تاربخ ايران بخاصة نظرا لقلة المراجم التى تعرضت لهذا الموضوع*ء 


على كل حال نستطيع أن نقول ان من مظاهر هذه الحركة الاسلامية ش 
زيادة أعداد المسلمين وبداية اشتراكهم فى الحاة الاسلامية » ففى عصر 
الخلفاء الراشدين استجاب بعض عامة الفرس من هؤلاء الذين يسمون 
بالحمراء للاسلام » كما استجاب فرريق من طيقة الأساورة ( الفرسان ) ٠‏ 
فقد كنتب سعد الى عبد الله بن المعتم وكان على الموصل ,يطلب اله أن 
لحيل رادل عل وعد الها وى اتويت حي 0 
ماكر بل استحاب كوم من أبناء السبوتات ٠١‏ 


وبدات الدولة تشر هؤلاء اللسلمين الحدد مواطنين فى الدولة 
الأشاحة متهم القة وتوليهم الوظائف ٠‏ فقد اكتف عمسن :الى شاع 
ابن عمرو أن خلف على الناس بجلولاء قاذ « فمن تمك نبعكم إلى من كان 


)١(‏ أسلع جميل بن بصبهرى دهقان الفلاليج والنهرين وبسطام بن نرسى دهقان 
بابل وخطرنية والرفيل دهقان العال » وفيروز دهقان نهر الملك وكوثى وغيرهم من الدماقين 
هلم يعرض لهم عمس > ولم يخرج الأرض هن أيديهم وأزال الجزية عن رقابهم ٠‏ وكان 
هم رستم يوم القادسية أربعة لاف يسمون جند شهانشاه فاستأمنوا على أن ينزلوا حيث 
أحبوا ويحالفوا من أحيو' ويفرض لهم فى العطاء فأعطو! الذى سألوه وحالفوا زهرة ٠‏ 
وفرض لهم فى ألف ألف ٠‏ وكان لهم نقيب عنهم يقال له ديلم فقيل حمراء ديلم ٠‏ و 
سدام الاسوارى تلى مقدمة يزدجرد عند الأمواز فلما رأى ظهور الاسلام وعن أله آرسل 
الى أبى موسى الأشعرى دقول انا قد أجبنا الدخول معكم فى دينكم على أن نقاتل عدوكم ٠‏ 
على أن ننزل بحيث شئنا من البلدان ونكون ضمن عن شئتنا منكم وعلى أن نلحق بشرف 
المطاء ويعقد لنا بذلك الأمير الذى بعثكم ٠٠‏ فكتب أبىو موسى بذلك الى عمر فكتب اليه 
أن أعطهم جميع ماسألوا ٠‏ وسار أبو موسى الى جنديسابور فطلب أهلها الأمان فصالحهم 
على ألا يقتل منهم أحدا ولا يسبيه ولا يعرض لاأموالهم سوى السلاح ٠‏ 

أنظر : البلاذرى صفحات 0/54 عمم؟ 6 04م 2 المج 2 ويم . 

وشكرى قيصل ص ٠ 01١5‏ 


ممه 


من الحمراء ٠‏ كما ولى مسلم بن عبد الله على الموصل كما أسلفنا » فضلا 
عما أسح لهم من حق الملكية » وما فرض لهم من عطء © وما اعرد نهم من 
خطط فى المدن الجديدة (0ا, 

وما كاد العصر الأموى يبدأ حتى كانت الحركة الاسلامية فى ايران 
قد قطعت شوطا واضحا نحو الظهور ٠‏ ففى مدينة الكوفة قام الموالى 
المسلمون بأول ثورة سئة ع ه فى عهد المغيرة بن شعبة ”© > واضطر 
معاوية الى مواجهة هذه الظاهرة الجديدة فعمل على تهحير طبقات من 
المواللى وحملهم على الاقامة ببلاد الشام ٠‏ وفى هذا العصر نفسة وضحت 
الحركة الاسلامية فى ناحية أخرى هى اشتراك الموالى المسلمين فى اليش 
فى عيد زياد بن أبى سفيان الذى كون فرقة من الفرس المسلمين بلغت 
دتري لنت ناتك + 


ومضت الحركة الاسلامية قدما بعد معاوية وزادت وضوح فى عهد 
كاوه بويد إقديل © الدلل عل بهذا سعيت بن خواوت المع 
الابرانى م ى عهد يزيد وخلفائه ٠‏ ذلك أن المسلمين من الا برامين رادت 
أعدادهم زيادة واضحة وساءهم ما زاوة من 'نزايد امتيازات العرب فى 
جصسع التواجى العسكرية والادارية والاجتماعية والاقتصادية صدعوا 
بشتركون فى الثورات التى قامت فى وجه الأمويين وأصبحوا قو هر جيحه 
بحسب لها كل حساب ٠‏ وكان جاح هده الثورات نتو قف على أعداد 
الايراسين المؤيدين لها ٠‏ وكانت هذه الثورات تزداد شسدد كلما وجدت 
سندا شعسا إيرانا فويا ٠‏ واتجاه الرأى م الايرانى ,يطهر بوضوح من 
دراسة 'مورة الزبير.يين وثورة المخثار بن أ عبيد القنى ٠ ٠‏ ونتكاد المح 
من مصادر العصر شعور الايرانين المقيقى ووزنهم فى ترجيح الفه 


() البلاذرى صفحات إلالا > ١م؟‏ > 58 > 585 رشكرى قيصل الجتمعات 
الاسلامية ص كه 
6 .2 و5 ةكم عط ممه دلود2 ونوسن28 أن مم1 


(؟) ولها وزن : الدولة العر بية ص :59 * 


الطرفين المتنازعين »> ذلك أن الابراائين المسلمين بعئوا الى عد الله بن الزبير 
بطللون الدخول فى دعوته معتقدين أن الدخول فى هذه الدعوة قد يعطيهم 
بعض اللقوق التى ام يستطيعوا الحصول عليها فى ظل الحكم الأموى ٠‏ ولم 
ستطع عبد الله بن الزبير وأعوانه أن .يقدروا قيمة هذا التبار الايرانى 
الصاعد ولم يستطيعوا الافادة من هذه القوة الاسلاممة النامية التى بدآت 
الافادة من هذه العناصر سبب قيما أصابهم من اخفاق وتمكن الأمويون من 
القضاء على حركتهم 0 

ثم ظهرت هذه القوة الاسلامية الثامية ظهورا واضحا فى 'مورة المختار 
ابن أبى عبد الثقفى ٠‏ فقد كانت ثورنه تطالب بثأر الحسين فكانت 'مورة 
تسعة © ويدأت تلق نايدا قويا من الموالى ٠‏ وكان هذا التأبيد بداية 
التحالف المعروف بين الفرس والشيعة هذا التحالف الذى التهى بنجاح 
الثورة العباسية وقام الخلافة العماسة ٠‏ 

واستطاع المختار أن يفيد من هذه القوة النامية وأن يعتمد علها 
وفد اشترك فى نورته نحو ثلاثين آلفا من الفرس المسلمين (" ٠‏ ورغم أن 
هذه الثورة لم تحقق أغراض الايرانين كاملة الا أنها كانت بمثابة التعير 
الآول عن اهداثهم ورعياتهم المتزايدة فى التحرر ونيل حقهم المشروع من 
المساواة ٠‏ وانا نجد شبها بين هذه الثورة الايرانية الأولى وبين 'نورة أبى 
مسلم فيما بعد ٠‏ وكلتاهما تير عن وجهة نظر ايرانية واضحة ٠‏ 

وسدو أن الخركة الاسلامية قطعت شوطا أبعد » وظهرت ظهورا 
أوضح فى عهد الخلفة عبد الملك بن مروان وعامله الحجاج بن ربو سف 
وسنتخد حوادث عهد عبد الملك مقياسا لهذا التطور الاسلامى الكير ٠‏ 


والأموبون فى هذا العهد بدءوا فعلا ,يواجهون حركة اسلامية كبيرة 


(١)الطبرى‏ جح لاا ص ١69‏ . 


وتارا اسلاميا دافقا ٠‏ والدليل مستمد من السياسة الأموية فى عهد الملك » 
خاصة السساسة الاقتصادية التى بدا أ الحجاج يطقها فى ايران » اذ سدو أن 
الخركة الاسلاممةالنامية هدذت: الاقتضاد الأموى #هديدا كيرا > فأغد 
القدر التحصل من الجزية بتناقص بالتدريج » بل بدأت تختفى كمورد 
هام من موارد بت المال ٠‏ ولعل هذا هو الذى دقع الحجاج الى ابقاء الخزية 
على من أسلم لمواجهة هذا التناقص المتزايد فى متحصلات الجزية 60ء* 
وبدآت الحركة الاسلامة النامية تهدد الموارد الانتضادية: الأحرئ > لآن 
الدخول فى الاسلام كان مناه أن :الأرفن اللرزاحة الى كان بزارعها أهل 
الذمة مقابل الخراج ستتحول الى أرض عشرية يتملكها المسلمون ٠‏ ومعنى 
هذا يتناقص الخراج كما تناقصت الحزية ٠‏ 


وبدأت الدولة الأموية تندارك هذا الخطر بابقاء الحراج على ما كان 
عله "© » كما بدأ المسلمون الجدد يهجرون الريف الى المدينة ويقيمون 
فى المدن الكبيرة بغية الحصول على العطاء والافادة من التطورات الاقتصادية 
الجديدة » واذا بشار الهجرة يهدد بتقويض الحاة الزراعية » وتجد الدوله 
الأموية نفسها مضطرة الى مقاومة هجرات جماعات المسلمين ٠‏ 


وكان موقف الشسعب الايرانى السام من هذه السساسة يدل ىق 
وضوح على تزايد الشار الاسلامى > فالرأى العام فى ايران الم برض عن 
هذه السساسه وتحلى سخطه فى 'ورات أو حركات سناسية أشد وضوحا 
وفوة من الحركات السابقة كالثورة التى تزعمها'عب الرسين بن الأحهه» 
كانت مورة ايرانية حقة تتناسب مع اد ةضباق «السستلين 09ج ققد 
اشترك فى هذه الثورة عشرون ألفا من المقاتلة الايرانئين وانضم اليهم 


. الطبرى + م ص 0ه"‎ )٠١ 
٠ 5١1١ (؟) ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ؟ ص‎ 


(؟) اليعقوبى ج «#اا ص ؟؟ ٠‏ 


الخريصون على مبادىء الاسلام من العرب خصوصا الفقهاء 9 » وطبقة 
الحفاظ الذين شاركوا فى هذه الثورة مع أهل البلاد جنبا الى جنب ٠‏ 
وازدادت الخركة الاسلامية وضوحا وشدة بعد عبد الملك والوليده 
والآدلة مستمدة من أحداث العصر الأموى بعد الوليد بن عد الملك » فقد 
تميزت السساسة الأموية فى ايران بظاهرة التراجع عن السساسة السابقة 
والاءتراف بالأمر الواقع والتمشى مع المركة الاسلامية الناسة ٠‏ وقد 
وضع التراجع فى عهد ساليمان بن عبد الملك اذ بدأت الدولة تغير من 
سياسة الححاج 9 محاولة لاسترضاء جماهير المسلمين فعزل الولاة الذين 
ولاهم الحجاج وأطلق سراح آلاف الابرانين من السجون فى البصرة 
والكوفة زاشرك الايرانين الستلنين فن الحشن بصوزة أوفن وضوعن 
العطاء حتى بلغ نصب الفرد كل شهر خمسة وعشرين درهما © ٠‏ 
وبدأت الدولة فى الوقت نفسه تعدل عن مقاومة الهجرة بالأسالب 
العنيقة كما بدات تخفف من وطأة السساسة الاقتصادية حتى كان عهد 
عمر بن عبدالعزيز فظهرت سيامة المسالة أو الترضة ٠‏ وكانت هذه 
السياسة مواجهة تار اسلامى كبير اما ان 'نترضاه الدولة أو نسقط نحت 
ولاق * فكانت سياسة عمر بن عبد العزيز © نوفيقا بين الشار الاسلامى 
والمصائح الأموية الرئيسية ٠‏ ويمكن أن نسمى سياسة عمر بن عبدالعزيز 
بسياسة ( أنصاف اكلول )ليه لالش عل لتم انما تضاعف على 
من بقى على دينه » واخراج يقل على المسلمين ويضاعف على أهل الذمة٠‏ 
وأغرت من هذا أن يسح عمر بن عبد العزيز الملكية للمسلمين وفى الوقت 


() يذكر الدينورى أن ابن الأشعث انضم اليه الشيعة والخطباء والقراء والعباد 
والمسيحيرن بل انضم اليه الاساورة والزطا ٠‏ 

(5؛ ابن الأثير الكامل ج ه ص 03٠١‏ .ء 

(*) ابن عبد ربه العقد الفريد جا ؟ ص 5٠١‏ . 

(65 د يداسية تمر ابن عبد العزيز انظر : 

ابن بد الحكم : سسيرة بن عبد العزين ص 59 ٠‏ ابن الجوزى : دناقب عمر بن 
عبد العز يدع ص 5ه ٠‏ فلهاوزن : الدولة العربية وسقوطها ص 9ه؟ ب 50 . 
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نه يحرم ببع أرض المسلمين ٠‏ كانت ساسته فى الواقع توفيقا بين 
الاسلام الصاعد فى ايران وبين المصالح الأموية وان كان عهده يمتاز 
بحهود نشيرية عظيمة لنشر الاسلام من كافة الجهود خاصة فى اسسا 
الوسطى ٠‏ 

ومضت الحركة الاسلامية فى طريقها بعد عمر بن عبدالعزيز وبدات 
تتخذ صورة جديدة ممثلة فى التحالف الوق بين الحركة الاسلامية 
والدعوة للرضا من آل محمد وما أدى اليه ذلك من نجاح الثورة 
العاسية ٠‏ اذ لا شك فى أن الشورة العباسية قامت على اكتاف جماهير 
المسلمين فى ابران وخراسان وما وراء النهر ٠‏ وفعلا اعتمد الععاسبون على 
تار اسلامى قوى غلب على ايران وامتدت آثاره الى ما وراء النهر » فكانت 
مهارة الدعاة العاسيين أنهم كسبوا هذا التبار الاسلامى الى جانبهم ٠‏ وذلك 
بتجنيهم جميع الأخطاء التى أدت الى وأد الحركات الثورية السابقة بالتنظيم 
العقائندى الذى أعدوه فى فترة التحضير للثورة » والذى ,ينم عن عبقرية 
فذة فى التنظيم والاعداد ٠‏ وكان يقوم على السرية المطلقة > وعلى امام 
مستور لا يعرفه الا آقرب الدعاة وأصدقهم ولاء » والدعوة للرضا من آل 
محمد ليتكتل الهاشميون كلهم من علويين وعباسيين٠‏ وكان التنظيم يستند 
الى طائفة من الدعاة والنقباء والعمال لهم قدرات عسكرية خلافة واخلاص 
للدعوة وفناء فها وقدرة بارزة على الدبلوماسية والدهاء ومداراة الأحوال 
واجتذاب الأنصار » ومنطق فى المخاطبة فيه أدب وبلاغة وفن مراعاة 
مقتضى الال ٠‏ واتخذت هذه الدعوة شعارات معينة وأعلنت عن نهج فى 
الاصلاح أريد به اجتذاب الساخطين على بنى أمية ووعد بتخليصهم مما 
أصابهم فى العصر الأموى الأخير ٠‏ 

فنادوا بالمساواة بين الشعوب وبالامامة للرضا من ال محمد واظهار 
ان بنى أممة وقعوا فى الضلال والفسق ووجه الدعاة الطعن الى ولاة بنى 
أمبة وسموهم ولاة الجور » كما رفع الدعاة شعار الاصلاح والدعوة الى 
الحق والعدل ٠‏ 


0 


وقد نجح الدعاة العباسيون بفضل هذا التنظيم الدقيق والشسعارات 
المرفوعة فى :أن يكسسوا يزعامة أب ل الخراتانى الرائ الام الاتلامئ 
فى ايران » ويذكر الدينورى " أن أبا مسلم جاءته الوفود من مد 
خراسان كلها » ومن القرى الصغرى ومن أهل النغور وكرمان 5 
وخوارزم والديلم وأهل ما وراء النهر وطخارستان » بل صدق الدعوة 
بعض العرب > ودخلت فيها قبائل عربية من خزاعة وطبىء وبكر وتغلب» 

كانت الثورة العياسية 'نورة ايرانية خالصة:انسعئت من خراسان 
ووجدت صدى ومنطلتا فى مدن ايران وريفها » كما ندل على ذلك أحداث 
الشورة العماسية منذ اندلاعها سنة 988 ه الى أن "نمت السعة للخلينة 
العاسى الأول وقضى على الأمويين سنة 189 هاء 

اعتمدت الثورة فى منطلقها الأول على ابى مسلم الخراسانى وشيعته 
من الخراسانة المتحمسين ٠‏ وقد أُظهرت أحداث الشورة الأولى القدرات 
البشلسة الى “حيصف لهذا الول الحاسى :ووقتضق الدوق الكي الدى 
اضطلع به والجهود الصادقة التى بذلها ونسين القدرات العظيمة التى 
تجمعت للخراسانى أبى مسلم والتى جعلته من أعظم الدعاة العياسيين قاطبة 


قدرة واخلاصا ٠‏ 
وذ اعذل فكاو بدراسة التاريخ العامى تألق أبى امسلم وظهوره 
ان :اموق كتير متها العرفة «باتلوف الحرب الذى يلائم دكن راان 


واقليم ما وراء النهر » وقدرته الخارقة على التنظيم الذى جعلت منه الادارى 
الناجح الذى ببجمع الانصار ولا بير فهم بسوء التدبير » فجعل من جماعته 
وهى الفنّه القدللة القوة الضاربة فى حزم واحكام ٠‏ وسياسة المن على 
الأعداء وموادعه : المهزومين كسا للقلوب وتاكيدا لزعامته بين الناس > وهو 
امن لمر ن مألوفا فى تلك الفترة الدموية من ناريخ الدعوة التى كانت 
5 الى أن تكون حرب حماة أو موت ٠‏ 5 المحرقة الصادفة بالقبائل 
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العر به وثهمه الحند لاحنها وثارانها وتجمعاتها وتحركاتها ٠‏ واقادته من 
اجتماعها وافتراق كلمتها على حد سواء ٠‏ فقد بدأ بالتزام المدة المطلقة 
بين الكتل المتصارعة »> ثم أخذ يستعين بفريق على آخر فاستمال رببعة 
و قَخَطان الى جانبه ولم .يقطم صلته بمضر > فلما استقام له الأمر أخذ 
العرب المعادين له بالقمع فى شدة وقسوة اخذت على الائمة الذين دان لهم 
بالطاعة واولا .+ 


ولم تتوقف المسائدة الايرانية القوية بمجرد دخول أبى مسلم مرو 
وتسديده الضربة الأخيرة لقوات نصر بن سيار المتقهقرة الى 'يسابور ومعه 
انصاره من العرب الذين هربوا من خراسان وهم قبائل تميم وبكر وقس»٠‏ 
فقد ظلت قادة الحركة فى أبديهم حتى انتقلت السلطة الى أبى العياس 
وأخونه وال بته ٠‏ فكانوا من وراء محطبة بن شسب الطائى ذلك القائد 
العربى الذى اختير لقسادة القوات الابرانمة الخراساة بعد انتهاء دور أبى 
مسلم ٠‏ اذ لم يكن من المعقول أن اتقتيحم معاقل العروبة فى العراق والشام 
ومصر بقادة اعحمة انما بقادة عربية خالصة ٠‏ 


وافتحم فحطة بقواته الايرانية العراق » وهزمت فوات ابن هبيرة 
ونا آل"اليه الأمن م استقراى ا[اثووه بالعراق يمك لطر عل المقير ف كله 

كانت القوى الزاحفة من خراسان الى الكوفة نحت لواء الدعوة 
الظافرة تسير فى خط مغاير للزحوف العربة التى رآتها ايران فى عهد 
عمر من القادسة الى مرو ٠‏ وكان هذا طريق الزحف المظفر أمام هذه 
القوى الحديدة ه وسشهد هذا الطرريق زحف الخراسانة بقمادة المأمون 
وزحف آل بويه وال سلجوق ثم زحف المغول ٠‏ 

وخاض العباسون بهذه القوة الحدديدة معركة الزاب التى استمرت 
أحد عشر بوما ( حتى جمادى الآأخرة سنة 9"لاه ) وكانت شبهة 
بالقادسة فى شدتها ٠‏ وكان الظفر للخراسانة على العرب واسترد الفرس 


مكانتهم كمحاربين أشداء ٠‏ كان انتصار العياسيين انتصارا للمسلمين فى 
ايران وما وراء النهر ٠‏ 

ووذ ستلقاء العسين الغالتى الأول انان «الاسلامن فى ايران سنة 
وعمةا فى العالم الاسلامى كله ٠‏ وذلك بفضل السياسة الداخلية واخارجية 
التى اختطوها لأنفسهم ٠‏ 

فقد واجهوا فى ايران بقئة من عناصر لم تكن على الاسلام انما 
جنحت بحو الثورة والهدم ظانة انها قد تحد فى صفوف العباسين 'غرة 
تنفث منها سمومها + وقد ورث العناسسون الثورات القديمة نفسها التى 
كانت مشكلة الساسانين الزرادشت وهى التارات المانوية والزدكة م وكل 
الخرئات الهدامة التى ظهرت فى العصر الععاسى الأول اذا حللت تجدها 
تتتخذ تعالممها من الهرطقات الابرانة القديمة ٠‏ كانت هذه الخركات سافرة 
أول الأمر وقد دق سفورها الى سرعة وشلها م كبتها » لم بدات بعد ذلك 
تتخذ نزعات تنوفقة لنشر تعاليمها هى مزيج من المزدكية والشسيعة 
المتطرفة ٠‏ 

هذه الحركات السافرة ظلت مشكلة العصر العبابى الأول حتى وفاة 
المعتصم ٠‏ ظهرت فى عصر القوة 27 واستطاع العباسيون أن .يقضوا علها » 
كما عاودت الطلهور فى عهد المهدى بن والرثيد والمعتصم 0 ٠‏ على أن 
هذه الخركات الهدامة لم يكن لموسها ثورات وحركات عسكرية فقط > 
انما اتخذت لبوسا فكريا ونقصد حركات الزندفة (4) ٠‏ ولم ,يعرف عن 
المنصور امعانه فى اضطهاد الزنادفة » وكانت ساسته فمع القوة الظاهرة » 
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فنااحاء المع كان من أرزن الأموق فى عيددا كلد بالزعادفة 00 ويد 
الهادى وصة أبه واشتد فى طلب الزنادقة ٠‏ ولا الت الخلافة الى الرشيد 
سار فى نهج من سبقه من الخلفاء فى تعقب الزنادقة © ٠‏ واستمرت 
الدولة تواجه هذه الفتن بالتحدى والقمع فى عهد المأمون ٠‏ وقد تصدى 
أعن الكة كثاؤية بغؤلاء الاين بختى أن طائفة: كيرة: من أدناء هذا الفضير 


ومفكريه بذلوا الحهد الواضح فى مكافحة الزندقة » وتصدى علماء الكلام 


لتسفه الزندفة والرد علها 9 ٠.‏ 


على كل حال يرجع الى العصر العبائى الأول » القضاء على هذه 
الحركات الهدامة » وقد أسلموا الأجال القادمة حركة اسلامة قوية مبرآة 

اما الغالسة الكبرى من الايراسين الذرين استمسكوا بالاسلام فقد افاد 
العاسون منهم » وفتحوا امامهم مدان التقدم الساسى والفكرى ٠‏ 


تقدمت هذه العناصر فى مدان السياسة 'تقدما عظيما » كانوا الحند 
والقادة وأرباب السسيوف ٠‏ وسسطروا على الجهاز الادارى فى حاضر 
الخلافة والولا.يات وعلوا على جسيع دوادو.ين الدولهة ٠‏ وكانت بأيديهم 
مقالد السساسة العاسة ٠‏ وقد أباحم لهم العاسون هذا الظهور السا 
8 2 0 م 10> تيما الوم مفة 
على شربطة آلا ينتقص من هببة الخلافة أو قدراتها ء انما يكون عمل 
هؤلاء وفق ارادانها وائحت علمها + وكانت تكح جماح من ,برربد منهم أن 
بخرج عن هذا الخط وترده الى الطاعة ٠‏ فكان فى ذلك كله التمكين 
النهائى للاسلام من قلوب غالسية السكان الابراننين * 


ومما ادى الى تست فواعد الاسلام فى المشرق فوق ما تتقدم » 


»8535 6 86 اص‎ ٠١ الطبرى لج‎ )١( 
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السياسة الخارجية التى اختطها العباسسون لأنفسهم بعد ان استقرت لهم 
الأمور بالداخل وكبتوا كل الفتن والثورات وانشئوا أعظم القوات البرية 
وانشئوا الأساطل فى البحر الأحمر والمحصط الهندى ٠‏ فقد اهتموا باسيا 
الوسطى اهتماما بالغا وحموا الاسلام فنما وراء النهر وصدوا عدوان 
الأئراك الشرقين وأبعدوا الصين عن التدخل فى شئون غرب اسبا ٠‏ 


74 


الفصل الرابع 
نتائج انتشار الاسلام فى ايران 


الذى يعننا هنا أن شتبع أهم النتائج التى ترتئيت على ناح الدعوة 
الى الاسلام > وغلبته على الايرانين » وتمكنه من نفوسهم منذ ناح الثورة 
العاسة سنة *9ا اه حتى دخول السلاجقة بنداد سنة /ا44 ه > وأن 
نؤكد حتيقة هامة » هى أن ايران لم تفقد مقوماتها فى ظل الاسلام ٠‏ 
وقد استمدت هذه المقومات المقاومة من عناصر حضارية وطبيعية 
وجغرافة 00 

هذه النتائئج سارت فى لخطين متوازيين : الخط الحضارى والخط 
الساسى © ٠‏ وقد قطعت أشواط الخط السامى والحضارى بصور متقارية 
متشابهة تقريبا ٠‏ 

ففى الميدان السياسى أفسح العباسيون للايرانيين فى مجال الظهور 
السياسى ما شاءت لهم قدراتهم بشرط آلا .يكون عدوانا على سلطات الخلافة 
أو فعاليتها » وأن يتم نوع من التوازن بين القوى الايرانية الصاعدة نحو 
النفوذ وبين الخلافة المتمسكة بالنمط المركزى أو الفدرالى القادرة على القوة 
والحركة ٠‏ وقد استمر هذا الظهور حتى نهاية العصر العباسى الأول ٠‏ ألم 
ما ليت أن انهارت المقومات التى كانت مصدر قوة الخلافة وهستها » وضعفت 
الخلافة العباسية واجتاحت العالم الاسلامى فى الشرق والشرب الحركات 
الاستقلالية ٠‏ ش 
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وظهرت الامارات المستقلة المعترفة بسلطان الخلافة الروحى ٠‏ وف 
عرت ايران عن نفسها تعبيرا استقلالا فى نطاق الولاء للخلافة العناسة 5 
وظهرت فى كل اقلم من أقاللمها امارات مستقلة : راسان وغارس وفى 
طرستان وبلاد الديلم ٠‏ وظلت هذه الامارات ا على الححاة السياسية 
فى ايران حتى ظهر اللمويهسون ودخلوا بغداد » ثم تشمروا نفوذهم فى ايران 
كلها تقريبا ٠‏ وتحكموا فى الخلافة العياسية > وباسمها ساسوا العالم 
الاسلامى كله » وظل المويهون حتى دخل السلاجقة بغداد سنة /4841 ٠‏ 


ولاتويد أن تسوق.هذة الأحدره: السيامية كل #ناستليا الشروقة» 
اند ريد أن كوحن بغلوليااالسخضية الا اكه + وس ده خله ارتل 
فى طريقها الى اأسسادة والنفوذ 


ب النتائج السياسية 
النتائج السياسية لاسلام الابرانيين مرت بمراحل ثلاث 


42 تقدموا تحت علم اذ بعد احاح الثورة العاسة واستمر هذا 


(ب) ثم ظهرت اماراتهم الاسلامة المستقلة فى كل اقليم من أقاليم 
اران ىُْ عصر ضعف الخلافة واضمحلال نفوذهاأ ٠٠١٠‏ و تسمى هده 


د 


لمن جلة مرحلة التعمير المتحزىء عر ن الاستقلال ٠‏ 


(ج) ثم استطاع الديلم من بلى بوبه أن يسطروا على ايران كلها 
قونا» وان يسسطر وا عل اللتلافة النباشية قن يداد متخد ىلق 
شاهنشاه ولقب سلطان » وان يمثلوا الاوج الذى بلغته العناصر الايرانة 

ى زحفها نيحو التقدم والظهور ٠*٠‏ وتسمى هذه المر حلة بالتير الشامل 

٠ الاستقلال‎ 


أ ب التقدم السياسى للعناصر الابرانية تحت علم الخلاؤة 


تقدمت العناصر الايرانة فى مدان الساسة والقادة تقدما حثثا » 
فهى التى أيدت الدعوة فى مراحلها الأولى وهى التى كانت وقود الدولة» 
كانوا جندها المخلصين المعر بن عن ارادتها والمنفديين لسماستها ٠‏ كان 
الحرامانون فى جيل أبى مسلم هم الذين حملوا عبء الكفاح > وكانوا 
حند الدولة المخلصيئن فئ زحفها بحو العراق واطاحتها بالدولة الاموية 
ونئست دعائم الم العبابى ٠‏ وليس أدل على ذلك من تملك الرمالة الهامة 


عد “كل ب اق ار اد ماله الفكحانة بالق شر م اهم الونااة 
النى لبها ابن المتمع او در ابروا مر من عي ا ولانق 
الى “كفنت عن سياضه العساسين وحتقيقة اهدافهم ٠‏ فلهذه الرسالة قمه 


شيرة فى نقد لام الحكم ورسم وجوه اصلاحه ٠‏ فقد رفعحت الى أمير 
لفق 


اومن وريضي أنه المنصور لأنه يذكر دولة بنى العباس وقد استقرت 
ويذكر السفاح وبترحم عله + وقد أدرك ابن المقفع المكانة الهامة التى 
احتلها جند خراسان فى السياسة المباسية * ومدحهم بآنه لم بر مثلم فى 
الاسلام ٠‏ وانهم يمتازون على غيرهم من المند بالطاعة والعفاف والكف 
عن الفساد والتزلف للولاة والتفانى فى خدمة الخليفة 0 


وكان اخراساسون عدهة المنصور فى القضاء على أعدائه واطفاء 
الثورات التى قامت فى الححاز وتششبت سلطانه فى مصر والمغرب وعمدته 


فى جهاده مع الروم ٠‏ 


ولم تتتخل الدولة العباسية عن عناصر الايرانيين على الاطلاق © فقد 
عاودوا الظهور فى الصراع لد الا مين و الأنوة + وكانوا عفد الأمون فى 
القضاء على الأمين والتمكين لنفسه من السلطان > حتى استعان المعتصم 
بالترك الغرسين ممن وراء النهر ٠‏ وكانوا أقرب الى العناصر الايرانية من 


3 أحمد آمين : ضحى الاسلام جى 5 ص 5٠5‏ . 
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الأئراك الشركين ٠‏ وكان من آثر ذلك أن ضوعف عطاؤهم > ونالوا من 
الرعاية حقهم وتولى القادة فهم رجال منهم ونوا ال أعل هلان 
السلطة والقيادة ٠‏ 

وبدراشة "النظام اطرى قن 7 التضر العامى الأول تين كنب كانت 
القنادة العسكرية فى جميع القطاعات فى ابد هده العناضين اد يندء ولم 
يصبح الايرانيون من أرباب السيوف فحسب بل سيطروا على الجهاز 
الادارى كله فى حاضرة الدولة وفى الولايات ٠‏ وغلبوا على جميع 
دواوين الحكومة ٠‏ وتولوا مناصب الولاية على البلدان والوزراء منذ فجر 
الدولة وكانت بأيديهم مقالد السامة العراسية ٠‏ وكان الوزراء الظلاهرون 
فى العصر العاسى الأول كلهم من العناصر الأ.رانية > فأبو سلمة الخلال 
أول وزير عباسى مولى فارمى > وأبو أيوب الموريانى وزير المنصور قارسى 
من موريان وهى قررية منفرى الأهواز وويعقوب بنداود وزير المهدى مولى 
كذلك » وكذلك كان يحبى بن خالد البرمكى ٠‏ واستوزر الرشسد بنى 
نول و كارا تمن 7اولانتملوك الفنسترة .توك (الؤوانة التسولي سول 
والحسن بن سهل ٠‏ ومن بعدهم استوزر الأمون أحمد بن يوسف مولى 
بنى عحل »> ثم نابت ابن إيحيى ابن بسار الرازى ٠‏ واو 'تصفحنا اسماء 
الوزراء الذين أشار البهم الليشعازي :607 انا ان كن الووراء عن 
التسر:الضاتى “الأول كائوا م الفرسش. + 

كما تولوا وظائف الكتابة » فقد كان للوزراء أعوان من الكتاب وكان 
لولاة الأقاليم ورجال الدولة كتابء فكان حماد عجرد كاتا لبحى بن محمد 
ابن صول بالموصل ؟"! ٠‏ وكان ابن المقفع يكتب لداود بن عمر بن هبيرة 
والى كرمان ٠‏ وكان عمرو بن مسعدة يكتب للمأمون » والحسن بن عسى 
كلت ارين متعدة 4و كان . يكن ليسي بن حالف لمكي عن الله 


٠ 55 الوزراء والكتاب صن‎ )١( 


(9) الوزراء والكتاب ص ؟؟ . 


؟/ا 


ابن سوار ٠‏ وكان أكثر هؤلاء الكتاب فرسا كالوزراء يحذون حذو 
أجدادهم من الفرس ٠‏ 

بل وضل الصعود فى مجال العمل السناسى بهذه العناضر الى حد 
احتكار نوع من السلطة الساسية توارثه الأبناء عن الآباء ٠‏ أعنى أنه 
تكونت لهم فى العصر العباسى الأول دويلات وظيفية أو أسرات بيرقراطة* 
مصداق ذلك النفوذ العظيم الذى وصلت اليه أسرة البرامكة فى العصر 
العاسى الأول ٠‏ وقد كانت هذء الأسرة أسرة ايرانية صميمة أصلها من 
مدينة بلخ » بدا ظهور أفرادها فى عهد المنصور » فظهر منهم خالد بن 
برمك الذى يرجع اليه النضل فى تثبيت النفوذ العبابى فى منطقة خراسان 
وفى ايران كلها ٠‏ وتتابع نفوذهم فى عهد المهدى وسسطروا على الحياة 
الساسية فى عتسر الرشيد > فلم يتولوا منصب الوزارة فحسب انما 'تولوا 
جميع المناصب الادارية والسكرية ٠‏ 


واستطاع أفراد هذه الأسرة أن يظهروا فى الاة الاجتماعية وأن 
ينوا القصور > وآن يقلدوا الخلافة العباسة فى جميع مظاهرها الاجتماععة» 
بل ظهر نفوذهم فى الحياة الا دببة ٠‏ كما ينسب اليهم أنهم قاموا بكثير من 
الاصلاحات الاداريه ٠‏ وعملوا على احاء التقاليد الايرانية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن العنصر العربي استطاع أن يظهر نفوذه قبل أن 
يختفى فى نكية البرامكة » وفى ولاية محمد الأمين الخلافة » وفى عزل 
اللأمون من ولاية العهد » فان النفوذ الايرانى فى الحاة السياسية بدأ يعود 
من جديد فى صورة أقوى فى عهد الأمون ٠‏ ولم يكن النزاع بين الأمين 
والأمون الا نزاعا بين النفوذين العربى والفارسى ٠‏ والمأمون كان قد اتتخذ 
خراسان همركزا لنفوذه وكاد يحعل من مرو عاصمة للدولة العناسية > 
بل ان سابعته لعلى اأرضا العلوى بولاية العهد كانت استحابة مله لشعور 
الاايراننين ٠.‏ 


بف 


وكان انتصار المأمون تأكيدا للتفوذ الايراتى » الدليل على م 
ما ولاه الايرانيون فى عهد المامون وبعده بقلل » كالنفوذ الذى تولاه 
طافن بين انين الى اأستتن الدوالة لاعن به د وقد هن يكز تسيل 

ف البراق فى غطين اللامون :+ 


وكان العاسون اذا عدم الناصير الصاعدة يرسمون لأنفسهم سيامة 
بعدة الغور > ام يتخلوا عن تطيقها طوال العصر العباسى الأول ٠‏ كانت 
هذه السياسة قائمة على أن شارك هؤلاء الايرااسون العداسيين نفودهم 
وسلطانهم > وينالوا من السلطة ما طاب لهم » لكن داخل اطار محدود 
لو تسحاوزوه لقادهم ذلك الى مصارعهم ونهابتهم ٠‏ كانوا يسممحون لهم 
بذلك فى حدود الطاعة المطلقة للخلافة »> والاعتراف بسلطانها » حتى اذا 
سولت لهم اسه أ خريوا عن الطاعة > كان الكبت والقمع الذى 
لا هوادة فيه ٠‏ وكان لهم « فى ذلك سياسة مرسومة » وهى سياسة ضرب 
العناصر بعضها ببعض + فقد ضربوا الخراسانية جبل أبى مسلم بالبرامكة 
الفرس وضربوا المرامكة سقية النفوذ العربى م« وضضربوا شه النفوذ العربى 
بالخراسانية فى جيل بنى طاهر > ثم ربوا هذه الخراسائية بأتراك عهد 
المعتصم ٠‏ 

اذن يمكننا أن نقول ان سساسة الععاسيين حال هذه العناصر الاير 
المتقدمة فى المجال العسكرى والسامسى قامت على عنصرين : المشار 5 

ار لكت والقم اذا كان نمة 

خروج عا 3 ركان هذه الطاعة «٠‏ هذه السسساسة تسر الكثير من 
الس البابن الأول » كمصرع أبى مسلم وانكة ار رامكة > والصر راع ع بين 
الأمين امون 4 والقضاء ء على بلى سهل ٠‏ 

كانت الخلافة فى العصر العباسى الأول تستفيد من العناصر الايرائة» 
وتطلق لها من السلطان السساسى ما لا يخل تعدا التوازن » كَاذًا أحصست 
بالاختلال بادرت الى الفتك والتتنكل ٠‏ 


احداث 


:7و 


نم ضعفت الخلافة العباسية بعد الوائق مباشرة > وتنافل المؤرخون 
أخار العدوان على أشخاص الحلفاء بالسجن أو القتل او التعذيب أو العزل 
أو على سلطائهم بالسلب والتضيق ٠‏ فكأن الخليفة لم يامن على نشسه 
فحسس » بل ان منصب الخلافة فقد ما كان له فى نفوس المعاصرين من 
الهسة والقداسة ٠‏ وترد الى هذه التطورات ضعف الخلفاء حنا > أو 
انصرافهم الى اللهو أحبانا أخرى ٠‏ لا نتكر أنه ظهر بعض الخلفاء الضعاف 
الذين استسلموا لللوافع » ولكن الأمر لم .بخل من خلفاء اتش كانوا 
عن كاتف كن تف يزه الارادة» ال أن الأمر لم يكن ضعف 
أشخاص اللفاء بقدر ما كان ضعف نظام الخلافة نفسه * 


كانت الخلافة العساسة تستمد قوتنها من مصادر متعددة : من دعوة 
عياسية منظمة »> ومن صللات مطردة بان رؤساء التنطيم العقدى فى بغداد 
وبين شكات الدعاة وجماغير الانصار فى الاقالم ٠‏ واسئُمد فوتها من بست 
من سوت قر بش بتوارث أفراده هذا المنصب ويتحدون جصسعا للا بقاء عا 
هذا الميراث > أنم عصسة فوية متماسكة تؤمن بان بقاءها من بقاء اخلافه 
هى مصادر القوة فى النظام الخلافى > فان افتقاد هذه المصادر يؤدى إلى 
جعف الختلافة ٠‏ 

ولس من شلك فى ان صلات اللفاء بشبكات الدعاة فى كافة أرجاء 
العالم الاسلامى لم 'تضعف فحسب > بل انهاوت انماما بعد اخليفة اللتوكل » 
فلم تمع عن ذلكت ا من الى رسائل الدى رآيناء و فى العصر العناسى 
الأول ٠‏ ومعلى هدا أن الخلفة فقد صفته مقر لدذلك التنظم الدى سيط 
العصر العباسبى الأول » وأدى هذا بالتالى الى آنه 


ذُ 
قف 
فى تفوس الناس » وتعرض اخلفاء لصور كثيرة من 


كا 


عه الحاة الاسلامة 
- 35 35 
فقد القداسة والهسه 
الامتهان ٠‏ 


: 3 03 ا 5 لين 7 ع 5 1 
وضعقت الروايط بين إاحلفه وملابين الناس الدين ايدوا! احتزرب 


العبابى واتخرطوا فى سلكه ٠‏ وأغلب الظن أن الخلايا الندسة فى البلاد 
قد انحلت أو انصرفت الى تيد الدعاة الشيعة الذين ملثوا الفراغ ف التنظيم 
المقدى فى العصر العباسى الثانى ٠‏ فلم نسمع أن هذه الجماهير كانت, تولى 
الحلافة المضطهدة ذلك التأيد العميق نفسه الذى كانت توله للمنصور 
أو الرسد «٠‏ 

وأغلب الظن أن الدعاة قد تضاءل نفوذهم ولم يعد حكام الولايات 
رؤماء للتنظيمات المحلية كما كان الخال عليه فى العصر العاسى الأول ٠.‏ 
فقد ضعفت صلتهم بالخلفاء وانصرف الك ون منهم الى تنمبة مصا لهم 
الذائية والاكثار من المال والحند توطئة للاسهام فى الخركة الاستقلالية التى 
غليت على الحاة الاسلامة ٠‏ 

فق أسات الضعف ذلك الانقسام الذى وضح فى صفوف الست 
العبابى الماكم منذ البداية الأولى ٠‏ لاحت بوادر هذا الخلاف فى عهد 
السفاح ثم اشتدت فى عهد المأمون ٠‏ فالسفاح مثلا ولى أأخاه المنصور العهد 
وأعرض عن عميه عبدالله وسليمان* ولم .برض العمان قثار عبدالله بن على 
العباسبون على سياسة تولية العهد لأكثر من واحد » فالسفاح يولى المنصور 
م عبسى بن مومى ٠‏ والمتص ور يولى المهدى ثم عسى بن موسى ٠‏ 
والمهدى ,تار الهادى والرشيد يولى الأمين والمأمون ٠‏ وقد وضح الانقسام 
فى موقف الهادى من هرون وفى موقف الامين من لاون ٠‏ وقد حدق 
الأموق بما ,نتهدد الست لعيابو ى هن خطر قعهد باعتلاقة الى المعتصم فقطء* 

وقد فقدت الخلافة العماسية العصبية الساندة مصدر النفوذ والسلطةء 
فالعصبية العربية كانت تضعف ضعفا طيعنا بسيب تفرق العرب فى الأمصار» 
واختلاط دمائهم ٠‏ وفد غدرت الخلافة العراسة انطسقا لسداستها فىالتوازن 
0 بعك سحاح الدعوة ول زعمها ين معدم 0 ثم أسيعا نرت 
بالبرامكة ثم تكبتهم واعتمد الأمين على العرب وعاد اللأمون الى الخراسانية 


آلف 


واضطر المعتصم الى استخدام الترك فى الحمش على نطاق واسع » 
فلما ضاق بهم اهل بغداد أنشأً لهم حاضرة جديدة ٠‏ ونشأت منهم طائفة 
من المحار بان احترقت التنزية > وخدمت المقتصم ونفذت: سياسته © وتسيربوا 
الى الجهاز الادارى واسند الهم الكثير من المناصب العليا فى الدولة ع 
| نفوذ الاتراك حدا بعيدا فى التحكم بعد وقاة الواائق » وأصصحوا أصحاب 
السلطان المطلق لفترة امتدت نحو قرن ٠‏ وتدخل هؤلاء الدزك فى تولية 
الخلفاء وعزلهم وامتد سلطاتهم الى منصب الوزارة ٠‏ اثقلوا على الوزراء 
فطالبوهم بالكثير من المال > فاذا اعجزوا باتوا عرضة للتنكيل والعزل٠‏ ثم 
تولوا الوزارة فق عهد المستعين الذى تخد كان وزبرا لها ٠‏ 0 
تعمين الوزراء .يتم عن طريقهم ٠ *٠‏ ففى عهد العتز بالله عزلوا جعفر بن محمود 
الاسكافى > ثم قبضوا على لاخو يسمى احمد بن اسرائيل ٠‏ وفى 
عهد المستعين حاول ابو صالح عند الله بن محمد بن يزداد أن يضق 
عليهم فهددوه بالقتل حتى هرب ٠‏ 

وامند نشوذهم الى بعض الأقاليم » فكان الولاة ييختارون اما من 

واقن اول كل عن الت كل والنش والهقيدى أن يدقع هذا الخطر 
التركى فلم يفلحوا ودفع أغليهم حياته ثثمنا لهذه المحاولة ٠‏ 


(ب) ظهور الامارات الابرانية الستقلة ( الاستقالال الجزأ ) : 


الاايراسون السلمون الذين ظلهروا فى الْياة السياسية على النحو 
الذى رأينا فى العصر العابى الأول » ووجدوا من خلفاء ذلك العصر 
القوة التى تلزمهم حدود الطاعة ولا تسح لهم من السلطات الا ما يحفظ 
فعالتها وسقى على سلطائها ٠‏ وانطلقوا صعودا بعد أن ضعفت الخلافة 
العاسة على النحو الذى ببناه ولم تحد من بحد من هذا التطور على نحو 
ما قعل خلقاء العصير العنابى الاول ٠‏ 


00-7 سحستان » والزيارين فى طبر ستان »> مسنين الى أى حد كان ظهور هذه 
الامارات احاء للكثير من التقالد الايرانة القديمة ٠‏ 


الطاهريون «حراسان ( 5١؟ ‏ وه؟ ) 


بنتسب الطاهر يون الى زريق بن ماهان مولى طلحة بن عسد الله 
الخزاعى والى سحستان من قبل مسلم بن زياد © ٠‏ فهم اذن من الموالى 
الفرس الذرين أسلموا فى العصر الأموى الأخير وبرزوا فى خدمة الدولة 
الأموبة التى كانت قد قهرت المقاومة التركة » وبدات تستعد لاخضاع 
ها وراء النهر لسلطانها نهائا ٠‏ حتى اذا قامت الدعوة العئاسة فى خراسان 
كان بنو رزيق من العناصر الابرااسة التى سارعت 'ستحب للدعوة 
الخد يدة 0 


وقد انصل مصعب بن رزيق بسليمان بن كثير الداعية العاسى فلما 
بجحت الدعوة وقفامت الدولة العئاسة عرف العع.اسسون لهؤلاء جهدهم 
الصادق الذى بذلوه فى الدور احراسانى > فولوا مصعنا بلدة بوشلج من 
أعمال مرو سئة وهؤ ه > كما نولى هراة ٠‏ وخلفه ابنه الحسين عملا 
بالساسة العياسة التى كانت تجنح الى استقرار الادارة فى هذه النواحى»٠‏ 


أما طاهر بن الحسين فقد ولد بسوشنج ونشاً فها والتحق بخدمة 
العناسياين شانه شأن ابه وجده ٠‏ وذاع صلته فى خراسان خاصة وعرف 
باللراعة فى القيادة وحسن الادارة » حتى كانت الفتنة بين المأمون والأمين 
واحتاج المأمون الى سند من العناصر الكراسانة المحاربة ٠‏ ذلك ان العنصر 
الخراسانى لم يعد الى الظل رغم مصرع ابى مسلم » بل ظل يتحين الفرصة 
العنصر العربى الضعيف ان يملا الفراغ الذى نركه اختفاء البرامكة ٠‏ 


() 205-229 لوط ماوع ط 1 : لأمطممظ 


وكان طاهر بن ١‏ | 9 هو اط 5 ) الحديد ٠‏ وكان الأموق هو الأمام الذى 
التف الخراسانة حوله »> كما التتف جيل أبى مسلم حول أبى العاس 
السفاح ٠»‏ 


وقد تصدى الراسامون بقادة طاهر بن الحسين لقوات الأمين 
يقودها على بن عسى » وهو أشسه بالميش الذى جنده مروان بن محمد 
بقادة ابن هبيرة لقتال جيش قحطبة بن شبيب الزاحف على العراق فى فجر 
الثورة ٠‏ ثم تصدى الحراسانون لعلى بن عبسى كما تصدوا بالأمس لابن 
ع اشن ال عن دساف لقي 


وكانت هزية هذا الش قاصمة بالنسية للحزب العربى > وانتصرت 
اللراساية م ف اموق جر :تاساك اللي دز الور ل 
مداخل خراسان الى الدفاع عن مداخل العراق من ناحة الجحل ٠‏ وفى 
سيل هذا الدفاع بذل الأمين آخر جود لد فسن عير ين ألقا من "الغر 
ومثلهم من الأبناء فهزمت قواته ٠‏ ثم حاصرت قوات طاهر بن الحسين بغداد 
ثم دخلتها » وقتل الأمين 9 فى 5” المحرم سنهة م9١‏ ها ٠‏ 


كان الخراسانية جند الدولة الذين دخلوا العراق عام ٠+‏ ىه لانهاء 

كم الأموى > واذا بهم اليوم جند اللأمون الذين دخلوا بغداد لقتلوا 
لكر ولضعوا حدا للنفوذ العربى ٠‏ فلس عحبا أن تحقق الخراسانة 
اطماعها بقادة طاهر بن اللسين ٠‏ 8 الفضل ين سهل وددشين غلبة أن 
ينفرد بتلك الشهرة وحمل اللمأمون على تنحية طاهر عن العراق »> وارساله 
الى المزيرة لحرب نصر بن شسث > غير أن المأمون لما دخل بغداد بعد موت 
الفضنان أن لاه 7ن بلقاك 33 اكداف لقال معنا انا يف كرت لين 
فولى الحزيرة والشرط وجاسى بغداد ومعاون السواد 


وا 


ه١ اص‎ ٠١ الطبرى بى‎ )١( 
الوم موووع طمن : لامطعدك‎ 208-209 34 


ف 


نم سادت الفتئة خراسان أثناء اشتغال طاهر بن الحسين بحرب 
الآمين ء ولم يستطع عاملها غسان بن عهاد ان ببخمد الفتنة التى اثارها 
عبدالرحمن المطوعى الذى جمع لحرب الحرورية بدسابور » فخاف اللمأمون 
أن يضطرب ثغر خرامان > وأن يهدد نفوذ الدولة العاسية فى ما وراء 
النهر ٠‏ ووضحت اللاجة الى فائد خراسانى فوى الشكيمة يعرف هذا 
المصر لبعده الى الطمأنيئة » فلم يحد الأمون غير ابن خراسان طاهر بن 
الحسين فولاه خراسان + ولكنه وصع من سلطانه بصورة قلما تحققت 
لفارسى من فل ٠‏ اذ ولاه على الملطقة الممتدة من حلوان الى حدود الاسلام 
فى الشرق وسما الى مرنة نائب الخليفة على القسم الشرقى من الدولة ٠‏ 
وقد قشي عل «الدنو الى عارتث هباك وعيدات: احوال خرابسان ذكن 
الطفورى عن ,بحبى بن أكثم عن اللمأمون أنه كان يقول : « ما حابى طاهر 
فى جميع ما كان فيه أحدا » ولا مالا أحدا » ولا داهن ولا وهن » ولا ونى 
ولا قصر فى ثىء » وفعل فى جميع ما ركن اليه ووائق به فيه أكثر مما ظن 
به وأمله + وأنه لا يعرف أحد من نصحاء الخليفة الأكفاء فمن سبق عصره 
ومن بقى فى أيام دوته على مثل طريقته فى مناصحته وغنائه 


واحزانه ++ ©» للف * 


فكان طاهر اذن أول من أسس دولة الطاهريين بخراسان ووضع 
فها الخط الذى تسير فه » وهو أن تكون خراسان مستقرا لنفوذها ومنطلقا 
لسلطائها » وأن يسطوا نفوذهم على ما جاورها من البلاد فى حدود 
الطاعة لللخليفة ٠‏ وألا يتخلوا عن المناصب التى تقلدها طاهر فى بغداد » 
وآن يكونوا سندا للخلفة > وأن تكون اذانهم فى بغداد تسمع وتعى 
وتحفظل تفوذ الدولة فى خراسان ٠‏ 

وقد أحرز طاهر الصورة نفسها من الاستقلال التى أصبحت تقليدا 
ما بعد وهى أن ينفرد بأمر خراسان وأن يتوارث أولاده السلطة فنها على 


. حسين ابراعيم جا ؟ ص ك5 6 .لا > 5لا‎ )١( 


أن يؤدوا الخراح للدؤلة :2 واللدولة : أن مين عمل بريد وقل كارع إن 
الخلفة لضمن ألا شك أحد المولاء له ٠‏ وبروى المؤرخون ان طاهرا 
كان يتمنى أن ,يخطب م اح حرو بار وراب براقا 076 
وصعد المشر واسبى أن ندعو لاون فكان ذلك مما تاده الى حتفه ٠‏ 


ورعم أن ما روى عن طاهر بعد الاحقيق اذ لم يتكر الطاهريون 
للخلافه العاسة عل الاطلاق »> بل شستوا على الولاء لها حتى انقطى عيدهم» 
فان هذه الروابة تصور حرص طاهر على مظاهر السلطة فى مقره الخديد 
بدلل أن المأمون سرعان ما ولى عبد الله خلفا لاببه » واعتمد عليه اعتمادا 
كبيرا وسيره لحرب نصر بن شبث حتى ألزمه الطاعة وسيره الى مسر اسنة 
لاه فأخحمد الفتن بها © ٠‏ كزاد المأمون من سلطائه اذ ولاه الال 
وأرمشة واذربسحان لمحاربة بابك »م كما خلف اباه فى الشيرط وأعمال 
للف 


بغداد 


و طن الطاهر نوق عر ونه الواكانني ابد ككاب ا مون ذفن 
خراسان ويستخلفون عللها من أفراد بتهم ٠‏ فقد استخلف عد الله بن 
ظطاهر عمه اسحق بن ابراهيم بن مصعب ٠‏ وانصل الحكم فى بنى ظاهر : 
هلما مات عند الله ولى المأمون طلحة بن طاهر بن الحسين واستمر بلى 
خراسان حتى منة .علااى () ٠‏ 

ولام تهنز مكانة الطاهر بين فى خراسان أو فى بغداد فى عهد المعتصم 2 
بل ازدادت رسوخا وصمدت للفتن والمؤامرات>» ققد طمع الافشين فى ولابة 
كر ابيان: قاراف ان يوفع بين المعتصم وبين الطاهر يبن » فاتصل بأحد دهافين 
طبر سدان واسمه مازيار بن قارن بن وندا هرمز > وكان خارجا عن طاعة 
لمن طاهر و لحمل خراحجهة الى المعتصم مسائشرة ٠‏ ويذكر المؤرخون ان 


٠ ؟١5* الخضرى صن‎ )١( 
٠ 5١ه ر؟) الصيدر ئفسة صن‎ 


(5) حسن ابراهيم جه " صن ك5 © 70 2 الااء 


م١‎ 


الافشين كتب الى مازيار .يبحرضه على بنى طاهر ٠‏ فأعلن مازيار الشورة 
ومنع الخراج وتحصن بجال طبرستان ٠‏ وام تجد حيل الأفشين فقد وقف 
المعتصم الى جانب الطاهريين يشد أزرهم ٠‏ ففى الوقت الذى بعث أيه أمير 
خراسان عمه الحسن بن الحسين بن مصعب لقتال مازيار » اذا بالمعتصم 
يبعث من قله جيشا بقيادة طاهرى اخر يدعى محمد بن ابراهيم بنمصعب 
ومعه الكسن بنثارن الطيرى» كما وجه منصور بن الحسن صاحب دماوند 
الى مدينة الرى لدخل عن طريقها الى طبرستان وهزم مازيار وثست 
سلطان الطاهر بين 22 , 


وظل الطاهر بون على سساستهم التى وضعها مؤسس الدولة يحتفظون 
بنفوذهم فى خراسان ولا ينصرفون عن أمور بغداد ونجدة الخلافة اذا 
احتاجت الهم ٠‏ وظهر دورهم هذا واضحا فى عهد الخللفة المستعين » 
ووضح موئفهم فى 'نورة الزيديين بالكوفة وطبرستان ٠‏ ففى الكوفة ثار 
بحبى بن عمر ابن ,يحبى الزيدى فتصدى له الفرع الطاهرى فى بغداد ٠‏ 
فقد خرج الحسين بن ابراهيم بن مصعب وقفى على جبش يحبى سلة 


ادي 


0 


وسدو أن المستعين أراد أن يكافىء الطاهر بين على ابلالهم فى حرب 
الزيدية فى الكوفة فأقطعهم قطائع من صوافى طبرستان فثار الديلم وبايعوا 
اسن بن ويد الذئ, انتولى عل صل وجرجان وشمل نفوذه طبر ستان 
كلها ٠‏ كما استولى على الرى.ووضع انين بالمنولة الدود به بطويجتان أ 
ظلت تحكم البلاد من سئة 88٠‏ الى سنة ٠وم‏ ى ٠.29‏ 


والأمر الدى يؤْكد أن الطاهر ين لم تصرافهم احوال خر أاسأن عى 
3000-84 1 _- 0 
الاهتمام بما كان بجرى فى بغداد » ما كان من ندخلهم فى ازمة المستعين 


. 5589606 الخضرى ص م9؟‎ )١( 
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ونورة الترك عله وتخروحة من سائر1 :ال بغداد سنة: وهم ولحوئه: الى .دار 
ميحمد بن عند الله بن طاهر ٠‏ واعد الخلفة المنافس المعتز جشا كرب 
المستعين » ودارت بين الفر يقينمعارك طاحنة > سم عدل الطاهر يون عن . 
نصرة المستعين »> ولعب محمد بن عبد الله بن طاهر دورا بارزا فى خلع 
المستعين وبعة المعتز ٠‏ وظل محمد بن عبد الله بن طاهر ممثل الطاهريين 
فى بغداد بلعب دورا بارزا فى عهد المعتز وفى الفتنة التى وفعت ببغداد 
منة ب#ه؟ هاء وكانت شرطة بغداد ارثا فى امتهم > فلما توق محمد بن 


عند الله بن ظاهر سئة “#ة”7 خلقة اخوه عند الله بن عند الله بن ظاهر ٠‏ 


وكان ا الطاهر بين حكما بخراسان معحمك بن طاهر بن عد الله 
ابن طاهر (744؟ - وه؟ ه) » ذلك أن يعقوب بن الليث الصغار فى سنه 


بقة ” تصد تنسابور فا كسك سو علاهر واديت دو لتهم ٠‏ 


الصغاريون 4١(‏ 504 ب ولاه ) 

كان القرن الثالث الهجرى فترة هامة فى تاريخ هذه الاصر 
نعانه من ضعف ومن سبطرة الأتراك وتدخلهم ٠‏ وكان النصف الثانى من 
القرن الثالث فرصة موانة للمغامرين من كل صنف اذا توافرت ثيهم 


القدرة على الخرب > والافادة من اخطراب أمور الخلافة وسوء حالها 0 


و_- 


واكانت الاضطرابات تحتاج منطقة قار س وسحستان فى وقت ضعسشف 


فنه الطاهريون الأواخر وساء حال اخْلافة على النحو الذى بيناه + ود 


1 52000 4 7 
0 ا المطوعه ىَّ هدد السرهة الس كيد عتما » و ببعتجمعت له دوات 
0 جلو : حو اللفواوم بالق و 20 
5 امن هم ودخلو تئن حرب مر بره م حو 2 والسمرات 
عع 1 - 35 5 
ع2 8 5 ات 0 3د 
واحرزوا على اخوارج نصرا ععسما امشعر هم بسو نهم وتموفهم > فطمعوا 
)03 176-20 املاطل لمهت الوا اممطدي قن ململ امود 
١ 1‏ لخضرقى ص ا 


فى السطرة على سحستان كلها وانتزاعها من الطاهريين لتكون منسنقا 
لحركتهم يزحفون منها الى ما وراءها ٠‏ 

وقد قاد المطوعة فى جهودهم للاستلاء على سحستان صالح بن 
النضر الكنانى » لكن طاهر بن عبد الله بن طاهر هزمه ورده على أعقابه » 
ثم زعم المطوعة من بعده فى سعبهم الحثيث لاغتصاب سحستان درهم بن 
الحسين »> فلم يفلح الى أن آلت القادة الى رجل مغامر .يدعى يعقوب بن 
اللنث واكب حركة المطوعة واندمج فيها وتقرب من زعيمها ص-الح 
ابن النضر ودرهم بن الحسين حتى آلت اليه زعامة الجند بعد أن أخفق 
درهم فى تحقيق آمال المطوعة ٠‏ فكان .يعقوب بن الليث اذن زعيم اخركة 
الاستقلالية التى انبعت من فارس وسجستان كما انبعنت من غيرها من 
أقاليم ايران »* 


وقداين مباسة في فن ليع رجاله ودعم فوته اإكاد مادج 
والسبطرة النفسية الكاملة على أصحابه فلم يكونوا يعصون له امرا > بل 
طائفة منظمة مترابطة تطبع فائدها طاعة عمناء 29 م 


وقد برزت صفات يعقوب القبادية فى معاركه مع اتوارج والشسراة 
التى أسفرت عن هزيمة ساحتقة ٠‏ وفتح أمام رجاله من المطوعة 
الطريق الى النفوذ والسلطة ٠‏ فاستولى على سحستان وحقق ما فشل فى 
تحقيقه صالح بن النضر ودرهم بن الحسين من قبل ٠‏ ويبدو أن نفوذ 
تشقون فد امتد اعن. فارس. كلها واشرق عق حدوة بكراسان وتعدود 
السند « فرههته الملوك وأذعن له ملك الملتان وملك الرخجج وملك الطمسين 
وملك زابلستان وملك السند ومكران وغيرهم » © ٠‏ 


٠ 5056 الخضرى ص‎ )١( 
١ 5952 58*59 رك) الطبرى جه الا ص‎ 


وسدو أنه لم يقنع بفارس أو خسان ونطاع الى مدن خراسان 
اللزدهرة من مرو ونيسابور ٠‏ وأراد أن بنزعهما من الطاهرييين الذين مال 

نجمهم الى الأفول ٠‏ ولم 00 أن يلعا ال الفرة ة وحدها فى تحقق هذه 
الخطوة الهامة » انما أراد أن يكون مولى لأمير المؤمنين > وأن .يكون أميرا 
بعهد من الخليفة » ليثبت مركزه » وتكون وراتته لملك آل طاهر ورائة 
مشروعة ٠‏ وراسل الخلفة المعتز » وسأله أن ن .بوليه على فارس مقابل خراج 
فدره خمسة عشر ملونا من الدراهم ٠‏ ثم دخل كرمان وفارس واستولى 
على شيراز وخطب للمعتز ٠‏ وفى سنة 7608 اتقدم انحو سسابور ودخلها 
وفضى على بنى طاهر + وطالب بولاية خراسان للقغى على نفو الشراة 
بها ٠‏ وكان يأمل أن تستجيب الخلافة للا طلب > ولكن الخليفة المعتمد خاف 
أن .يتطاول .يعقوب بن الللث الى ما هو أبعد » فقد كان رجلا لا تمحد له 
أطماع ٠‏ 

وى سنة 91 اه جمع المعتمد حاج خراسان والرى وطبرمستان 
وجرجان وقرأ عليهم كابا بلعن يعقوب وتقبيح أعماله له 9" > فلم تحجب 
قداسة الخلافة أطماء اع يعقوب © فهدد ل ان 
الاستحابة لمطالبه ٠‏ واضطر الخليفة كارها أ ن يوليه خراسان وفارس ٠‏ 
وأضاف اليهما شرطة بغداد وسامرا > وأن .يولى كرمان وسحستان » فكأنه 
ورث نفوذ بلى طاهر حتى فى ولاية شرطة بغداد ٠‏ 

ومصى يعقوب بحقق ما يريد دون منازعا٠‏ وفى سلة 758 استولى 
على جنديسابور انم الأهواز ” 

هكذا حقق يعقوب فى سئوات فلائل كل ما ساوره من أطماع : 
ويعزى هذا التوفيق الكبير الذى صادفه الى القظة وحسن التدبير وحسن 
اختثار الرجال وتنظم جششن المطوعة وامداده بالمدة والسلاح » وجمع 


٠ 55 حسن ابراهيع ىج 8# ص‎ )١( 
. (؟) الطبرى جا اطما ص 511؟‎ 


فخ الأموال ما قاق الوسقن عق قل اتشخرك فق بخزائقه تحيسدين الفنة 
آلف درهم وثمانين آلف آلف دئار م مات ف شوال سئة و«ثلاا ها ٠‏ 


وورنه او عمرو بن اللنث فى سياسته وأطماعه » واتصرف الى 
العناية بالحند وحسن أندر يسهم كنا فمل أخوه من قل > فقد كان يحضر 
بنفسه صرف الأعطات ليستعرض المند ويجزل العطاء لأوفرهم شحاعة 
وأكثرهم عدج (ك”٠‏ 


وسدو أن ظروف الخلاقة قد مهدت السسل أمام عمرو »> فقد أقر 
الموفق المشغول بفتنة ابن طولون وحرب الزنج عمرا بن اللبث على خراسان 


3 و_- 
واصمهان وسحستان والسئد وكرمان » كما أعطاه شر طة بغداد استسلاما 
لقوته الرهسة تأناب عنه فنها عند الله بن عند الله بن طاعر 59 ٠‏ 


وآفاقت الخلافة من متاعبها بالقضاء على الزنج وحل مشكلة بنى 
طولون » فاذا بالحخلفة المعتمد يعزل عمراً عن البلاد الثى نولاها ٠‏ بل بعث 
اله جوشا حاربته وانتصرت عله سنة لإا ها ٠‏ غير انها لم تستطع 
انتزاع سسحستان و ثرمان ماوت الععيد مول نموا ون ع 
فى المزيد وطلب الى الخلفة ان وليه بلاد ما وراء النهر > فلم بحد أخلفة 
بدا من 1 ستسالام ٠‏ ولم يستطع عمرو ان يقتحم على بعى سامان معافلهم 
ضما وراء النهر 4 ووفع فى الاسر وال حكم الدوله الى حفده طاهر حي 
محمد بن عمرز بن اللسث سنة ه8م؟ ٠‏ واسشيد الحستراي علام عمردٌ 


لبق انلك باللسعلفلة إلى 1ن لمن ديق السينالاة للق بن فل بن اللي 


0-3 


الصغار » حتى تمكن السامامون من الاستتلاء على سحستان والقضاء عنى 


(5) حسين إبرأهيو لى اخ اونما د 


81 


السامانيون فى خراسان ( 5/9 - 0/4 ) 


نم دخل السامانيون الحاة الايرانية اخالصة فى عهد اسماعل بن 
أحند الساماتى «الذئ آلت الله زغامة السامايةن. عد عوت. امه صر لنة 
ولااا ه 27 ٠‏ فقد ناضل عن خراسان وقفى على مشسروعات الصغاريين 
وقح علبرستان وقم والرى وفزوين واستطاع ابنه احمد بن اسماعل أن 
قضئ عق الضتاريين. نهائنا عندما آسر سكا السكرى غلام عضرو بن 
اللك © كنا أن اللنك'بق عن السفاري» واحرعوة سعتان ين يد العدلن 
لوعن بن الليث الصفان: + واس احا متحمه تن اللبت »«وظلرا طون 
بسلطانهم فى خرامان حتى استولى محمود الغزنوى على تسابور وبخارى 
واستقر ملكه بخراسان وأزال نفوذ السامانين ٠‏ 


الزياريون »١(‏ 155 ) 
بدا المسلمون يحتكون بالديلم منذ محاواتهم فتح الرى وقومس زمن 
عمر بن الخطاب ب فقد بعث عروة بن زيد ال الطائى الى الرى قتصدى أه 
الديلم مظاهر بن لأحهل الرى ولكنه هزمهم وعاود السلعود فتال 00 2 

واستطاع ع البراء بن نغ عازب أن بهزمهم وأن يستولى على أمنع حصونهم » 


صالكوه على الحزية 0 


00 2 ا د تنو نا ١‏ 0 ا 
وإسدو أنهم لم يستقيموا على الطاعهة فقد عاود المسلمون غزو الرى 

5 8 7 الى‎ 71 : 0 ١ 
حين ولى المغيرة بن شعيه كثير بر ن شهاب الد ن اخارثى الرى > فعاود غزو‎ 
وحن الديلم من بعد هذا > قلمسا ولى تلسعك سن أنى‎ ٠ الديلم وهر مهم‎ 


وقاصض الكوفة للمرة الناضه خرج لاا-خماد لورة الى ى ورا الديلم مره 
اخرى ٠‏ 


وظل الديلم على هدء الخال من الطاعة حنا والتورة تدين ” بيك 2 -- 


)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان ص 5؟:؟ ا ء 
(5) البلاذرى : افتوجح البلدان ص ©؟ع؟ . 


ولاية أبى موسى الكوفة لعثمان » فبعث قفرظة بن كعب الانصارى فاستسلم 
الديلم ٠‏ ويبدو أن بعضهم بدا يدخل فى الاسلام > تعوملوا معاملة اساورة 
البصرة على أن يكونوا مع من شاعوا فنزلوا الكوفة وأقام بعضهم بها ٠‏ 

واصبح من بقى على دينه من الديلم مشكلة المسلمين الكبرى > ثلما 
ولى الوليد بن عقبة بن أبى معبط الكوفة لعثمان غزا الديلم قرب فزروين* 
وواصل خدفته سعد بن العاص غزو بلادهم ٠‏ وأصبيحت قزوين ولاية 
عربة ٠‏ وهاجر الها قوم من أهل الكوفة فأقاموا بها ٠‏ 


وطببعة وطن الديلم الجلية كانت تمكنهم من الثورة على الحكم 
العر بى كلما وانتهم الفرصه ٠‏ بدلل أن على بن ا طالب واحه ثورة 
الديل » فخرج أربعة آلاف بعد أخذ أعطاتهم لقتال الديلم » كما بعث 
الربيع بن خشم الثورى فى اربعة الاف من المسلمين لمعاودة قتال الديلم ٠‏ 


ورسسخت فواعد الاسلام بعض الشىء فى هذه المنطقة الوعرة ٠‏ فقد 
اعاد المهدى بناء الرى وبنى فها مسحدا جامعا سنة هه١‏ 2 ٠‏ فلما ولى 
الركية كان أعل قزوين والرى قد استقاموا على الاسلام» فقد خفف علهم 
الرشد ما يدفعون من ضرائب ٠‏ بل كان يبعث اليهم فى كل سنة عشرة 
الاف درهم ٠‏ ثم آصبحت اقطاعا للقاسم بن الرشيد ٠‏ 

وعاد الديلم الى الثورة على الحكم العاسى فى عهد المأمون قأرسل 
النهم أبا دلئف القاسم بن عسى “كما نمق المعتصم الافشين لتأديب 
الديلم ٠‏ ولكن ثورات الديلم كانت تحت علم الاسلام > فقد أيدوا بعض 
الخركات العلوية سنة مم > فأرسل المعتز بالله موبى بن بغا لمحاربة 
العلويين ببلاد الدريلم » وكانت له مع الديالمة حروب ووقائع ٠‏ 


واذا بالديالمة يسيرون فى ركب الشسعوب الايرانة المستفدة من 


9) البلاذرى من 799 ا 


48م 


ضعف الخلافة العاسية ويتطلعون الى الاستقلال بمنطقة بحر قزوين 
و طبر ستان 3 فاننثقت منهم دولة نى مرداو يج الديالمه « 


ظهور مرداو ويج بن زيار : 

بدا حاته تحنل فواد لبقا ون اليه ان فزوين ام دفعته 
أطماعة سنة 998 الى الثورة على هذا الأمير »والمتول كوه نه ديق 
الديلم الحبلين المحاربين الأشداء علىقزوين + » ثم تطلع الى الرى وأصفهان» 
وكان يليهما يوسف بن أبى الساج» فاستولى علىهاتين المدينتين» وانساحت 
فواته فى هذا النطاق الحبلى لا تقاوم ٠‏ فامستولى على طبرستان وجرجان 
وغمدان 60 ٠‏ وتقدمت جبوشه حتى بلغت نواحى حلوان » بل يضاف 
المؤرخون الى فنوحه زنحان وهم وبلاد الكرج ٠‏ واذا مرداويج شخصة من 
أهم شخصيات التارييخ الايرانى المعاصر مرهوبة الخانب عظلمة السلطان 
بل تطاول بفتوحه حتى حدود العراق اك بزعامته لبنى زيار دولة 


السسحة الرفعة ٠‏ 


ولم يبد آنه قنم بذلك فقد أراد أن يستولى عل بغداد « وينقل الدولة 
الى الفرس ويبطل دولة العرب » 9 ٠‏ حتى ان الخليفة المقتدر العبابى لم 
ابتحد بدا من ان بعترف سشلطانه شأنه شأن المتغليين الدرين امتاة إسبير هيم 
التارربخ الاسلامى شى القرن الرابع الهحرى ٠‏ وآفره الخليفة على ما بده 
من بلاد وتعهد بدقع جزرية سنو . 

ومما كين مرداويج آهمسة فى تاريخ ايران الاسسلامية اتصاله 
بحيال لاصيا اي ديل ررس واحتصانه لفرريق منهم ٠‏ قد تولى 
على بن بويه وأخوه الحسن القيادة فى جيش ما كان بن كالى الديلمى » 
دع بوداي امرف عل ردنا »عاد إولادسويه ا 


(4 المسعودى : مروج الذهب ج 4 ص ؟*>» ٠‏ 
رك اسن الأثير عام ص «5 > إلا > لو 2 1م ا هم 2 (١١9+‏ كزوره 


لم 


جانيه © وراى ف هذ الايد سد من أرره كول عل وانوي ارده 
| ديج تيح تعاظم نفوذه فعزله وأرسل الى أخيه وشمكير أن يتخلى 

عن أولاه نويه » بل أغد:المدة ليطن ا ل ون 
تركه الى مديدة ارجان نم اسطخر » وااتصر عى ساحيها ار 3 
بأفوت > ثم دخل شيراز سنة امم (5 

ونحدق أن ن مرداويج كان من القوة بحبث خاف على بن بويه أن 
يسرف فى عدائه » فسل على كسب وده وتملقه ثانية وأقام الخطبة له » 
وأهدى الله كثيرا من الطرف وبعث المسن أخاه رهينة عنده ضمانا لولائه 
واخلاصه ٠‏ 


وقد شرع مر داويجح ينظم هذا الملك الواسع الذى قتحه بسواعد 
الديالمة » فاتخذ ابا عند الله الحسين بن محمد الكانب الملقب بالعميد وزيرا 
له » وانخذ جشا قائما جند له أربعة آلاف من المماليك الأتراك © ٠‏ الى 
جاتن تسق النا عق الديلم > ونا ثار عله غلمانه وقتلوه خلفه أخوه 
وشمكير الذى واجه عداء بنى بويه السافر»ه ففى سنة/ا9" عز على وشمكير 
أن و لخ الدولة الحسن بن بويه على البلاد التى فتحها أخوه 
فحاربه حتى طرده من أصبهان واضطره الى التقهقر جنوبا ٠‏ ولكن فوة 
البويهين الصاعدة لم يكن من المعقول أن تقف فى وجهها دولة متداعيهة 
قد توفاك مل مسيها الاوك ٠‏ ففى اسلة ٠م‏ انترع ركن الدولة ”© مدينة 
الرى > كما استطاع محمد بن المظفر بن محتاج والى نصر بن احمد على 
خراسان وبلاد طبرستان وجرجان أن يرغم وشمكير على الرحيل الى بلاد 
البل » ليقدم فروض الطاعة لنصر بن احمد ولابنه نوح ٠‏ ولا تولى منصور 
ابن نوح السامانى أاحب أن يستفيد من عداثه لللويهين شعثه على راس 


)0030 مسكويه بج ١‏ ص لاؤ؟: ل 545 . 
١؟')‏ المصدر والصفحة نفساهما ٠‏ 


(؟) المسعودي : مروج الذصب ج 3 ص56" 2 558 ٠‏ 


(5:) حسن ابراهيم ة اأخن ‏ اا 


حش كبير لمحارية ركن الدوله من بوبه ولكنه مات فى الطرريق لف 7 
فخلفه ابنه قابوس 9»© ٠‏ واحتفظ بنو زيار بامارة صغيرة فى أقصى الشمال 
من انان ففى علبها الويسؤق: لخن الأمو ٠‏ على كل حال يمثل مرداويج 
او وشمكير فوة الديالمة التى د نتجمها بعلو فى سماء ايبران فى مستهل 
ا 


القرن الرابع اليحرى ٠‏ 


2# مد ند 
قيام الامارات السدقلة والقومية الايرانية : 
بين المقصود ان ندرس تاريخ هده الامارات وما صبحب ظهورى 
من احداث سياسية دراسة مفصلة » انما اللقصود أن تكشف فى خطوط 
عامة طلسعة هذا الدور من الظهور الساسى الذى بدأ .يظهر الطاهرين > 
وانتهى بسطرة البوبهين على ابران كلها ٠‏ وكف كان ظهور هذه الدول 
0 م الساسى تعبيرا لا شلك فيه عن قومة ابرامة واضحة » 
أول ما بلاحط أن جميع هؤلاء امو سسين كانوا مجحرد ولاة من 
0 انهزوا فرصة ضعف اخلافة العناسية وحصلوا على 0 2« 


ع 
ع 


ونوارنه بعدهم أبناؤهم أو أهل ببتهم ٠‏ وخضعوا خضوعا اسما للخلافة 
العاسية ٠‏ ولكن نفوذهم السسامى لم يتجاوز هذا الحد بدليل الألقاب التى 
اتخذوها والتى نقشوها على سكنهم 0 بلقوا بألقاب السلاطين انما ظل 
الواحد منهم بلقب الأمير أو الأصبهيذ أو الملك 29 ٠‏ 
هذا ولم نستطع قوة من هذه القوى النى أشرت اليها أن تغلب على 
وا كلها فى حركة سساسسة شاملة + انما الذى حدث أن كل افليم من 
اكالم اران أو كل ولاية من ولاياتها حصلت على الاستقلال الذانى ٠‏ 
وظهرت فها امارة ننظر الى الامارات الأخرى نظرة العداء ٠‏ ولم يكن 


)0 0 ابراهيم 6 ن 4 0 
5 لكين | براهيم ج #5 ص _ لا" ٠.‏ 


(؟) براون : تاريخ الأدب فى ايران ص 5١031اء‏ 


95١ 


هناك 'مة تفكير فى فومة ايراة شاملة فهذه المرحلة اذن هى مرحلة- 
الاستقلال المجزأ ٠‏ 


ورغم هذا فان ظهورها كان تعبيرا عن القومية الايراية تجلى فى 
انتساب أغلبهم الى الفرس واشادتهم بهذا النسب » واسراف من ارخ لهم 
فى اظهاره والتركيز عليه كما تحلى فى احيائهم الكثير من تقالد الفرس 
السياسية » وتشيههم بملوك الفرس القدماء واقامة بلاطا جاذب للقوى 
الثقافية التى ساعدت على نشاط حركة الاححاء الفارسة ٠‏ وكان ذلك كله 
فى أغلب الأحان فى نطاق الولاء للخلافة العماسية » كما أن بعض هذه. 
الامارات لم يتورع أن يشهر السلاح فى وجه الخلفة ٠‏ 


أما عن انتسابهم للفرس فأمر لا خلاف فيه » فمؤسسو هذه الدول 
جمعهم كانوا من أصل ايرانى ٠‏ فآل طاهر انتسبوا الى رزيق بن ماهان. 
مولى طلحة بن عسد الله الخزاعى والى سحستان من قبل مسلم بن زياده. 
فهم اذن من الموالى الفرس الذين أسلموا فى العصر الأخير وبرزوا فى. 
خدمة الدولة الأموية "© ٠‏ ويعشر براون © أن الدولة الطاهرية أولى 
الدول الفارسة الخراسائية التى قامت بعد الاسلام» وقد عاصر أبوالر يحان 
اليرونى كلا من السامانين والزياريين وعرض لأسابهم ٠‏ فمندما عرض. 
لشمس المعالى فابوس بن وشمكير الزيارى عرض لنسب بنى زيار الفارمى 
فذكل أن هده الأسترة اعو [فعل قر شه« الطرفين © قاما لق الاضعلين 
فواردنشاه الذى لا تتجهل سادته فى اليل »> وأما الأصل الآخر فملوك 
الجبال الملقبون بأصبهيذية طبرستان والفرجوار جرشاهية ٠‏ وليس يتكر 
اعتزاز من كان منهم من أهل بيت الملك الى ما يجمعهم بالاكاسرة فى شعب. 
واحد » ون خاله هو الأصبهبذ رستم بن قارن ٠‏ وآل قارن0© أحد الأسر 


() .208-209 .رم رل1مطموظ 
(9) تاريخ الآدب فى ايران ٠ ١9‏ 
(5) تاريخ الادب فى ايران ص ٠ ١١9‏ 
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السبع الرفعة على أيام الساسانيين الذين كان العرب يسمولهم ٠‏ أهل 
البوتات » ٠‏ ويمغى البيرونى متسلسلا بنسيهم حتى ,يصلهم بالملك 
الساسانى قباذ ( 444 - إن ) ٠,230‏ 


ويشير الميرونى أيضا الى بنى سامان وكيف أنهم ينتسبون الى ابوه 
فارمية عريقة فى المجد » كانوا من أشراف بلخ ومن كبار كهنته زرادشت» 
وقد ارتد سامان عن مذهب زرادشت واعتلئق لكام وسمفى أبنه باسم 
أسد بن عبد الله القسرى عامل خراسان فى أوالتريعيه عهد الأموينن» وظهر 
أولاد اسد بن سامان فى عهد الخليفة اللأمون 2 ٠‏ بل ,يذكر البيرونى أن 
ال سامان يعقد الاجماع على صحة 'سبهم الى بهرام جوبين الذى كان 
مرزبانا على بعض ولايات فارس اشاء حكم كسرى برويز ( ٠وه‏ ب 
ا 

ولم .يكتف هؤلاء الأمراء بتأكيد هذا الاتتساب الى الأكاسرة الفرس 
بل راح بعضهم يعمل على التشبه بالفرس فى نظم الحكم واحياء الكثير من 
التقاليد الفارسية القديمة وخاصة آل زيار فقد روى أن مرداويج سأل عن 
تبحان الفرس وهئتها فمثلت له فاختار صفة تاج كسرىء» فعمل له تاج 

من الذهب جمعت فيه أنواع المواهر » وضرب له سرير من ذهب رصع 
بالجوهر فجلس عليه وجعل عليه منصة عظيمة وجعل أمامه سريرا من 
الفضة عليه فرش مبسوط » ودون ذلك كراسى مذهبة ليرتب أصحاب 
الاقدار مراتبهم فى الاجلاس ”© ٠‏ كما يذكر أنه كاتب عاملا له أن يعد 
ايوان كسرى منزلا وأن يعمره كهيثته قبل الاسلام © ٠‏ ولما حضرت ليلة 
الوقود فى أصبهان جمعت الأحطاب من المال والنواحى البعدة وأعدت 


امتح د ١‏ لقا” لقح لع مدي 


٠ المصدر والصفحة نفساهما‎ )١( 

(؟) حسين ابراهيم ب ظا ا ص 9لا . 

(؟) براون : تاريع الأدب فى ايران ص و١٠‏ . 

(5) مسكويه جب ه ص 588 > الصولى الأوراق صص ١م"‏ . 
(5) المسعودى : هروج الذهب 4س 8 ص لا" ب ة؟ . 


لف 


الشموع العظام 3 وعمل لمحلسه الخاصض تماثئل وأساطين كميرة من الشمع» 
وحشد على رعوس الخيال ما لم تج العادة تله 60 ٠‏ 


واذا كان آل زيار قد جهروا على هذا النحو 3 فان غير هم 
مئل الطاهريين والسامانين الذين ظهروا بمظهر الولاء الكامل للعخلافة 


العناسية كانوا فى حمانهم الخاصة ومحالسسهم وبلاطهم ودواوينهم :اننا 
بحون النماذج الفارسية القديمة ٠‏ 

ولم 58 بعص هؤلاء الأمراء من أن يشهر النسيسف فى وحة 
الخلافة » وأن برفع برقع الولاء الزائف » مثل ذلك موفف يعقوب بنالليث 
الصغار من الخلفة المعتمد الذى جمع ببغداد حاج خراسان والرى 
عشرات اللسخ من هذا الكتاب الى الأمصار لتداع بان الناس 0 وقد فيل 
بعقوب على قصد بغداد نفسها وحمل اخلفة على الاذعان لمطالنه © ٠‏ 


وبقول براون ان استقلال بلاد الفرس ‏ يمكن أن يقال انه بعث عن 


طريق هذه الأعمال الداهرة التى قام بها يعقوب بن الليث رغم أنه لم يكن 
٠‏ 00 أنضا 0( أن الدوله الصغاربة مثللا كانت فىآيامها 


وطبير ستان وج ر جار وكرا .عليه كنات الخلفة بلعن فون © واوسلت 


من بيت عريق 
الأولى أقل خضه عا واكثر استقلالا من الدوله الساماية وبشير صاحب 
الس إل أن مرداوريج كان ينوى قصد بغداد وتشتت الدوله ٠‏ 

ويكق عابدا ليله النرعة الايزاية الواضحة أن تدك أن بلاط 
بعض هؤلاء الأمراء كان من أهم المراكز التى كانت "تجذب الناظمين الشعر 
الفارسى الحديد كبلاط السامائنين فى يخارى وقفضر شمس المعالى فابوس 
ابن وشمكير فى طبرستان ٠‏ 


* ممن الحضارة الاسلاعية به اا اص لا؟‎ )١( 
* (؟) حسن ابراهيم ج *” ص آذ‎ 
سا‎ 55١ اص‎ ١ تاريخ الأدب فى ايران : اج‎ )5( 


(؟) تاريخ الآأدب فى ايرات ص 1١5‏ * 


(<) العصر البويهى 0 .٠5م‏ - 557  )©‏ الاستقلال الشامل : 

سنه «٠‏ بداية لاحداث هامة فى تاربخ عنصر الديلم بصفة خاصة 
وتاديخ ابران بصفة عامة ٠‏ اذ لم بعد ظهور الديلم وتغلبهم مقصورا على 
ديارهم الأصلة فى طبرستان والرى منطلقين خلف بنى زيار ٠‏ إاسا 
تجاوزوا هذا الموطن الأصلى لنطلقوا فى الحياة الاسلامة وللؤسسوا 
الامارات البوبهية > ثم ليمتد نفوذهم بزعامة بنى بويه على أغلب الوط 
الابرانى 0 لفرضوا نفوذهم على الخلافة » ولبحكموا العالم الاسلامى 
باسمها ٠‏ فكانوا اذن آخر العناصر الابرانة ظهوه داعجة عن لاريم 3 
سعقبهم اأسالاحقة من الأتراك الشر شين » وعلى انقاض السلاجقة ماد قع 
المغول لحتاحوا ايران ويزيلوا الخلافة العاسسة من بغداد ٠‏ 


03 


ونستطيع أن نشين معالم الطرريق الذى اكان جنر ون هر 
اماراتهم الأولى ٠‏ فما كاد ! الاأمر قر لمرداوبج بن ز زيار الديلمى و يديع 
صلته امم ى توافد عليه ثالايه من قادة الديلم كانوا فى خدمة ما كان بن كالى ٠‏ 
وشعروا أن خدمتهم عند ماكان لا تحقق نحقق اطماعهم فتر كوه قائلين « الأصلح 
لك مفارقتا فنا اياك لتخف عنك مؤّنتنا ويقع كلنا على غيرك » فاذا تمكنت 


عاودناك ع 230 


كان هؤلاء الثلائة هم على والحسن وأحمد أولاد بويه ٠‏ ومضوا الى 
مرداويج ومعهم جماعة من رجال ما كان وانضموا اليه * وكان مرداويج 
فى أمس الحاجة الى أن يشتد ازره بالديلم » وان . بتكائر عددهم ليستطيع 
انتحقق عقر وفاية © ورهن ار و ل ا 
القواد الذين وصلوا معه النواحى > كما ولى عليا بن بويه بلاد الكرج 
وكتبت لهم العهود » وبعثهم الى أخيه مرداويج بالرى ل 
له 


. :597/ مسكويه بج ها اص‎ )١( 
رع بجوم18‎ 701. 1 2. 7 


(؟) حسن ابراهيم جا #*ا ص 15 الخضرى ص 905 . 


ولكن سدو أن مرداويج ما لبث أن اكتشف أن أطماع اولاد بنى 
نورتة © أعد. من محرد قواد يعملون بحت امرته » فساوره الشك قى 
أمر هم “9 . فكتب الى اخبه وشمكير أن يمنع القواد » ويمزق العهود التى 
تلقوها + وتشاء الظروف ان يمنع القواد جمسعهم وان يفلت على بن بوه 
بفضصل تصححة ونس مر داوبجح الملقب بالعميد ٠‏ فلما أراد وشمكير كن الدة 
اله من يرده » خوقه | لعميد وقال له انه قد لا يرجع طوعا وقد يقاتل من 
من سماحة وشتحاعة وسعة صدر وحسيررا سياسة 0 ٠‏ 

فكان هذا الافلات بدايه لظهور على وهمسلادا للامارة البويهيهة 
الخديدة ٠‏ فقد مكن انفسه من بلاد الكرج » وأحسن الى العمال والناس > 
وبذل وآنفق وفتح قلاعا للخرمة © ٠‏ وظفر بذخائر عظيمة أنفقها فى 
استمالة الرجال » فانتشر ذكره وقصده الناس ٠‏ ولكثر عدد اشاعه استمال 
بعض رجال مرداويج » تأعطاهم وأحسن الهم فدخلوا فى طاعتهء وأسس 
الامارة الأولى فى بلاد الكرج فقد جبا أموالها واستأمن الله شيرزاد من 
اعوان فواد الديلم » فلما اين من نفسه فو » ومن جشه ار 6 سار 
يمن معه الى اصبهان وحارب صاحيها المظفر بن ياهوت وهزمه وانتزع 


المديئة منه ٠‏ 


ويبدو أن قوة على أرهبت مرداويج وأخافته » فمدل عن سياسة 
التلويح بالقوة وأراد ان يستخدم الدهاء والحيلة » فراسل عليا يعاتبه > 
ويذكره بفضله عليه ويستميله ويطلب اليه أن سخطب له على منابر البلاد 
التى فتحها » فى الوقت الذى عهد فه الى وشمكير أخخه أن يقطى عله ٠‏ 
ولم .يفت قصده على على بن بويه » فرحل عن أصبهان وسار الى أرجان 


4 ابن الأثير جب م ص ١٠١٠اء‏ 
(؟) متز الحضارة الاسلامية جا ١‏ كم" ٠‏ 


() حسن ابراهيم جا " صل 25 ٠‏ 
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فاستولى عليها » وقصد رامهرمز فأخضعها ومنها انطلق الى النوبندجان سنة 
لماه وسار الى اصطخر حيث قشى على قوات المظفر بن إياقوت 27 ٠‏ 

وكلما انسع سلطان على اتسع نطاق آماله » فلم يكتف بما وصل 
البه انما قصد شيراز وفتحها واستولى على أموال ابن ,ياقوت ٠‏ وتكائر اعداد 
مايه وتاكد سلطانةدؤآرا3 أن كتنب امازقة النافقة كنا شرعا #.فراعان 
الخلئفة الراضى بالله لعرفه أنه على الطاعة وويطلب أن يولى ما بيده من 
البلاد لقاء مليون درهم » فاعترف الخليفة به » وبعث اليه بالخلع والألوية 1 

ولم .يكن على بن بويه ممن ,يحسئون استخدام السلاح فى تحقيق 
أغراضه فحسب بل استخدم الدهاء واللين أيضا ٠‏ فلما علم أن مرداويج 
خرج الى الأهواز كتب البه يستميله واستقر الأمر بينهما على أن يخطب 
ابن بويه لمرداويج ٠‏ ومن حسن حظه أن قتل مرداويج سنة #وام اء 
فتخلص من أشد منافسيه خطرا + وأطلق سراح أخيه الحسن بن بويه 
الذى كان رهينة عند مرداويج ٠‏ فانضم الى أضه بفارس ٠‏ وصارت القوى 
الكبرى التى تتنازع السادة على ايران ٠‏ قوة على بن بويه فى فارس > 
ووشمكير فى الرى »> والساماننين فيما وراء النهر * 

وكان النصر للقوة الناممة الجديدة قوة بنى بويه ٠‏ فقد بعث على أخاه 
الحسن الى بلاد الل ومعه قوانه من الديلم والترك > فاستولى على أصيهان 
وعدة مدن من بلاد اليل » وطرد منها عمال وشمكير > كما نم له الاستيلاء 


على همذان وقم وقاشان والرى وكتكور وقزوين " ٠‏ 


ولم يقنع على بما انتهى اليه أمره من نفوذ > فقد نطلع الى الاعواز 
والعراق حمث الخلافة العاسية الضعيفة » ولكن لم ,برد أن يترك مستقره 
ريسن ه وكان أخوه الحسن مشغولا باقرار الأمور فى منطقة الجبل > 
وأخوهما الثالث أحمد لم يلعب دورا بارزا بعد > فادخراه لمهمة الأهواز 


٠ 5# حسن ابراهيم ج «# ص‎ )١( 
٠ 5" ابن خلكان ج ؟" ص 535 © حسن ابراهيم ج # ص‎ )5( 
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والعراق » فاستولى على الأهواز وواسط » وعندئذ كامه قواد بغداد يطلبون 
الله المسير نحوهم لانقاذ العاصمة مما سادها من فتن واضطرابات > فدخل 
بغداد فى م١‏ جمادى الأولى سنة 4س" فى عهد الخلفة المستكفى ٠‏ وقد 
لقى المستكفى وبايعه أحمد بن بويه بالخلافة » كما بايعه الخليفة بالساطلة» 
وخلع الخليفة على بنى بويه الألقاب التى غلبت عليهم » فلقب على صاحب 
امارة فارس عماد الدولة > كما لقب الحسن صاحب الرى والجسل دكن 
الدولة ولقب أحمد صاحب العراق معز الدولة > وكانت الزعامة الفعلة 
لأكبر أبناء بويه على عماد الدولة ٠‏ وقد أمر الخليفة أن تضرب القابهم 
وكناهم على النقود ه وؤكان مد الدولة الحمد بن بويه بخطب على منابره 
بأسم الخليفة وباسم زعيم بثى بويه وعماد الدولة ٠‏ 

هكذا استقر بنو بويه سغداد عاصمة الخلافة لس مجرد عمال 
للخلفة أو قادة للجيش أو اصحاب للشرطة كما كان شأن آل ظاهر » 
انما فرضوا سلطانهم على الخليفة نفسه واتخذوا من وجودهم فى بغداد 
فرصة لنشر نفوذهم فى العالم الاسلامى كله + ففى سنة 74 تصدى معز 
الدولة لناصر الدولة بن حمدان وحاربه ولأوا المريديين + وصحب الخلفة 
المطبع معه فى استيلائه على البصرة وطرد البريديين منها 99 ٠‏ 

وتألق نحم الديالمة فى عهد معز الدولة الذى حكم فى بغداد نحو 
اننتين وعشرين سنة ( من #5" الى 5ه" ) ٠‏ وقد كانت له السلطة فى 
بغداد والعراق ٠‏ وكانت علاقته بأخويه عماد الدولة فى فارس وركن 
الدولة فى الرى وهمذان وأصبهان » تقوم على أساس متين من المودة 
والصفاء ٠‏ وتوفى سنة 5ه" وخلفه ابنه بسحتيار عز الدولة (5ه؟ - 51) 
فكاد أن .يقضى على هببة بلى بويه بحماقته وسوء تدبيره » فلم ,بجد عضد 
الدولة بن على بن بوبه خاصة بعد وفاة اببه زعيم الببت وصاحب الأآمر فيه 
بدا من التدخل فى العراق سنة +هعم 299 , 


٠ 55 حسن ابراهيم ج ذ« ص‎ ٠ 558 متز جا اا ص‎ )١( 
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وقد عاود النفوذ الويهى الانطلاق مرة أخرى فى عهد عضد 
الدولة » ففى سنة م استولى على الموصل وديار رببعة ومافارة؛ن وامد 
تفان وك بووطناز مشت م وظري ابروا منت المبداتي لاعقا فيد اليه 
العزيز الفاطمى 77 ٠‏ وكان أول من لقب بلقب ملك فى الاسلام»* وخطب 
له على المنابر بشاهنشاه الأعظم ملك الملوك 29 ٠‏ 


ولم يبلغ أحد من أمراء بنى بويه ما بلغه عضد الدولة من سطوة 
الملك وسعة النفوذ »> فقد امتد نفوذه على بغداد والعراق وكرمان وفارس 
وعمان وخوزستان والموصل وديار بكر وحران ومنبج 7م كان حدر 
عضد الدولة أعظم انطلاقة لبنى بويه خاصة وللديالمة عامة »> فآلت الهم 
مقالد القادة السياسة فى العالم الاسلامى كله بصورة فريدة لم تعرف من 
قل ٠‏ وكانت السادة أو السطوة الويهية تتمثل فى عضد الدولة أصدق 
تمشل © ٠‏ واتجلت له القدرات والمواهب التى أعانته على بلوغ هذه المنزلة 
ومكنت للنفوذ السوبهى من الماة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ 

وتكشف المصادر عن الأسلوب الذى استخدمه عضد الدولة فى 
الحفاظ على هذا السلطان الواسع لبنى بويه ٠‏ فمثلا كان يعنى بمعرفة 
الأخار وسرعة وصولها ٠‏ فكان يسأل عن الأخار الواردة » فاذا تأخرت 
غضب غضيا شديدا ٠‏ وكانت الأخار تصل من شيراز الى بغداد فى سبعة 
أيام فتقطع كل يوم ما يزيد عن مائة وممسين كدلومترا 29 ٠‏ واستخدم 
نظام الجاسوسية كان يبحث عن اشراف الملوك وينقب عن سرائرهم ٠‏ 
وكانت أخبار الدنا عنده » حتى لو تكلم انسان بمصر رقى اليه ذلك ٠‏ 
حتى أن رجلا بمصر ذكره بكلمة فاحتال حتى جاء به ووبخه عليها » ثم 


٠ حسن ابراهيم جا ؟" ص لا5‎ )١( 
. 59 صاا١ هتز بج‎ 
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رده فكان الناس .يحترسون فى كلامهم وأفعالهم مع نسالهم وغلماتهم 20 
وكان بارعا فى اختئار الولاة والعمال » وطهر السبل من اللصوص وقضى 
على قطاع الطرق ٠‏ وأقر النظام فى صحراء بلاد العرب وصحراء كرمان» 
وأقام للححاج السواقى فى العراق > وحفر الآبار وأمر بعمارة منازل 
بغداد ٠‏ وحفر آبارها وعمر المساجد الجامعة وجلب الغروس من فارس 
وسائر اللاد وكان يوطن البدو فى فارس وكرمان ليزرعوا الأرض 
ويعمروها ٠59‏ 

ولم تكن العراق مركز الدولة فى عهده » بل كان مركزها فى فارس 
حيث كان يقم قاضى القضاة ويعين أربعة خلفاء له على أرباع بغداد 59 , 
وكان عضد الدولة فد تعلم على (ألحسن المعلمين وكان يفخر بهم ٠‏ وكان 
يحب العلم والعلماء ويرتب الجرايات للفقهاء والمحدثين وسائر أهل 
العلم 9 ٠‏ وكانت له مكتبة عظيمة وكان هو نفسه يتذوق الأدب وريحب 
الشعر ويجيز الشعراء » ويفضل مجالس الأدباء على مجالس الأمراء ٠‏ 
وكان يقرض الشعر وينشده © ٠‏ فلا غرو أن كان عهده نموذجا للتألق 
البويهى ٠‏ ولم .بخرج ببت بنى بويه بعد عضد الدولة جيلا يصلح 
للحكم زلف 7 

لم .يستطع ابنه أبو كاليجار المرزبان الذى لقب صمصام الدولة أن 
يملأ الفراغ الذى تركه أبوه » فقد نازعه أخوه شرف الدولة > وكان 
نفوذه ,يمتد على اصبهان والرى وشيراز » وطمع فى العراق وانضم البه 
جنود صمصام الدولة ودخلوا فى طاعته ٠‏ وقد سار الى الأهواز ومنها الى 
واسط وتمكن من قهر أخبه وتوحيد صفوف الأتراك والديلم وتقلد سلطنة 


(0) هتن ج7١1‏ ص 8 ٠‏ 

(؟) مسكويه ج 1 ص 5ه ٠‏ 
(؟) متز اج ١اا‏ اص 1» ٠‏ 

(؟) متزن ج 851١‏ الام . 
(5) هتن جا ١‏ اص لاع ٠‏ 

٠ 2١١ صاا١ ابن خلكان ج‎ )١( 


« بغداد فتلقاه الخليفة الطائع وهنأه بالفتح والظفر وطوقه وسوره وكتب 
له عيد ولاه اواك انم او عقن له لوافية د والعنف اعفان 97م 


وتوفى شرف الدولة سنة هلام وخلفه أخوه ابو نصر الملقب بهاء 
الدولة وضاء الملة ٠‏ هم دب الانتقسام فى جسم الدولة البويهة سنة هلام 
فقد فر صمصام الدولة من معتقله » واتتصر على جيش بهاء الدولة قرب 
شيراز سنة ٠ 88٠‏ ونم الصلح بنهما على اقتسام النفوذ » على أن يكون 
لصمصام الدولة بلاد فارس وأرجان > ولمهاء الدولة خوزستان والعراق* 
لكن هذا الصلح لم يدم طويلا » فاختصما مرة أخرى > وانتهى الأمر 
مقتل صمصام الدولة سنة هم © ٠‏ وازداد الانقسام وضوحا بعد وفاة 
بهاء الدولة سنة 40 ٠‏ فاشتعلت الحروب بين أبى الفوارس قوام الدولة 
وبين أخه سلطان الدولة واضطر أبو الفوارس الى الاستنجاد بمحمود 
الغزنوى ٠‏ وبدأت طوائف اند تذكى هذا الصراع وتنصر فريقا على 
فريق ٠‏ وثار الحند فى وجه سلطان الدولة تأييدا لأخه مشرف الدولة ٠‏ 
فلم يجد بدا من الاستحابة لرغباتهم وثرك بغداد مستخلفا شرف الدولة ”ا 


ولم تهدأ الفتن فى عهد جلال الدولة ( 415 هبم4 ه ) > نقد زاد 
نفوذ الانراك تدخلا فى شئون الدولة وتولية الأمراء وعزلهم » فثناروا 
فى وجه جلال الدولة أكثر من مرة ٠‏ وثارت الفتن بين الأمراء البويهيين 
« واختلت المملكة أيام جلال الدولة وقطعت عنه المادة حتى أخرج شابه 
وصار أكثر الأبواب مغلقا ٠‏ وانقطع ضرب الطبول فى أكثر الأيام لانقطاع 
الطمالين » ٠29‏ 


وتعرض جلال الدولة لمطامع ابن كالجار بن سلطان الدولة 


* 551١ ابن العميد ص‎ )١( 
. «*9ه‎ 2 :95 2> 51١ 2 898 ابن الأثير بج خاص‎ )5( 
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واصبحت البصرة سنة 494 مدانا للصراع بين جلال الدولة وعماد الدولة 
ابن أخنه ٠‏ وأشار ابن الأثير " الى النزاع الذى قام بين جلال الدولة 
البويهى وفرواش بن المقلد العقيلى صاحب الموصل * 

وإستمرت الدولة البويهية تتجرع كأس الفتنة وتعانى من أسياب 
الضعف نفسها والفرقة فى عهد ابى كالبحار ( ه"#ة  55٠0‏ ) الذى 
اغتصب السلطنة من الملك العزيز ابن جلال الدولة ٠‏ وكان الأنراك 
السلاجقة فد بدأت أطماعهم تتجه الى ايران والعراق وظلت هذه الفتن 
لأنيدا حتى انتهى ملك آل بويه فى عهد الرحيم سنة 4817 ٠‏ 


على كل حال استفاد البويهيون الى أبعد الحدود من أخطاء العصر 
الذى عاشوا فه ٠‏ واتخلقوا بخلقه > واستعانوا بالدهاء والمكر والمهارة 
والمندية ٠‏ وكانوا لا يترددون فى ترك خدمة قائد الى خدمة آخر يدقع 
له كرحن الأول ”5 ٠‏ هذا الى جانب القدرة على جمع المال بكل وجه 
لبدخروه ويكون بين ايديهم دائما ٠‏ كان ركن الدولة صاحب الرآى 
لا يستحب الى عمارة نواحيه خوفا من اخراج درهم واحد من الحزانة 
ويقنع بارتفاع ما .يحصل للوقت ”© ٠‏ وقد جمع عضد الدولة بما كان فيه 
من حرس ودهاء 'نروة طائلة » وكذلك نرك فخر الدولة مالا عظما > 
فقد ذكر الصابى أنه ترك 4هلارهلاار؟ ديئارا ومن الورق والنقد والفضة 
«ولار.5مر١٠٠ ٠‏ ومن الجواهر واليواقيت واللؤُلوٌ والماس والملور 
والسلاح وضضيروب المتاع شيا كثيرا ٠‏ وكان شححا حتى كانت مفاتيح 
خزائنه فى كبس من الحديد مسمر بلمسامير لا يفارقه » كما يذكر ابن 
الجوزى أن بهاء الدولة جمع من الأموال ما لم يجمعه أحد من بنى بويهء 
وكان يبخل بالدرهم الواحد وييؤثر المصادرات 29 ٠‏ 

(3 ابن الأثيي بي ا كحلاب كملاء 

(5) متز اج ١‏ ص 8؟ ٠‏ 

(4 مسكويه جم ص لاه؟ . 

(.) هتن جا ١اص‏ 59 ء 
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أما عماد الدولة فكان أشيه بالتاجر المخادع > فقد طلب من الخليفة 
الراخى أعمال فارس > على أن يؤدى كل سنة مائة ألف ألف درهم ٠‏ 
وارسل ابن مقلة بالخلع واللواء على الا يسلمها الا بعد تسلم الخراج ٠‏ 
ولكن عماد الدولة احتال حتى تسلم الخلع ولبسها ودخل بها شيراز وبين 
يديه اللواء » ولم دقع من المال شيا حتى مرض الرسول وناك 80 


هذا الى اللين والمسالمة والمعرفة بطبائع الناس» فكانوا .يحسئون معاملة 
الأسرى ويعفون علهم ويؤمنونهم من جميع ما يكرهون حتى يطمثنوا 
اليهم © > كما فعل على بن بويه ٠‏ وكان ركن الدولة حليما واسع الكرم 
حسن الساسة لرعاياه وجنده © ٠‏ كما اتصفوا على الأقل فى الجبل الأول 
المؤسس للدولة بالتضافر الوق والطاعة التامة ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك 
الى صفات على بن بويه صاحب الفضل فيما بلغه ال بويه من فوة وعزة * 
ومن أمثلة طاعته أن معز الدولة أصغر الأخوة الثلاثئة للا قابل أخاه عماد 
الدولة فى أرجان سنة مهم قبل الأرض بين يديه ٠‏ وكان يقف حتى 
يأمره بالجلوس فلا ,يفعل 49 ٠‏ ولا مات الأ الأكير انتقلت الرياسة الى 
أخه الثانى ركن الدولة فى الرى > فلم ,يخالف معز الدولة أمره ٠‏ 
ولا أحس معز الدولة بدنو أجله أوصى ابنه بطاعة ركن الدولة 
واستشارته > وكذلك ابن عمه عضد الدولة لا له من سن وعلم 
بالنسائة 22 

وقد انميز العصر البويهى فى تاريخ الحركة القومية الايرانية بميزات 
هامة منها : أن عصرهم يمثل التعبير الشامل عن القومة الايرانية وعن 
الوطن الابرانى باقسامه المغرافية المختلفة ٠‏ وقد رآينا القوى السابقة يعبر 


6 عدر ج١1 عن‎ )١[( 
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كل منها تعبيرا جزئيا عن هذه القومية ٠‏ وقد شمل نفوذ الويهين الحدود 
الابرانمة اللشقة الممتدة من العراق الى آسا الوسطى ٠‏ فعهدهم من هذه 
الناحية ,يمتاز بهذا التعبير الشامل عن قومية ابرانمة موحدة اللواء + ويعد 
العصر البويهى من هذه الناحبة أصدق مشلا للمرحلة الثانية من تاريخ 
القومة الايرانة ٠‏ 

وهناك مظهر آخر هو أن القومية الابرانية لم تكتف بمجرد تكتل 
الوطن الايرانى خلف زعامة ابرامة خالصة » انما فرضت نفوذها على العالم 
الاسلامى كله ٠‏ وذلك حين استطاع البويهيون بعد دخولهم بغداد سنة 
سم أن يفرضوا سيطر: نهم أولا على منصب الوزارة » ذلك أن اخبودية 
ا ف لمكي أن سكف 
ابن شيرزاد » وكان المستكفى قد حلف ألا يتصرف ابن شيرزاد فى أيام 
دولته ٠‏ * لكنه أجاب عماد الدولة الى ما طلب عن كره منه 29 ٠‏ فكان ذلك 
تطورا جديدا فى تاريخ الوزارة 9© ٠‏ 

وقد عرض هلال الصابى فى كتابه تاريخ الوزراء لأهم وزراء القرن 
الرابع وهو بقسمهم طائفتين : وزراء الدولة العباسسة ثم كتاب أيام 
الديالة ٠,59‏ ومما يدل على سقوط هببة الوزارة أن معز الدولة البوبهى 
وكان سريع الغفضب ضرب وزيره أبا محمد المهليى حتى اذا جاء بختبار 
ابن معز الدولة استورز صاحب مطبخه *" وهو الوزير ابن بقنه © ٠‏ وقد 
أحدث عضد الدولة فى منصب الوزادة أمرين لم يكونا قبله ٠‏ فقد اتخذ 
وزبرين معا كان أحدهما نصرانيا » وأصبح هذا تقليدا سار عله خلفاؤه 


ع لزي لكين 


)١(‏ همتز جب ١‏ اص ١0‏ .ء 

(5) متز ج ١‏ اص ١١8‏ المسعودى التنبيه ص 599 ب .0.: ٠.‏ 
(؟) الوزراء ص "ا . 

(5) متن اج ١‏ صن 1١٠١‏ . 

(05) متز اج ااص ١5١ 1٠١‏ . 
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حصن 
5 
مم 


ولم .يكتف الموويهون بالسطرة على منصب الوزارة وامتهانه الى هذا 
للأمراء سنة #4" ٠‏ وظل هذا اتقليدا لم يخرجوا عنه 2 اء 


وأهم من هذا أن آل بويه الديالة أصبحت لهم السبطرة على الخليفة 
حدوع أضحى شىّ المقيقة اله فى أأيديهم بحر كونها كيف يشاءون 69م 
العراق » ولم يتورعوا من التعدى على أشخاص الخلفاء وانتقاص حقوقهم» 
همعز الدولة لما دخل بغداد فكر فى ازالة الخلافة العاسية واقامة خلافة 
علوية مكانها لولا أنه خاف أن يتعرض سالطانه للخطر ٠‏ وقد ذكر ابن 
الأثير ©" أن معز الدولة أهان الخليفة المستكفى وقبض عله ولما جاءوا 
البه لخلعوه رضى أن بخلم نفسه ولكنه اشترط الا يقطعوا شما من 
أعضائه ©ك, ولكن عيلشه قد سملتا وولى المطيع الخلافة مكانه ه وحدد له 
الف درهم فى البوم « 3 فطع ذلك الراتب وحدد البويهبون له اقطاعات 
يسيرة بعش منها » كما عبنوا له كاتما يتصرف فى شئونه ٠‏ أما عز الدولة 
بخشار فسرعان ما خلع المطبع وولى الطائع الخلافة 29 ٠‏ وما لمت العلاقات 
أن ساءت بين الخليفة الطائع وبين عضد الدولة الذى أمر بحذف اسمه من 
الخطبة لمدة شهرين ٠‏ وحمله على أن تضرب الطبول أمام داره ثلاث مرات 
فى اليوم » وأن ,يخطب له على منابر بغداد 29 ٠‏ ولا جاء بغداد سئة سم 
طلب من الخليفة ان بخرج للقائه ٠‏ ولم تكن العادة جارية ببخروج الخلفاء 


د44 مناء ل !| النند ك1( 

(؟) براون : تاريخ الأدب فى ايران ص 031١6٠‏ ء 
95) جا لم ص ؟5١‏ 

(؟) هتز جا ١‏ اص ٠ ١]‏ 

(5) السيوطى : الخلفاء ص ملالا ٠.‏ 

لك هتس اجا اخاص 508 ء. 


تلقن ابجف الأمن ام 0 ٠‏ كما ساءت العلاقات بين بهاء الدولة والخليفة الطائع 
فقنض عله وخلع وبويع القادر بالله سنة إهم بعد أن صادر أموال 
الطائع "" . وازداد نفوذ بهاء الدولة فى عهد القادر فاستيد بالسلطة دون 
الخلفة الذى « قلده ما وراء بابه » ©© ٠‏ وقد خلف القادر ابنه القائم بأمر 
الله سنه ”ع ٠‏ 


وكان ١‏ الخلفة القائم فى عهد جلال الدولة بى كالحار والملك 
الرحيم مسلوب السلطة كغيره من الخلفاء الذين سسقوه فى الوقت الذى 
أصبح فه بنو وريه بحكمون العالم الاسلامى كله باسم الخلافة ٠‏ وقد 
اتخد النبويسون الأوااخر من التقرب من الفاطميين وسيلة لاثارة مخاوف 
العاسين » حتى لا ,يرتموا فى أحضان اعدائه السلاحقة ٠‏ 

وقد انفرد البويهيون دون الامارات التى سيق أن شرا اللها 
الآلقناتالتى بجيلوها والق. عكسيت النالطان الدى خازوه + فكاق 
البويهيون أول من 'نى لهم اللقب دون سائر الأمراء ٠‏ فكان عضد الدولة 
بلقب باج الملة ٠‏ م ثلث اللقب فلقب بهاء الدولة بضماء الملة وغاث 
الأمة 9ى 


ويعلق البيرونى على هذا الاسراف فى التلقيب بقوله « وبنو العباس 
لا لقبوا أعوانهم قن لكان وود شنا يه ارال واارى وشيم 
الى الدوله 0 0 تحزن 1" 0 اللدصن 
يلقب بالسلطان المعظم مالك الأمم فمدل اللقب الى مالك الدولة 2 5 


٠ 5١58 متز اج (ااص‎ )١( 

(؟) حسن ابراهيم ج #9 ص 9اها. 
(©؟) ابن الاثير جا حاص 84 . 
(؟) متز اج ١‏ اص ١١0‏ . 

(د) الآثار الباقية ص ١١5‏ . 
(6) معز اج <ااص لاوا . 


وام يكتف البويهيون ببحمل هذه الألقاب التى 'نشف عن سلطانهم 
وتنم عن قدرانهم » بل أحيوا الألقاب الفارسية القديمة » فلما استقرت 
امارة شرف الدولة بن عضد الدولة فى العراق لقبه الخليفة الطائع بلقب 
شاهنشاه (© ٠‏ وأصبح بعد ذلك علما على من بتولى السلطة منهم ٠‏ وفى 
سنة 59 زيد فى ألقاب جلال الدولة شاهنشاه الأعظم ملك الملوك وهو 
اللقب الوثنى القديم > فثار العامة ورموا الخطباء بالآجر وآفتى الفقهاء أن 
هذه الأسماء انما يعشر فها القصد والنية » وان ملك الملوك معناه ملك 
توك الأوض اطرو لس "فيه زمائنة :بيع فاق اروف 100 جيل قفني 
هذه الألقاب جمعها على العملة وذكرت أسماؤهم فى الخطة بعد اسم 
الخليفة » وخلعت عليهم الخلع السلطانية ونوجوا وطوقوا وعقدت أهم 


2 ضف 
الالويه 507 »م 


بل وجد البويهيون من المؤرخين من ينسبهم الى بهرام جور كما 


الفخرى د أما لمهم قير تفع من بوبه الى واحد من ملوك الفرس , ا 


؟ ل النتائج الحضارية 


والتقدم الحضارى الذى أحرزتنه جماهير السلمين فى ابران سار 
فى الطر بق نفسه الذى سلكه التقدم السباسى وقد مر بمرحلتين متمايزتين» 


(0 المرحلة الأولى موازية للمرحلة التى قطعتها العناصر الايرانية 
فى مجال التقدم السساسبى طوال العصر العبابى الأول ٠‏ وقد ظهر أثر 


)١(‏ حسن ابراهيم ةج #8 اص 0واء 
(5) متز اج ١ا‏ ص لا9١ ٠.‏ .364 .2 ,1 .701 رعصتحرمظ 
(؟) ابن العميد * تاريخ المسلمين ص 8066 ٠‏ 

(5) حسن ابراهيم ج 5 ص 508 ٠‏ 

(د) ص 5؟؟ ٠.‏ 


الابرانسين فها واضحا فى نظم الحكم » والحاة الاقتصادية » والاجتماعية 
و فى الحاة الثقافة ٠‏ 

ولكن هذا التقدم كان فى نطاق العروبة واتحت علم الخلافة ٠‏ 

(ب) والمرحلة الثانسة موازية لمرحلة الامارات الاسلامة المستقلة 
والنفوذ الموبهى فى الوقت الذى وضح فيه ضعف الخلافة وفقدان 
سلطانها ٠‏ وأهم ما تميزت به هذه المرحلة نهضة الأدب الفارسى 


شعرا وثثرا ٠‏ 


رأ) المرحلة الأولى : تقدم العناصر الادرانية فى نطأق العروبة وتحت 
علم الخلافة : 


: نظم الحكم‎ ١ 

كان من أثر اسلام الايرانبين واعتماد الدولة العباسة عليهم وتقدمهم 
ذلك التقدء السياسى الذى بناه أن بدأت الحماة الاسلامية تشهد احباء 
التقاليد الايرانية فى نظم الحكم ٠‏ وقد أفاد الععاسيون على نطاق واسع من 
التقالد الادارية الفارسة القديمة » بقول برنارد لويس « وكانت الادارة 
عك. الفاشين. تظور للادازة عبد الأموين اللأحرين واعترف التصعور 
بدينه الكبير للخليفة الأموى هشام بن عبد الملك فى ننظيم الدولة » 20 , 

الا أن تأثير النظام الفارسى المعمول به أيام الساسانين أخذ يزداد 
فوة » و كثير من شعائر العباسين تقليد متعمد للعادات الفارسية التى أصبيحت 
معروفة اذ ذاك عن طريق الموظفين الفرس © ٠‏ وقد كان اللملصور فى 
الحققة هو المشرع الادارى للعصر العباسى > كان يسير على خط هشسام 
ابن عبد الملك فى الافادة من التجارب الفارسية القديمة ٠‏ 


٠ 1١9 العرب فى التاريخ ص‎ )١( 
٠. 154 صا١ (؟) أحمد أمين : ضحى الاسلام ةج‎ 


وقد اتتخذت هذه الافادة من تقالد ابران القديمة صورا متعددة » 
فقد كانت استحدانا لأنظمة جديدة لم تكن موجودة من قبل » كما آدت 
الى تطوير أنظمة قائمة ٠‏ فمن قبل استحداث أنظمة لم تكن موجودة من 
قل ما كان من نشأة الوزارة وتطورها فى العصر العمامى الأول » فقد 
استحدث منصب للوزارة تأثرا بتقاليد الفرس > ولم تتضح صورتها فى عهد 
ابى سلمة الخلال آول الوزراء العماسسين > ولكنها وصلت الى قمة التطور 
ف .أوالكى اشير السادئ الأول اه.وكانت سلطة الوزين عي 20 
فقد كان يقضى باسم الخليفة فى جميع شئون الدولة » فكان له الحق فى 
تنصب العمال والاشراف على الضرائب ٠‏ وكان كذلك ينوب عن الخليفة 
فى حكم البلاد وييجمع فى شخصه بين السلطتين المدنية والحربة ٠29‏ 


وفى استطاعتنا أن نجد صورا ممتعة عن وزراء العصر العباسى الأول 
فما ذكره الجهشيارى وهلال الصابى > عن حماتهم وأسالبيهم في الفمل .+ 
ووسائلهم وعلاقانهم بالخلفاء » وأئرهم فى سياسة الدولة وحباتهم الخاصة » 
هذه المادة الخصبة نين كيف كانت تقاليدهم وأسالببهم فى العمل احياء 
للسئن الفارسية القديمة ٠‏ لقد كانوا فرسا فى شاب عربية ٠‏ 


هؤلاء الوزراء كان لهم أعوان من أرباب الأقلام .يسمون بالكتاب » 
وكان لكل وزير كاتب أو كتاب يعشونه ٠‏ وكان ا هؤلاء الكتاب 
فرسا كالوزراء يحتذون حذو أجدادهم من الفرس حتى فى مظهرهم ٠‏ بل 
ان صيرورة الكتابة طبقة لسن الا تقليدا للنظام الفاربى ٠‏ وقد نرك هؤلاء 
الكتاب آثرا كبيرا فى نششر الثقافة وذيوعها ٠‏ فثقافتهم كانت أوسع من ثقافة 
غير هم ٠‏ وكانت مناصبهم تحتم علهم أن بعر فوا لخو ال الناس الاجتماعية 
وتقاللدهم ٠‏ وأن يلموا بعلوم اللغة والأدب وعلوم الدين وعلم الكلام 


٠ 035302- 3285 الفخرى ص‎ 5١0 ابن خلدون : المقدمة ص‎ )١( 


(؟) أحمد أمين : ضحى الاسلام ج ١‏ اص ١335-1335‏ + 


والجغرافيا والتاريخ ”© ٠‏ وقد أسهم هؤلاء الوزراء وكتابهم فى نشر. 
الثقافة العامة وجمعوا بين الآداب العربية والفارسية ٠‏ 

كما أن انساع سلطان الخلافة وتنوعها وكثرة مشاكلها الداخلية 
والخارجية تطلب التوسع فى الدواوين بصورة لم تكن مألوفة من قبل ٠‏ 
وكانت هذه الدواوين كلها تنقسم الى مجموعتين رئيسيتين : الأولى للتوجمه 
الادارى والمكاتنات الرسمية مثل المريد والمراسلات والتوقيع والخاتم 5 
والثائة مختصة باستشاب الأمن فى الدولة وتوفير الحماية لها مثل الشسرطة 
والحسسة والمند ٠‏ 


وقد نسربت العناصر الابرانية ‏ كما تقدم ‏ الى جمبع أجهزة نظم 
الك 4 سريت الى جميع الوظائف الصغرى فى العاصمة والأقاليم » بل 
والكاتب » واحتكروا هذا المنصب طويلا واشتهرت منهم طائفة » أمثال 
الفضل بن سهل > واحمد بن يوسف » والحسن بن وهب وغيرهم ٠‏ 


وتطرقت هذه الضاصر الى أرفع المخاصب فى الدولة مثل منصب 
الولابة على البلدان وقادة اليش > اذ تسربت هذه العناصر الى النظام 
الحربى للدولة وأصبحت بمغى الوقت الد الضاربة للخلفاء العماسين ٠‏ 
وقد دخل آفراد الطبقة العاملة مبدان الجندية وفرض لهم العطاء ٠‏ وكان 
الخراسانية أهم العناصر المقاتلة فى الجيشش العباسى ٠‏ كانوا هم فى الحقيقة 
حرس الخليفة وفوته الضارية وسدهم زمام الحش بحمو كان عهد 
المعتصم > ووجد أن خراسان لم تعد المنبع الوحيد الذى يمكن أن يمد 
الدوله ببحاحتها اممستمرة الى العناصر المحارية ٠‏ وسبطرت العناصر 
الايرانية ‏ كما قلنا ‏ على القمادات العسكرية فى الجيش والأسطول ٠‏ 
وفرض لهم العطاء أكثر من سواهم وجهزوا بأفضل سلاح وأكمل لاس + 


٠ ١7٠ صا١ أحمد أمين : ضحى الاسلام ىج‎ )١( 
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وكان عطاء الجندى من المشاة زمن أبى العماس السفاح نحو تسعماية وستين 
درهما فى السنة فضلا عن الطعام والمخصصات ٠‏ وكان الفارس يتناول 
ضعف ذلك ٠‏ ثم تضاعف متدار العطاء حتى بلغ أقغاة زهو امون + 
واظمت فرق الحش على آأسسى جديدة ٠‏ 


" - الابرانيون واطياة الاقتصادية : 


والثورة العاسية فتحت طريق العمل السساسى أمام جماهير المسلمين 
الابرانيين فتحت أمامهم فى الوقت نفسه الطريق الى النشاط الاقتصادى ٠‏ 
فقد أسقطت القيود التى فرضها الأمويون الأواخر وخففت عن الفلاح 
عبء الخراج ورفعت من مسستواه ٠‏ وأعطت العمال فى المدن الكبرى 
حريانهم المدائية » وأزاحت من سببلهم كل العقبات ٠‏ ولكن طبقات أخرى 
غير العمال والفلاحين استغلت هذا المدان المفتوح دون ققد فانطلقت فه 
الى الغاية » وآفادت من النهضة الاقتصادية العظضمة ٠‏ وظهرت اقطاعية 
فطلي القوة #دايية السلطان ”نيلك الساضات"الواتسيفنن الأرضن دف 
العراق أو الأمصار وتستغل هذه الأرض لصالحها » وتستدر منها أعظم 
الثروات ٠‏ وكذلك نشأت طبقة رأسمالية استغلت الأموال الطائلة فى 
المشسروعات الصناعة والتجارية ٠‏ 


وقد أقطع ابو جعفر المنصور بعض عبان دولته قطائع من الآأرض 
يعمروها ويسكنوها مكافأة لهم على ما قدموه من خدمات جليلة ٠‏ وسرعان 
ما عمرت هذه القطائع واتسع نطاقها » وازدحمت بالسكان وأصصبحت كل 
قطعة تعرف باسم الرجل أو الطائفة التى 'تسكنها © ٠‏ والبرامكة فى عصر 
الرشيد حازوا الأموال دونه واستولوا على القرى والضاع من النواحى 
والأمصار © ٠‏ ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل كان للنساء والحظيات 


دلق اليعقو بى : البلدان ص :غ5 2 ه5 ٠.‏ 
زقة المسعودى : المروج جح ؟ ص 21 . 


اقطاعات يهبها لهن الخلفاء ٠‏ واضطر المقطعون الى ندبير أملاكهم عنطريق 
و كلائهم واختلفت الاقطاعات حسب الافراد الذين منئحت لهم » ققد 
منحوا الاقطاعات للرجال المقربين منهم مكافأة على أعمال قاموا بها أو رغبة 
فى تكريمهم نأعطيت للشعراء والأمراء وعلية القوم كاقطاع نملك ٠‏ وقد 
أقطع المنصور ابنه صالًا اقطاعا من هذا النوع قرب الأهواز ٠‏ كما أقطع 
المهدى أفراد حرسه الخاص اقطاعات زيادة على رواتبهم مكافأة لهم ٠‏ 
وكان صاحب الاقطاع بعين الفلاحين العاملين فى زراعة أرضه ويمدهم 
باللذور وينفق على حفر القنوات وصانة الأرض ٠‏ 

وظهرت طبقة التجار الماسير الذين أفادوا من التقدم التجارى الذى 
أشرنا اليه وركيوا البحار وجابوا الأسواق > وسيروا السفن لسابهم ٠‏ 
وكان لهم الوكلاء والمخازن فى كل مكان + وكان فى مقدورهم أن يحولوا 
الدراهم » ويوقعوا من العقود ما يقوم بالملايين ٠‏ وعاشوا اما فى الخاضرة 
بغداد أو فى حواضر الاقالم أو فى الموانى الكبرى عرشة الترف والنعيم» 
ويبدو أن برريق التجارة كان شديدا بسبب الأرباح الطائلة التى عادت 
عليهم » فبدر بن حسئويه مثلا كان يلى منصيا من أرفع المناصب فى الدولة 
ولكنه لم يترفع عن أن بشترى خانا بمدينة همذان ويفرده باسمه ويقيم 
شه وسع ما يشتريه من الأمتعة وقد ربح من وراء ذلك أكثر من ملبون 
درهم ٠‏ 
* - النطورات الاجتماعية : 

وحدث فى مدان التقاليد الاجتماعية ما حدث فى جميع مظاهر الماة 
فى العصر العباسى الأول » فقد تقدمت العناصر الايرانية اجتماعا ٠‏ وغليت 
التقاليد الفارسية على حباة الناس فى العراق > بل انتشرت فى العالم 
الاسلامى كله ٠‏ غليت التقالد الاجتماععة الفارسسة : غلبت فى الأزياء » 
فاتشرت القلنسوة الطويلة وضروب الأزياء الفارسة ٠‏ واتخذ القضاة 
القلانس العظام ٠‏ واتخذ الخلفاء العمائم على القلانس > وتفلنوا فى العمامة 


١١ 


ونوعوها شعا للطقات كما كان يفعل الفرس ٠‏ فللخلفاء عمة » وللفقهاء 
عمة » وللأعراب عمة » ولكل قوم زى ٠‏ ولكل مدينة زى » تمنهم من 
بلس المبطنة ومنهم من يلس الدراعة > ومنهم يلسن « البازيكئد » ٠‏ 
وكان الشعراء يلسون الوثى والمقطعات والأردية السود ٠‏ وتمثلت التقاليد 
الايراية فى الاحتفال بالنوروز والمهرجان والرام ٠‏ كان الخلفاء يحتفلون 
بالنوروز فى أول العام وفى آخره بالمهرجان » كما تأئروا فى منازلهم 
بالأسالب الفارسة واقتدوا بالفرس فى مظاهر البلاط والحفلات والأعباد 
والمواسم ٠‏ 

وبنوا الدور على الطراز الفارمسى الذى شاع فى بغداد وسامرا 
وعمارتها وفن زخرقتها وضابها وعمدها ورياشها وحدائقها ٠‏ واستخدم 
العاسون المطبخ الفارسى على نطاق واسع ٠‏ وكانت موائدهم تتحفل بما 
كانت لحتل نه مو انك لفون + 

بل انتقلت هذه التقالد الى الملاد الاسلامية الآخرى » نقلها الولاة 
الممعو نون من بغداد ونقلها القضاة ورجال الدولة ٠‏ وكان يقلدهم الكبراء 
والوجهاء ٠‏ يتحدث الكندى عن ولاة بنى العباس فى مصر وعن حياتهم 
الخاصة على النسق الذى شاع فى بغداد وعن اجيارهم الناس على لس 
القلاس والتشبه بتقاليد الفرس ٠‏ 
 :‏ الحياة الثقافية : 

والتأثيرات الايرائية لم تكن مقصورة على اللواحى الى أسلفت بل 
تساوزتها الى فذاق الأدي العرى عه # من ناحنة آثر الأدث لفارت 
فى الشعر العربى (© حتى أن شعر القرن الثالث بصفة .خاصة كان عرهنا 
فى .شكله ونظلمه فارسا فى تعيرء + وقد أقل الفرس. على الأذب:العربى 
يتمكنون منه » وبرع كثيرون منهم فى قرض الشعر > وآئر الفرس فى 
الحكم الاسلامية أو علم الاخلاق عند السلمين ٠‏ وعلم الأخلاق هذا قد 


تائر بالقرآن والسنة وبالكتب المقدشة + والتأثير الفارسى كان فى غاية القوة 
وابن قدية فى عيون الأخبار وابن' عبد ربه فى العقد الفريد » يصوغان 
حكما عربية اللفظ فارسية الموضوع ٠‏ وأثرت العناصر الايرانة فى الموسيقا 
والغناء + ودراسة كتانب الأغاتنى لأبى الفرج ثدل. علق تسرب الكثير' من 
ضروب النظم الفارمى وأساليبه الى الموسيقا العرببة ٠‏ 
نت “مظاض هذا لانن أيحينا فيناة كال الطرن بو التاومة القن 
داعم عل اهومن فى الهنن النانى: راسعيق مق الأبالتي الفناتعة ان 
بلاط الخلفاء وفى السوت الارستوقراطية العربة والفارسةء 5 الاأسلوب 
ف اللتادعة اننا كو أسكو قاوس مخض مدو لاا الاكتارة ان الزسائل 
الديوانة فأسلوبها وما تحويه من تقاليد ومبالغات وأساليب خاصة فالتعظيم 
والتفخم يدل على آنها فارسية النبع ظهرت للمرة الأولى على .يد عبدالحميد 
الكاتب > 'نم احتلت مكانها فى تاريخ النثر العربى ٠‏ 
على كل حال نزعمت العناصر الايرانية الحاة الفكررية بمظاهرها كلها 
حتى العلوم العربية الخالصة التى كان .يظن أنها وقف على العرب ظهر 
فها الاريراسون > واحتلوا مكان الصدارة فى النحو والفقه والتفسير وعلم 
التاريخ ٠‏ هذا بالاضافة الى العلوم الدخيلة الأخرى مثل الكيماء والطب 
وغيرها ٠‏ وفى ذلك يقول ابن خلدون 27" « ان حملة العلم فى الملة 
الاسلامة أكثرهم من العجم +٠٠‏ وان كان منهم العربى فى نسبته فهو 
عجمى فى لغته ومرباه ومشسلخته » ٠‏ 
واذا كان فول ابن خلدون هذا فيه بعض الغالاة » فان الفرس كانوا 
فعلا أقدر على التدوين والتألئف »> فقد نعمقوا فى الحضارة » وتدربوا منذ 
القدم على التأليف بلغتهم » فلما اعتنقوا الاسلام وتعلموا العرببية كان 
تأليفهم بها سهلا مبسورا وكان الموالى فى العصر العابى الأول فعلا من 
السابقين الأولين فى تدوين العلوم المختلفة والبراعة فها » ومنهم أبوحشفة 
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النعمان الامام » وحماد الراوية الذى روى أكثر الشعر الاهلى وجمع 
المعلقات ٠‏ وكذلك سسويه والكسائى أحد الأئمة الأعلام فى النحو واللغة 
والقراءات وأحد القراء السبعة » والفراء عالم الكوفة الشهير فى ١انحو‏ 
واللغة وفنون الأدب 3 0 عسدة معمر بن المندن العارف باللغة والغريب 
وأخار العرب وآأيامهم » وأبو العتاهة الشاعر الزاهد » وابن قشبة صاحب 
المعارف وع.ون الأخار ٠‏ 


وقد كان الابرانيون طليعة حركة الترجمة من الفارسية الى العرببةء* 
وقد أشار صاحب الفهرست الى أسماء الثقلة من الفارسسة الى العربية (© 
وذكر منهم عبد الله بن القفع ونوبخت ومومى ويوسف بن خاله وأبا 
الحسن على بن زياد التميمى » والحسن بن سهل » والبلاذرى > وجبلة 
ابن سالم » واسحق بن بزيد » ومحمد بن الهم المرمكى » وهشام 
ابن القاسم » وموسى بن عسى الكروى: > وزادويه بن هاشويه الاصفهانى» 
ومحمد بن بهرام بن مطار الاصفهانى > وبهرام بن مروان شاه » وعمر 
ابن الفرخان > فأثروا التجربة العربية وغذوها بفكرهم القديم ٠‏ 


وكان هؤلاء الايرانيون الصاعدون الى النفوذ والسلطان المتطلقون 
فى غير ما قد قد اتقنوا اللغه العربة الى جانب اتقانهم لغتهم الفارسية > 
فعكفوا على قراءة الكتب الفارسية وأخرجوا باللغة العربية آدبا وشعرا 
وعلما واننجوا فى العربية انناجا جديدا »م كالفضل بن سهل » وسهل 
ابن هارون وابن المقفعم ٠‏ وكان موسى بن سار الأسوارى انموذجا طببا 
لهذا الجبل الحديد من الثقفين الذدين ملكوا عنان العربية والفارسة » قال 
الحاحظ انه كان من أعاجبب الدنا » وكانت فصاحته بالفارسية فى وزن 
فصاحته بالعربية ٠‏ وكان بجلس فى مجلسه الذى اشتهر به فبقعد العرب 
عن بمينه والفرس عن ساره فقراً الآآية من كتاب الله » ويفسرها للعرب 


ل سس سح ١‏ - 
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بالعربية وللفرس بالفارسية ”2 ٠‏ وكان للفارسية من الحذب الثقافى ما حبب 
فبها بعض العرب الخلص »> فقد أقبل قوم منهم عليها ووجدوا فيها من 
الغذاء الفكرى ما لم يحدوه فى العرببة » فققرءوا ما كتب بها وتندارسوه 
وآخرجوا أدبا عرببا جمع بين بلاغة العرب ومعانى الفرس » ومن أمثلة 
فؤلاة كتوم بن عضرو بن. يوت القناضيالشروف” بالنتاي: # اشقف» بالتقافة 


الفارسة وأعجب بها وله حكم كحكم ابن المقفع ٠‏ 


وقد انتج الفرس الذين استعربوا > أو العرب الذين تثقفوا بالفارسية 
نروة آدببة عظيمة كانت من أهم ما تميز به العصر العبامى الأول ٠‏ وكان 
فق الطبهى أن تيو الآئن «القفارنى ف الأدن العدري يروز واعها .+ 
وكانت كتب الفرس التى 'نرجمت الى العربية مثل كلملة ودمنة » وهزار 
افسانه أساسا للقصص العربى الذى أخرجته الأجبال المتعاقنة ٠‏ وابن 
النديم يضرب مثلا للقصص العربى وكيف استقى من ينبوع فارسى واضح 
بما فعله محمد بن عبدوس المهشيارى عندما شرع فى وضع كتاب نخير 
للقي حنمن عن أسكهان العرب والعجم والروم وغيرهم » وجلس الى 
المسامرين يأخذ عنهم أحسن ما يقصون > واختار الكثير من الكتب المصنفة 
فى الأسمار والخرافات « فاجتمع له من ذلك أربعمائة ليلة وثمانون ليلةء 
كل للة سمر نام ,يحتوى على خمسين ورقة وأقل أو أكثر ثم عاجلته الملبة 


والمقيقة أنه لا يمكن أن نحصى التأثيرات العظيمة التى تركها الأدب 
الفارسى فى الاأدب العربى 5 ويكفى أ شسير الى ما اشتهر به الفرس 
القدماء من أدب التوقيعات حئما كان الملوك ,يوقعون على شكاوى الناس 
بعارة بللفغة أو حكمة مفدة يتخيرون لها اللفظ الحسن والمعنى المداء 


وقد أفاد العرب الثىء الكثير من توقعات ملوك الفرس ٠‏ وكثرت 
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اللومناك ف الفضن العيانى. .و كان اكت الكتاب قربا عار 1 عل سين 
آبائهم » حتى لقد نشاً فيما بعد ديوان اسمه ديوان التوضع ٠‏ وما أكثر 
المعانى الفارسة التى نقلت ونظمت أو فلدت ٠‏ 

« اذن كانت الثقافة الفارسسة عنصرا قوى الأثر فى ذلك العصر > 
فى الشسعن » فى الأدب فى الحكم فى القصص فى الخرافات والأوهام فى 
العادات والتقاللد فى نظم الحكم فى دعاة الاصلاح عند رجال اللهو والغناء 
فى الديانات ومذاهب المكلمين وعند رجال العلم والتدوين » ٠50‏ 

كان العصر العبامى الأول هو عصر تقدم العناصر الايرائبة حتى 
فى محال الفكر والثقافة لكن فى نطاق العروبة وتحت علم الخلافة القوية 
القادرة ٠‏ 

2 2 

(بم المرحلة الثانية الاحياء الفارسى 

وكما انتهى التقدم الساسى للناصر الايرانية بظهور الامارات 
الايرانيه المستقلة 3 بظهور المويهيين »> سار تقدم الاريرانيين فى المحال 
الثقاى فى الخط نفسشهة تقر يبا »> فقد صحبت هذه الامارات مسحاولاات كثيرة 
العيضة الأدك: الفاريئ. شهرا ورا 

والفتح العربى لايران > اذا كان قد فهرها عسكريا فانه لم يقهرها 
نقاها ٠‏ فكانت الدواووين تكتب بالفارسية حتى عصر عبد الملك بن مروان 
والوليد ابنه ٠‏ كما بقست دواوين خراسان تكتب بالفارسة نحو قرن كامل» 
واذا كان الفرس قد أسلموا فانهم لم ينبذوا لغتهم القومية نذا مطلقا ٠‏ 
بل كانوا يتحدئون بها فى حاتهم اليومية ٠‏ وكانت لفغة مألوفة فى المدن 
العربة أمثال البصرة والكوفة ٠‏ وهذا لم .يحل دون تعلمهم العربية وتقدمهم 
فى مجال الثقافة العرببة على النحو الذى بناه ٠‏ وكانت اللغة العربة لغة 
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الدولة والثقاقة وقد انقنها علماء ايران وبرعوا فها شعرا وثرا ٠‏ فكانوا 
أبرع من تيحدث باللسانين : الفارسى والعربى ٠‏ ولهدا لم يكن احباء 
الفارسة ذا للثقافة العربة سذا ناما » بل كانت النهضة الثقافة العرسة 
3 لحن مم تلك (انيضة الأدمة أذ 2 

تمصى جنا حب ع تلك النهضة الادبيه الفارسهة 


والنهضة الأدببة الفارسة لم تولد فجأة فى ظل الدول الايراية 
المستقلة » اذ لا بد أن هذا الاحاء كانت له جذوره القديمة ٠‏ وكانت 
هنالك محاولات سابقة آحاط بها الغموض بحيث لا يستطاع توضيحها 
توضحا ناما ٠‏ اذ ,يحتمل أن الايرامين الذين اعتنقوا الاسلام بدءوا يكتبون 
لغتهم بالحروف اعربية منذ القرن الثامن البلادى 7 ٠‏ وليس ببعيد أن 
تكون فلك اتعولات" الأول معريه حون سس فن اللفسين: أو حقو البق 
تزيد الثامن تمكنا من الاسنلاة > لكن هذة التحاولات الأولى ضافت ولم 
ببق منها شىء ٠7‏ 

5 مضى هذا التقدم الأدبى للغة الفارسية خطوة أبعد فى القرن 
التاسع الملادى » اذ يذكر محمد عوفى فى كتابه لباب الألباب آن أول 
مبحاو له النطم بالفارسية قام بها شاعر ريدعى العساس » وقدمت قصيدانه 
للخليفة الأمون عند دخوله مرو ٠‏ والعباس بقول فى قصيدته تلك « انه لم 
ينظم أحد بهذه اللغة من قبل » ”© > واذا كان النقاد (©» يشكون فى صحة 
ما يذكره عوفى على لسان العباس بسبب لغة قصيدته التى تقرب كثيرا من 
لغة الشعر الفارسى فى عصر النهضة كم فان هذا يدل على أن ثمة محاولات 
أولى بذلها هذا الشسخص فعلا ٠‏ فالرحالة ابن خرداذبة نقل شعرا فارسيا 
ترجل بدعى عباس بن طلرخان > ولس بعد أن ,يكون هو العياس تنفسه 


11١ )١(‏ بص ,1 .1مما رعصجوعمظ 

5 .340 .2 .لامآ 

() بارثولد : الحضارة الاسلامية ص 33 ٠‏ 
(؟) براون : تاريخ الأدب فى ايران ص 5*9 ٠‏ 


زة) باأرثولد : الحضارة الاسلامية ص 99 ٠‏ 


١ 4 


الذع الدمف تضيوية" الماموق يس نذا ان عدي لاله الول مولدك 
فى اسيا الوسطى » بدليل أن هذا الشعر القديم لغة > والغنى بصغه 
النحوية بشير الى وقائم خاصة بسمرقند والشاش ٠‏ 

وويؤيد ما نذهب اليه من ميلاد الشعر فى القرن التاسع » ما ,يشير اليه 
الظيوئ فن. أن يناعن يدع محمد ين افيه 6و كان ويلك قلعن غل 
بحيرة أرمية كان ببنظم بالعرببة والفارسة فكان من ذوى اللسائيين»* وكانت 
له أشعار فارسية مشهورة فى بلده ولكن لم يصل الينا منها ثىء > ولم 
بعن بها مؤرخو الأدب الفارسى ٠‏ ثم اشترك هذا الشاعر فى نورة اذرسجان 
امون ا عن الوك 6:0 عن كل سال الس معد دون كد 
ظهرت محاولات فردية فى هذا المجال » لم .يكتب لها الخلود أو الذيوع > 
فقد كانت الثقافة العربية ما زالت متمكنة من خراسان وما وراء النهر ٠‏ 
وكان هذا الأدب الجديذ فى حاجة الى حوافز معينة تكتب له التألق وتعطه 
الحماية الكافة ٠‏ 

وقد التمس هذا الأدب هذه الموافز من ضعف الخلافة العياسة 
وظهور الامارات الاسلامية المستقلة فى ايران وسعى الأمراء الجدد ‏ وكان 
أغلبهم يتحدثون بالفارسية » وبعضهم كان لا يفهم بليغ العيارة العرببة الا 
اذا استعان بمترجم ‏ الى كسب تتنقدير الأدباء والشعراء وارضائهم وخطب 
ودهم + وكان. كل« آمين .متهم بريد أن .يتقوق عن أثرانه وتخصومة يكثرة 
من يحيط به من رجال العلوم والفنون 9 ٠‏ 

وتعددت المراكز الثقاية فى القرنين الثالث والرابع : بلاط مرو 
ونسابور فى عهد الطاهريين » وبلاط طبرستان فى عهد آل زيار » وبلاط 
عزئة فى عهد محمود بن سبكتكين > ثم بلاط السامانين فى بخارى 
وسمراند » ثم المدن المختلفة فى جنوب ا.بران وغربها تحت حكم البويهيين 
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ادل 


عامة > وفى عهد الصاحب بن عاد الذى كان بقيم عادة فى اصمهان 31 
الذئ 19 ول براوق عا كذ1 ا ذكرت + عمس النهضة الفارسة يندا 
حوالى سنة ٠هم‏ (+©7 ه) ثم يأخذ فى الوضوح كلما استطاعت فارس 
التحرر من ربقّه الخضوع خلافة بغداد وتحفق استقلالها السنابى , 
والخل هذا كد مايق أن تذكرناء مق أن ليوو :هذه الانازات'المسكقلة 
لم .يكن انطلاقا ساسا للناصر الايرانية فحسب انما كان انطلاقا أدبيا 
كذلك ٠‏ 


بدأت هذه النهضة بظهور الطاهريين ومضت فى طريقها حتى 
انطلقت انطلاقة كبرى فى عهد الغزنويين والمويهدين ممثلة فى الفردوسى 
شاعر ايران العظيم ٠‏ 

ومما يلاحظ على حركة الاحاء الفاربى هذه أنها انطلقت من منطقة 
واحدة هى شرق ايران باللمحل الأول » والمؤرخ براون ”© .بقارن بين 
حركة البعث الفاربى وحركة البعث الاسياتى فى الاندلس »> وانطلاق 
خركة البق الاشاى هن المتطقة السهالة والشرية +اكتدذكن أن شرق 
ابران كان مهدا للغة الفارسة اللقيقية لأنه كان أكثر بعدا عن قلب العروبة 
فى بغداد ٠‏ كما أن حركة التعريب الكبرى لم تصبغ شرق ايران بالصغة 
العربة العميقة » مما أتاح للمحاولات الأولى الحركة الاحياء أن تنمو 
ويشتد ظهورها فى هذه الملطقة ٠‏ 

وحن نرريد أن نحدد لكل امارة من الامارات التى ذكرت دورها 
فى حركة الاحياء » مشيرين الى الانطلاقة الكبرى فى عهد الفزنويين ٠‏ 


فالطاهر يون الذين كانوا أول من استقل بخراسان لم يكن من 


٠0 3١ا7‎ “0١5 براون : تاريخ الأدب فى ايران ص‎ )١( 
0 (؟) المصدر نغسه ص‎ 
ءا١ا‎ 20١6 (؟) المصدر نقسه ص‎ 


(:) براون : تاريخ الأدب فى ايران ص ٠ ا١١ا!ل 2 03١١5‏ 


حل 


المعقول آلا يتذوقوا هذا الأدب الجديد سواء أكان عربى اللسان أم فارسيا ء 
ولا .يحول تحمسهم للعروبة والاسلام أن يسيغوا هذا اللون الجديد ٠‏ 
ولكن الأمر الذى أنكره الطاهريون كل الانكار هو ازدياد نشاط المانوية 
فى خراسان فى عهدهم »> وانتشارها فى بعض النلاد الملحاورة ٠‏ وقد 
صحب ذلك اححماء بعض المؤلفات القديمة © , ولعل هذا ,يفسر ما برويه 
و ولام مخ أن وح أتى بلاط عبد الله بن طاهر فى نسابور وقدم له 
كتابا فارسيا قديما » فلما سأله عن الكتاب قال انه قصة وامق والعذراء » 
وهى قصة شمقة ألفها بعض الحكماء وأهدوها لكسرى انوشروان ٠‏ فقال 
الأمبر ٠‏ انا قوم نقرأ القرآن » ولسنا بحاجة الى مثل هذه الكتب > ويكفنا 
كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ كما أن هذا الكتاب ألفه مجومى وأمر بأن .بطرح 
فق لاه كنا أسر باتلاف امثال هذه الكتب 9© ٠‏ 

ولعل بنى طاهر خافوا أن يرموا بالزندقة » وهى انهمة شاعت فىذلك 
العصر » واذا كانوا قد صدوا عن هذه الكتب القديمة » فان هذا لم ,بحل 
دون ندوق الشعر الفارسى الحمد واجازة قائله » وبسط لواء الحمابة عليه ٠‏ 
والمؤرخ عوفى يشير الى شعراء استظلهم البلاط الطاهرى ١‏ منهم حنظلة 
اللادغيسى ؟" وتحمود الوراق وفيروزى مشرقى وأبو سليك الجرجانى ©4. 


أما الصغاريون فقد غلب الطابع الحربى على تاريخهم حتى ظن أن 
دورهم فى النهضة الأدبية ضئيل ان لم يكن معدوما ٠‏ ولكن يدو مما رواه 
مؤرخو الأدب الفارسى أن بيت .بعقوب نفسه كان .يعرف الفارسة ثثرا 
ونتلما » حتى فيل ان طفلا ليعقوب بن الليث كان آول من نظم بالفارسية. 
فاذا كان أطفال بعقوب قد تعلموا الفارسية فما بالنا بالأمراء الكثار 0 ٠‏ 


مسحي سر هه متجج تعسد عه . 


٠ 99 بارثولد : الحضارة الاسلامية ص‎ )١( 
و1 .701 رعص مم1‎ 2. 347١ (؟)‎ 

1610. 2. 346. )( 

(5) .350 .2 .10ط1 

(ه) 3460 .2 و.لخط1 


هذا وكان الشاعر فيروزى المشرقى معاصرا ليعقوب بن الليث ٠‏ وكان 
رجال يعقوب كأنهم شأنه يتذوقون الشعر الفارسى اليد ويتآئرون به » 
فقد اشار نظامى عروضص سمر قندى فى كتابه جهار عقاله الى احمد 
الححستانى أحد أعوان الصغاريين الذى سمع شعرا فارسا أوقد فى نفسه 
الحمسة ودفعه الى الثورة على الصغار ين سئة لاوا هاء٠‏ 

هذه الأبات التى دفعته الى الثورة ترجمها براون على هذا النحو 7" : 

م كاتف النظطيية فى" ايداف اسك اشر 

فالتمسها من أشداقه وتقدم اليه وخاطر 

فاما ادركت العظمة والعز والنعمة والجاه 

واما لقنت حتفك قُُ رجوله وعدمت الحاة 

وكانت طبرستان من البلاد التى انبعئت منها الاشعاعات الحديدة 
وساهم أمراؤها الزياريون بجحهود صادقة ف ايواء الشعراء و شجيعهم 
واستدرار مد يحهم وخاصة شمس المعالى قابوس بن وشمكيرء اذ أن عوق 
شر جم لجمهرة من الشعراء الذين ١تصلوا‏ بالزياريين ومدحوهم 3 منهم 
الشاعر ابو القاسم نا م اجن فد اللرواني 10ت كنا مانن ايشا 
الى الشاعر أبى بكر محمد بن على الحزوى السرخسى الذى اتصل بشمس 
المعالى قأبوس سن وشمكير 3 وكان من ذوى اللسانين ليل 3 كما تغلى 
واشعاره اليافة 'نشهف عن ذوق وأصالة ٠‏ والأمير الزيارى قابوس الدى 
حاز اعجاب هؤلاء الشعراء فمدحوه » ألف له البيرونى كتابه الآثار 
الاقة ©» ٠‏ بل روى أن بعض هؤلاء الأمراء أسهم فى هذه النهضة ليس 

+ "59 يراون : تاريخ الأدب فى ايران ص‎ )١( 

(0) .ك4 بص ,1 .8701 ,عص ه18 


م .66 بط ,1 .8201 يعمجامع8 
0( .469-470 مجرمع .1510 


١ ؟‎ 


بمحرد تذوق الشعر وتشحعه انما بنظم الشعر ٠‏ فكان فابوس بنظم 
الشعر بالعربية والفارسة ٠‏ كما أن كككاوس أمير طبرستان الزيارى ألف 
بالفارسة « قابوس نامة » سنة 9م١١‏ (هلإ4 ه) 39 ٠.‏ كما ظهر أدب 
باللهحة الطبرية نفسها منه ما كان منثورا » بدل على ذلك كتاب مرزبان 
نامه ٠‏ ومنه ما كان منظوما كما يبدل على ذلك كتاب « سكى نامه » وقد 
حفظ لنا تاربخ طبرستان لابى اسفنديار طائفة كبيرة من الأشعار الطبرية 
التى نفلمها جماعة من الشعراء تجاهلتهم كتب التراجم ٠‏ ومنهم الأصيهيد 
خورشد بن ابى القاسم المامطيرى »> وباربد الجريدى والأستاذ على بيروزه 
ودبواروز مستمرد اقرب المقربين الى قابوس شمس العالى © ٠‏ 

والدولة السامانية التى استقر نفوذها فى خراسان وت ركستان 
وأصبحت منأعظم الدول نظاما وأكثرها استقرارا وأوفرها ئروة فى القرن 
الرابع اليحرى »> فان دورها فى الاحماء الفارسى اوضح الادواره وانطلقت 
من فصور أمرائهم أعذب القصائد وحج اليهم كار الشعراء وحفل عهدهم 
بحركة آدببة عظيمة » اما باللغة العربية وقد تحدث عنها المقدسى والتعالى » 
واما بالفارسية وقد أفاض فى شرحها المؤرخ محمد عوفى ٠‏ بل ان مهور 
الفارسة الحديثة انما يرجع الفضل فيه الى الساماضين فقد بعثوا الاغهة 
الحديدة مكتوبة بقلم عربى واستخدموها لغة لبلاطهم وحكومتهم نان 
نحد بعض أهل الفا فى بلاطهم يفتى بجواز الصلاة باللغة الفارسية 
كاللغة العربية ٠‏ وادعى علماء الدين عندهم أن الأنبء المتقدمين كانوا 
بتكلمون الفارسة ٠29‏ 

ولس أدل على تفوق الشعر الفارسى فى العصر السامانى مما ورد 
فى لباب الألباب لمحمد عو > فقد اشار الى نحو ثمانية وعشرين منهم » 
شهدهم العصر السامانى مدح أغليهم الامراء السامانيين » وقليل منهم جذبه 


٠ ٠١“ براون : تاريخ الأدب فى ابران ص‎ )١( 
٠ ٠١٠١ (؟) بارثولد : الحضارة الاسلامية ص‎ 


١1 


الللاط البويهى أو البلاط الزيارى 27 + وقد عرف منهم نحو ثلاثة أو 
أربعة بأنهم بى فى التجاين الين: اجادوا الخلم لغرب اوالةارية كن 
الشسخ أبو الحسن شهد الللخى ٠‏ ويضيف الى هؤلاء أبا شعيب صالح بن 

محمد من مدينة هراة » وأبا عبد الله محمد بن موسى الفرالاوى ثم أبا 
عدالله جمفر بن محمد الرودكى الذى يعشر أول الشعراء الفرس 
المحدين > بل يعتبره ه براون 29 من اكير شعراء الفرس فى الفترة السابقة 
لقام 0 ا وقد مدحه البلعمى د 


كلنه راو كن ف الزية وري شيين قند 4 وقل الولف عب وتو كان 
حسن الصوت جد الغناء فقربه نصر الثانى الخرجع الله وآدناه منه ٠‏ 
وقد نظم قصيدة فارسية وغناها فى حضرة الأمير م وكين الله أنه نظم 
كليلة ودككة 1-روها الا أصلها الخاردى :ومن بسن الخ أن عذا 
العمل الكبير لم يضع كله » فقد بقى منه ستة عشر بينا من الشعر تضمنها 
كتاب أسدى المعروف بلغة فرس > وهو المعجم الذى ألفه أسدى سنة 
بوم ى (.4. وم ٠49)‏ كما يضيف عوف الى هذا غزارة الانتاج التى 
عرف بها الرودكى فقد ملأت اشعاره نحو مائة مجلد ٠‏ كما ذكر جامى 
فى كتابه بهارستان نقلا عن المعتبى أن أشعاره بلغت مليونا وثلامالة بيت 7 
وفد تكسب بالشعر »> وجمع من ذلك ثروة طائلة فكان فى أيام مجده 
عالق نحمه » يملك مائنين من الرقيق ٠‏ وكانت أمتعته تحمل على مائة من 
الابل » وتوقى سنة ولا ىه (9150 - )45١‏ * 

زود كل التويجيون: له اك كن ان ايامه فقد عطف الأمراء وأصابته 

زن .كم4 .م ,1 .لآملا رعصعووعطط 


() تاريخ الأدب فى ايران 5" ب ه58 * 
زفة 456 .ص ص1 .701 رعصسدمم8 


(؟) براون : تاريخ الآدب فى ايران ص 8؟ ٠‏ 
زه) .457 .5 ,1 .701 يعصمره8 


١ 


الفاقة ء ومن عحب أن يكون هذا مصير مثل هذا الشاعر الموهوب»* وربفسر 
بارئولد © سر ما أصابه من بلاء بقوله ان الرودكى أذاع آراء لا تتفق مع 
الاسلام ٠‏ فقد قال « لا معنى لتحويل الوجه الى القبلة والقلب مننجذي الى 
القدسة المجوسية ٠‏ وبحب الايمان بحب الاله العام لجميع الأديان » فان 
الهك يقبل حبك ولكن لا يقبل صلاتك » ٠‏ وعبر عن السماء والأرض 
بانها أبو الانسان وأمه + وقال عند موت أحد مماصريه « انه وفع روحة 
السامية الى السماء ووارى جسده الأسود التراب » ٠‏ 

ثم بمغى عوفى مفصلا القول فى العصر السامانى فيشير الى الشيخ 
ابى العباس فضل بن عباس معاصر الرودكى الذى رثا نصرا الثانى ومدح 
خليفته فى قصدة مشهورة 9؟ ٠‏ وقد طلب البه أحد سراة الفرس أن ينظم 
الشعر مقلدا الرودكى + ومن شعراء العضر السامائى أبو منصور محمد بن 
اماد الدققى الطوسى الذى ترجع شهرته الى أنه أول من نظم الللحمة 
لومس 100 كل سن الف باضه ارق لا روا 
زردشت ونوطد دينه حين اغثاله غلامه التركى ٠‏ وقد ضم الفردوسى 
أعمال الدقبقى الى ملحمته الكبرى ٠‏ وقد نال الدققى تقدير معاصريه 
وَعدَة العتى .عن ابرلا اتسعراء توم الشائى .بن متصوى + كنا ديز 
عوفى الى نماذج من شعره الغنائى ٠‏ وقد ثارت حول الدقبقى التهم 
نفسها التى ثارت حول الرودكى فبتهمه بارئولد 9 بالمجوسية لأنه صرح 
بعلافته بالعقيدة الزردشتية قائلا : « انه يفضل الخمر وشفتى حسيه ودين 
زردشت على كل شىء آخر » ٠‏ ويعقب براون 29 على ذلك بقوله « إن 
اعجابه بالمجوسية كان مقصورا على ناحية واحدة هى ما تسحه من شرب 


الخمر * 


٠١١ الحضارة الاسلامية ص‎ )١( 
.1م ,عمسووعظ‎ 1, 2. 457. )5( 


(؟) الحضارة الاسلامية ١١0‏ . 
(ع) .457 .2 و1 .01 يعس سوعظ 


ناكا 


ورينضف عوفى الى هؤلاء الشاعر منحك الذى حوى شسعره بعض 
الليحات الخاصة والكلمات الغريبة » الأمر الذى دفع الشاعر قطران 
الشاعر أبو الحسن على بن محمد الغزالى اللوكرى الذى نظم الشعر متغزلا 
فى غلام كردى ٠‏ كما نظم شعرا فى مدح نوح الثانى بن منصور والوزير 
ابى الحسن عند الله بن احمد المعتبى ٠‏ وكذلك الشساعر معروف البلخى 
الذى مدح عند الملك الاول السامانى » ثم الشاعر منصور بن على الملطقى 
من الرى »> الذى صحب الصاحب بن عباد حينا ٠‏ 


وريضف عوق أيضا أبا طاهر الكسروى وأبا شاكر البلخى الذى 
ألف افرين نامة سنة سم ه > (449 م)ا + وله شعر انرجمه الى العربية 
دو الفتتح الستى 5 كما ذاع صيت أبى منصور عمارة فى مرو آخر 
عهد الساماسين وأول عهد الغزنويين +٠‏ وعرف بوصفه البديع للر بسع 
والخمر ٠‏ ْ 

ويختم عوفى تراجمه اشعراء الفترة السابقة على الغزنويين بذكر 
سيعة شعراء منهم أبو المثنى البخارى وأبو المؤيد البلخى » والمعشوى 
والحنازى النسابورى » بل اشار الى الأمير السامانى منصور الثانى بن نوح 
ونسب اليه نظم الشعر 9؟ ٠‏ 

ولم غوفه العسبر الباناتن الفشس الفاريىئ فسنت يل ارا ىبسبازده 
النثر [يضا ٠‏ وفى الكتب المنثورة التى تنسب الى هذا العصر نرجمة البلعمى 
لتفسير الطبرى سنة هم نرجمه للأمير منصور الأول الساماتى © ٠‏ 
وتشر هذه الترجمة مخ أقدم نضوض الث الفاوياي "© دم كناب الأنة 


زى .462 .ص ص[ .01 ,عط تمعز 
467١ 5‏ .م مقلط1 

رم .468 .م .1510 

() :340 ,2 ,1 .801 بعصحمعظ 

(ه) الحضارة الاسلامية ص ٠ ١١١‏ 


١ 


عن حقائق الأدوية لموفق إلدين ابى منصور بن على الهروى الذى ألفه 
حول سنة ١5«اه‏ ( الاو م) ٠‏ ولعي بارتولد 7" الى أنه الف للسامانين 
كتابا فى العقائد باللغة العربة » لوقاية الشعب من الرافضة > ثم : نترجم هذا 
الكتاب الى الفارسية كما آلف له تفسيرا للقرآن بالفارسة ٠‏ 
د 6د عند ٠‏ 

نم قدر للشعر الفارسى أن ينطلق انطلاقته الرائعة فى القرن الخحادى 
عشر المبلادى آخر الرابع ومستهل الخامس الهجرى »> وخاصة فى عصر 
الغزنويين ٠‏ وهذه الانطلاقة فى العصر الغزئوى ليست لأنهم قن 
تذوقا للشعر ممن سسقهم من الأمراء الفرس أو كن جاده اعنم اء 
وجنبا لهم نحو بلاطهم ٠‏ انما تعتقد أن السبب كامن فى أن النهضة 
الفارسية كانت, قد رسخت أقدامها عسل اللقبسر الفايجئ طريقه نجام 
ووضحت أصوله وتمكنت جذوره ٠‏ وكان من حسن حظ الغزنوية أن 
الشعر ر فى عصرهم كانت قطوفه دانييات "أغزز اتاحة #حوضها عم قلست 
الهم ٠‏ وثمة أمر آخر يفسر هذه التهضة التى اقترنت بالعصر الغزئوى 
وهو الأحداث التاريخضة البارزة التى وفعت فى ايزان فى السئوات العشربن 
عمن لم" الى بره .5 »مات الصاحب بن عباد سنة لام > كما زالت الدولة 
السامانية سنة "8٠‏ > ثم فقتل شمس المعالى قابوس سنة م40 © كما قتل 
مامون الثانى ملك خوارزم واستطاع محمود بن سبكتكين أن نفرد وحده» 
وأن يضم اليه رجال الأدب الذين كانوا يحيطون بخصومه من الأمراء 
اناق 49 

ومن الشعراء الذين ذاع صيتهم فى هذا العهد الفردوسى > واسمه 
الحسن بن اسحق بن شرفشاه » وكان يتخلص فى بعض اشعاره باين 
شرفشاه '" ٠‏ ولد حول سنة 4٠ه‏ > أو بعد ذلك بقلل فى قزية رزان 


٠ ١١8 براون : تاريخ الأدب فى ايران ص‎ )١( 
. ١*9 المصدر نفسه ص‎ )"( 
. ١٠١١© 9؟) براون : ص‎ 


يكذ 


القره 2 ملكا الوق ١‏ 0 0 
يعمل بستانا بها + 

وقد عاش صدر شابه فقيرا ثم فر الى غزنة وعاش بها فترة .يتكسب 
ا المنصرى إلى السلطان محمود ٠‏ وشغف بالأخبار 
قدقعه ذلك الى نظم الملحمة القومية شاهنامة ا 
ووه ٠وماى‏ > بعد خمس وعشسرين سنة من العمل الشاق > نم أهداها 
بمد ذلك الى « أحمد بن محمد بن أبى بكر الالتجانى » كما أهدى 
سكخته الثانية التى نمت اسنة 4٠1‏ هات ٠1١١م‏ الى السلطان محمود ٠‏ 
وقد أكمل العمل الليل الذى بدأه الدققى > هذا العمل الذى جعله من 
ع 1 0 3 -. - ١2١‏ 
أعظم شعراء عصره > بل من أعظم الشعراء قاطبة ؟© ٠‏ 


وقد غضب عليه السلطان محمود ففر من غزنة > ثم لأ فترة فصيرة 
إلى الأمراء البوويهين » وألف له منظومته الكبيرة الأخرى « يوسف 
وزليخا » » ثم عاد الى طوس مسنا قد نيف على السبعين ومات سنة 41١‏ أو 
4 ه على وجه التقريب ٠‏ 

ومما كتب لشعره الخلود أنه لم يتذوقه الايرانيون فحسب > بل 
تذوقه كل من عرف لغتهم » نذوقه الهنود والأرمن والكرج والترك "© ٠‏ 


ويلى الفردوسى من شعر أء العصر ف مكاته أصحاب المدريح من 
الشعراء ومنشدى القصائد مثل العنصرى ”© (المتوق سنة 4890 أو 445ه) 
شاعر السلطان محمود ٠‏ وأسدى © صاحب الفردوسى ومجترع شعر 


ران بارثتولد : الحضارة الاسلامية ص 5 3٠١352-5١‏ * 
(9) المصدر نفسة ٠»‏ 

(؟) براون : تاريخ الأدب فى ايران ص ١59‏ ل ١55‏ * 
(5) المصدر نفسه ص الا١1‏ ا لاما * 


المناضرة والعسجدى )١(‏ والفرخى (؟) وملوحهرى (”) الذى عاش حتى 
سنة 48 »> ووجماعة أخرى من الشعراء لا يرقون الى منزلة هؤلاء من ببنهم 
بهرامى (5) الذى الف ككتابا فى العروض والشعر اسمه (خحسته نامه) 
وعطاردى ورافعى وغضائرى (ه) الرازى ومنصورى ويمنى » وشرف 
الملك الذى ينسب البه كتاب فارسى فى صناعة الكتابة إسمه « كتاب 
الاسشيفا » وزمينى العلوى المحمودى والشاعرة ( رابعة بنت كلب ) التى 
تنسب الى بلدة فسدار » وجماعة آخرون كثيرون غير هؤلاء أبعحد أسماءهم 

وهناك بالاضافة الى هؤّلاء لابه مو الشعراء الممتازرين الذيين 
شبون إل هذا العصر > وهم بختلفون بعض الثىء عمن سيق ذكرهم 
وهم : الكسائى (0) الذى بدا حانه يقول المدائح » ثم ندم فى آخر أيامه 
لآن حدمة العبوز تؤدئ الى الرياء والملق ٠‏ وقضى بقبة حياته بنظم 
الأشعار الدشة > ثم أبو سعد بن آبى اكير الشاغر الصوق الذى الثسد 
الرباعيات وبندار الرازى 7) المنسوب الى الرى وقد عرف بانه من 
اصيحاب اللهجات ٠‏ وكان محمود الغزنوى نفسه شاعرا فما يقولون ٠‏ 
وقد ذكره عوقى »2 فى لباب الآاباب 3 تالما الأمير التعسس »2 اسماعيل بن 
نو «ن( اخ السامانيين ٠‏ 

والأمر الذى بدعو الى الغرابة أن ربحاط الغموض بالبوبهين الذين 
عاصروا هذه الانطلاقة العظيمة » خاصة قيما يتعلق بموقفهم من الأدب 
الفارسى »> فلا نجد الا قدرا خشلا من الأدب الفارسى قد نسب الهم رعم 


. 315545 71١155 براون ص‎ )١( 

(») المصدر نفسة ص 5١55‏ 95:ه١ا‏ . 

(5) المصدر تقفسه ص ١88‏ 0 99 . 

(؟) براون : تاريخ الآدب فى ايران ص ١955‏ -39502 . 
(5) المصدر نفسة ص ١95‏ 0 1595 . 

(5) المصدر تنقفسه ض 199 5-520 . 

9) المصدر نفسه ص ١99 2 ١9535‏ . 


الاسلام فى آسنيا ‏ 9؟١‏ 


كونهم فرما ٠‏ وكان بعضهم بعمدا عن الثقافة العربية مثل معز الدواة 
الذى جاء بغداد ودخلها واحتاج الى من يترجم له كلام الوزير على بن 
عسى 299 ٠‏ واعتقد أن استلاء البويهين على بغداد » أو فرضهم سلطانهم 
ونفوذهم على الخلفاء قد جعل دورهم فى الثقاقة العربية يغلب على دورهم 
ف الأخذ بتصبب من هذا الشضر الفارئى الحديذ + ويمددو أن القسم 
الشرقى من أملاكهم قد انساق فى هذه النهضة الفارسية الدافقة ٠‏ وقد 
53 جدود صوق ف كاي ابن عاض عن التسدواة أتفيدا التمتس 
بالفارسية وكانا موضع عناية الصاحب بن عباد » وهما منصور بن على 
اللراذئ للشب الى واو مكر :مسرن عل /المرعيق الللت 
بالمسروى ٠‏ وكان الأول منهما مقربا من الصاحب بن عباد وقال فى مدحه 
القصائد الفارسية ٠‏ أما الخسروى فقد نظم فى مدح الصاحب شعرا عربا 
حبنا وفارسيا حينا آخر © ٠‏ 

وكان بلاط الصاحب بن عباد فى أصيهان والرى موثلا للثقافة 
الفارسية الحديدة اذ يذكر عوفى عند حديثه عن بديع الزمان الهمذانى (0) 
أنه زار الصاحب بن عباد وهو فى الثانمة عشرة من عمره فأراد أن يختيره 
وطلب اليه أن ,يترجم بعض الأشعار الفارسية الى العرببة نظما © + ويبدو 
أن مثل هذه الترجمة كانت أسلوبا شائعا فى ذلك العصر لاختبار قدرات 
المتعلمين ٠‏ ولهذا نجد فى كتاب اللندارى ترجمة مختصرة لشاهنامة 
الفردوسى وبعض الأشعار الفارسية منظومة بالعربية ٠‏ وكان هؤلاء 
المترجمون يحفلون بالمعنى فقط رغم انهم كانوا من ذوى اللسانين "© ٠‏ 

ولانق "أن ين الى أن انه مدنا افهن يه الطاف: الى امدهان نح 
الأمير الموبهى علاء الدولة بن كاكويه ( 47 ٠ ) ٠١897‏ ولابن سينا 
> يم صو لحار" الابسلاية ل الدرمن ا 

(؟) براون : تاريخ الأدب فى ايران صص ٠ ٠١5‏ 

وم .463 .م رآ .امم بعمومم8 

:463 .م رآ مله بعمودمع8 

زع 464 .م .1614 


١ 


خمس عشرة منظومة بالفارسية ٠ )١(‏ كما لأ الفردوسى بعد طرده من 
غزنة الى أحد الأمراء البويهين > وألف له منظومته .بوسف وزلخا (09. 

م انطلقت النهضة الفارسية بعد ذلك الى افاق أبعد مما انطلقت اله 
الثقافة الفارسية القديمة فى عهد الساسانين > فقد حملها الغزنويون الى 
الهند () > كما حملها السلاجقة الى العراق وآسا الصغرى (4) وبلاد 
الشام ٠‏ فكأن الاسلام حقق للسسادة الايرانية ما لم تره فى تاريخها 
القديم كله ٠‏ 


و قدر لايران بعد فتحها أن تكون الجسر الذى عيره العرب الى 
ما وراء النهر » والطريق الذى سلكه الاسلام فى مسله إلى الااتشار فى 
بلاد تركستان ٠‏ وقد أسهم الايرانبون فى الحضارة الاسلامية فى تركستان» 
من مدانهم انطلقت الثقافة الاسلامية وظلت مدارس ايران تغذى المدارس 
الاسلامية فى نر كستان حتى فيام الدولة السامانية ٠‏ ولعل هذا يدفعنا الى 
دراسة انتشار الاسلام فى نر كستان حريصين على أن 'بين دور الايرانين 
فى انتشار الاسلام بتلك البلاد * 

:تمكننا أن نحدد النطاق المغرافى الذى ستمتد البه دراستنا تحديدا 
واضحا » لأنه من المعروف أن امد الفاصل بين ايران وت ركستان لس هو 
الخط الذى يفصل اليوم بين ا.بران وروسيا » انما هو فى الحققة نهر 
جبحون باعتياره الخد الفاصل بين الثقافتين الايرانية والتورائية + ومعنى 
هذا أن الوطن التركى يشمل الناطق الخصية الواقعة بين نهرى جيحون 
ومسبحون » أو الاقليم الذى سمى فى المصطلح الاسلامى ياسم بلاد 
ما وراء النهر ٠‏ 


() براون : تاريخ الأدب فى ايران ص 59؟١ ٠‏ 

(5) المصدر نفسه ص ٠ ١58‏ 

(؟) 3697ي8عط : لالط 842 101 عدعناوصمت عط معقج قتلم1 تمه دندئء2 : جاعون 
.59-6 .22 ,19و22 01 

(:) .3-9 .هط ص1 ١601م‏ ولاكاك120 صوصوه 01 كه تزرمووكع : طمطتن 


64١ )2(‏ .صم بممتذةكم1 [معصمقة عدا مغ معرمل صنووء امي : 23211011 


لشن 


على أن هذا الاقلم فى الحققة لس هو وطن الاتراك جميعهم » انا 
هو وطن الأثراك الغرسين فقط ٠‏ أما وطن الأتراك الشرقيين فهو بنحاوز 
اقلم ما وراء النهر صوب الشمال حتى منطقة السهوب الروسية > أو إبمتد 
قدلا صوب الشرق حتى حدود الصين ٠‏ 

وهذا الوطن قد يتطاول أحانا الى الشمال الغربى من بحر قزوين 
ويدخل منطقة القوفاز من الشمال » واحبانا اخرى بمتد حتى حوض 
الفوطًا ٠‏ 

وستكون دراستنا لااتشار الاسلام شاملة تقريما لهذا اله طلح 
الحغراقى الأعم > أعنى ستعنى بالأتراك المغربيين وبالاتراك الشرقيين ٠‏ 

وسنعرض لانتشار الاسلام فى تركستان مهتدين بالخطوط الكبرى 
التى أشرنا البها فى مقدمة الكتاب »> ومطقين المنهاج نفسه الذين لبق 
فى دراسة انتشار الاسلام فى ايران > وذلك بالتعرض لأحوال الملاد تسيل 
الفتح وائبات أن الاسلام دخلها فى أحسن الأحوال ملاءمة له ٠‏ نم نعرض 
للفتوح العربية للبلاد ونتائجها » وما أعقب ذلك من دور العرب فى انتشار 
الاسلام فى وطن الترك » وأسلوب هذا الانتشار فى عهد الطاهريين 
والسامانبين » لنصل الى التتائيج نفسها التى وصلا اليها فى دراستنا لايران 
وهى صيرورة مدن تر كستان مدارس أسلامية تنسهم فى النهضة الاسلامية 
الكبرى » وانضمام الترك الى مجموعة الشعوب الاسلامة التى آسهمت 
فى بناء الحضارة الاسلامية وأثرت التحربة الاسلامة ٠‏ وأكسبت الفكر 
الاسلامى دما جديدا ساعد على انطلاقه ٠‏ ثم انتقال الزمام الى الاتراك 
أنفسهم بعد أن اعتنقوا الاسلام وضعف سلطان الخلافة وتكونت منهم دول 
تركية خالصة متمسكة باسلامها وثقافتها » دائية على حماية دار الاسلام 
ومسهمة فى انتشار هذا الدرين فى الأفاق المجاورة لها ٠97‏ 


0000 


)١(‏ 500105 نا1*0 .متمد كم1 أنجتعلة عا 10 دمملك للتوو اتن 1 :د للمطساطا 
ا 92 :4 120099 كول انزى 


١ 


شار الاسلامفىتركمتان 


الفصل الأول 


الامارات التركية : 


من أن كحرف عن لشوال: الوظى "امرك عسوساةفن الستوات 

القلائل السابقة على بداية الفتح الاسلامى للبلاد ٠‏ والتاريخ التركى 
3-0 0 لا 64 0 1 

يعتمد فى هذا العصر على اثار اورخون » التى تعشر من اهم المراجع 
فى الكشف عن فجر التاريخ التركى » وبداية ظهورهم فى اسيا 
الوسطى دك ومستطيع أن نستخلص من هذه النقوش أيه ف ]اهف 
الأخير من القرن السادس الملادى > وفى أوائل السابع ظهر شعب جديد 
فى بلاد ما وراء النهر » وأن هذا الشعب اتخذ للمرة الأولى فى تاربخ هذا 
الافلم اسم « الترك » ء* 

ومن الغريب أن النقوش الصينية والنقوش البيزنطية المعاصرة تؤيد 


ما جاء بنقوش أورخون » وتتحدث عن بداية ظهور الشعب التراكى فى 
هذه الفترة » فقد وردت فى النقوش الصنة هذه كلمة « عناءك1 201 » 


وفى النقوش السزنطة وردت كلمة «أهطات١ناه‏ » 69. 


1 6-82 ارم املمتمعت مأمقل دعنتك1 دعل ععذه1115 

(؟) عصادر تاريخ الاثتراك : أرل هذه المصادر ما يمكن أن نسدميه بالمصدر التركى» 
ونعنى به آثار أورخون فهى أقدم آأثر للسان التركى ٠‏ وقد اكتشفت فى النصف الثانى 
هن القرن التاسع عشر وهى أقدم آثار تركها الترك أنفسهم © واتخذوا فيها لأول مرة 


اسم الترك ونقوش أورخون ٠‏ 
وم 6-72 لوم وعلمامع0 عزوه'ل وععتكة دعل ععتمؤولط : لامطممط 


١6ه‎ 


واعتمادا على هذه المصادر نستطيع أن نعطى صورة لحاة هذا العنصر 
الحديد من النواحى الساسة والثقافية والاجتماعية ٠‏ وأول ما يمكن قوله 
أن الشعب التركى الذى سطر على منطقة ما وراء النهر فى هذه الفترة » 
بدأ يكون سلسلة من الامارات التركية المستقلة التى انفصلت عن القسم 
اشر فى هن عالم الترك ٠‏ 


وكان ظهور العنصر التركى مصحوبا بظهور لغة جديدة فى عالم 
اسا الوسطى هي اللغة التركبة نوكه يدأ لقني الت كن ف مده الكرة 
بيحكم موقمه » بتعرض تلتبارات ثقافة »> اما واردة من ايران واما من 
الصين > فقد انتشمرت بين الأتراك بعض العقائد الايرانية خصوصا المذهب 
المانوى ٠‏ وبداً المنشرون بالمسيحية سذلون :شاط بين هذا الشعب الذى 
ظهر على مسرح الأحداث ٠‏ 


وأهم ها بلاحظ. أن الشعب الت ركبى فى فترة ظهوره هذه كان شعيا 
محاربا من الطراز الأول » وكان لا يزال متمسكا بالتقاليد البدوية 


٠ القديمة‎ 


وقد شهدت التلاد سطرة الأرستوقراطة الاقطاعنة عن مالاك الأرض 
الدين عرفوا بأسم الدهاقين ٠‏ ولم يكن بحد من سلطانهم كما هو الحال 
فى ايران تحالف العرش ورجال الدين ٠‏ كان الحكام المحليون منالدهافين 
هم الطبقة الممتازة فى البلاد )١(‏ + 


ولم اتشهد البلاد ما يمكن أن نسميه بالدين الرسمى للدولة » على 
الرغم من أن الطبقة الحاكمة كانت ت على الزردشتية » وكانت المذاهب التى 
ظهرت فى ابران تجد لها ملاذا فى بلاد ما وراء النهر * ويبدو أن حرية 
العقدة هذه قد بحت للموذيين والنساطرة ورآت النلاد صراعا غير عندرف 


.180 .م وصماوءعطعناظ1” رل1[مطامد8 


١1 


بين الزردششة والموذية ٠‏ ولهذا ام بلعب رجال الدين دورا يذكر فى 
معارضة الفاتحين العرب (9 ٠‏ 

وكانت للارستقراطة المالة المؤلفة من التجار الذين أثروا 7 
التجارة مع الصين وغيرها من البلاد مكائة خاصة ٠‏ والطبرى ”) عند 
يتحدث عن هحرات الصند بطلق على هؤلاء التجار الماسير اسم 1 
اذ كانوا يملكون الضباع الواسعة ويبنون الحصون ولم يكونوا من خبيت 
المكاناة أقل من طبقة الدهاقين ٠‏ وكانت مصالحهم مرتبطة أشد الارتياط 
بمصالح الارستوقراطة من الدهافين ٠‏ 

فظن فوش أووحون أن التالؤة سهدت مبراعا أطقااعنما بين 
العامة وبين الدهافين النبلاء ٠‏ وأن الهوة ينهم كانت سبحقة إلى أبعد 
الحدود 9" ٠‏ وفى أثناء السادة الصنية انحازت الأرستوقراطة الى الصين 
محافظة على مكاسيها واستغلوا الولاء للصين فى كبح الحركات الشسعبية 
وتنست سلطائهم وانشاء امارات نركية مستقلة ٠9‏ 

وقد وحد العرب فعلا امارات صغيرة عديدة متتحاربة باستمرار 9) 
ؤكان أمين سمرقند الذى اكد القت تسد أكوى هؤلاء الأمراء :وأبعدهم 
نفوذا ٠‏ كما اتيخذ امراء فرغانة لقب أخسد أيضا 29 ٠‏ 

ولم يكن هؤلاء الأمراء تجمعهم بالدهاقين رابطة سياسية واحدة بل 
غلب على ديار الأتراك التفكك السياسى والصراع الداخلى ٠‏ وقد عقد 
العرب أواصر الصداقة مع طبقة الدهاقين » وأفادوا من انقسامهم الى أبعد 
الحدودا ٠‏ 


٠ 51١5 © 5١٠5 البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 
٠ الطيرى كف 6م ص 5ه وما بعدها‎ )5( 

.9 .25 ,11225 5ع ع«زمع2115 : ل[مطممجز 

(5) .مع10 

(0) .182 .2 رمواوع نظ" : ك[أمطععوظ 

.10 .ص 4[ لمن ,دعتليع5 عبوظ : ل[مطعيوط 


يذنا 


وجد العرب اذن محتمعا نركنا انفصل اتراكه الشرقون عن 
الغربين » وانفككت عرا الوحدة الساسية بين الامارات التركة المتنازعة ٠‏ 
كما شهدت البلاد أزمات اقتصادية طاحنة » وافتقدت الوحدة المذهة التى 
تهبىء الكائز القوى للنضال والاستماتة فى الدفاع ٠‏ وقد حدث ذلك فى 
الومت الدى توطد هه النفوذ العربى فى يران » واستقر بهم المقام فى 
خرامان » واصبحت خراسان ثغرا اسلاميا يناوش الاتراك ويحاربهم 
و يشيع الفرقة ينهم ولا يعطى الامارات فرصة التجمع فى جبهة تركبة 


موحدة كما آلف العرب طبيعة البلاد وطبيعة القتال فى هذه الأجواء قارسة 


البرد * 


الغارات الثغرية من خراسان : 

ان خراسان كقاعدة عربة لعبت دورا هاما فى التمهد لنجاح الفتوح 
العربية باشاعة الفرفة بين الامارات وضربها بعضها ببعض وابقاء الجسهة 
التركية منقسمة متفرقة الكلمة » كما أناحت للعرب أن يكونوا لأنفسهم 
استراشئجة معنة للقتال فى "نلك البلاد ٠‏ 

وقد بدأ الاحتكاك الأول بين الدولة العرببة وبين هذه الشاصر 
التركلة اليه تست اث فرغ العرب من قتح ابران سنة 58١‏ م (0” ه)ء. 
ففى هذه السئة توطد النفوذ العربى فى منطقة خراسان »> وورثت الدولة 
العربية من مخلفات الساسانين هذا الخطر التركى أو المشكلة التركة ٠‏ 

واضطر العرب فى الرحلة الأولى أن بلتزموا سياسة الدفاع نفسها 
التى سار علها الساسانيون ٠‏ وكان الدفاع العربى يكاد يكون مركزا فى 
منطقة خراسان التى نظمت تننظيما ثغريا » اذ اصبحت ثغرا من 'غور 
السلمين » وظلت تتخضع لهذا التنظيم التغرى أزيد من خمسين سنة ( من 
سنه 081 الى سنة هلا م٠‏ ( #١‏ ا كم ) ٠‏ 

وهذا التنظيم التغرى كانت له أصوله وقواعده > فكان يتضمن اقامة 
الخصون فى مناطق الحدود واسكان العرب وتوطينهم خراسان»* وقد وضح 


8 


هذا التنظم النغرى فى عهد زياد بن ابى سفان الذى ولى خراسان فى 
ةي الضير الأمواق * وقد لعبت خراسان فى فتح بلاد ما وراء النهر 
الدور نفسه الذى قامت به برقة فى فتح المغرب > أو دور المغرب الأقصى 
فى فتوح الأندلس ٠‏ ونجاح التوغل العربى فى تركستان كان يتوقف على 
اتتحاد القائل العرسة فى خراسان من ناحية » ثم اتحاد القبائل العربية مع 
الموالى الفرس من ناححة أخرى ٠‏ 


على كل حال كانت خراسان قاعدة 'تخرج منها غزوات خاطفة فى 
موسم معين هو موسم الصف > ثم نعود الى القاعدة الرئمسة اذا كان 
الشتاء ٠‏ هذه الغارات الثغرية ألقى علها البلاذرى )١(‏ همزيدا من 
الوضوح ٠‏ ومنه بشين آنها اقترنت بالأسماء الآثئة : عد الله بن زياد > 
وسعد بن عثمان بن عفان »> وعبد الرحمن بن زياد » وسلم بن زياد > 
وعبد الله بن خازم » ويزيد بن المهلب ٠‏ و بتابع اللاذرى الشداك هده 
الغارات حنى حولت الى وتوح منظمة قَْ عهد فنسة بن مسلم 3 وقد تان أن 
استتباب النفوذ العربى فى <راسان يرجع الى أبى موسى الأشعرى الذى 
وحة بدايلا بن ورقاء المزاعى غاز ءا 3 حتنى بلغ حخحصى الطسى وهما 
« بابا خراسان » وقد صالح الخليفة عمر أهليهما على الخزية ٠‏ 


ولم .بتوطد نفوذ العرب نهائما فى خراسان الا فى خلافة عثمان الذى 
ولى عند الله بن عامر بن كريز النصرة بين سنتى 78 > 79 هاء فغزا 
خراسان سنة ٠#اه‏ وبعث على مقدمته الاحنف بن قبس تأفقر الصلح 
الذى عقد زمن عمر » ثم 'تقدم صوب قوهستان فواجه أول جموع الترك 
« الهباطلة » فانتصر عليهم وفتحت المدينة عنوة * 


وبدات خراسان فعلا فى عهد والى البصرة العظيم عبد الله بن عامر 
تؤؤّدى دورها الثغرى على أحسن وجه » فقد بعث ,يزيدا الجرثى الى رستاق 


٠ 541١9-- 5١٠١ البلاذرى : فتوح اليلدان ص‎ )١( 


رن 


زام قرب 'سسابور ففتح عنوة » كما فتدت باخرز وحبريين (6)01 كما فتحت 
سهق على بد الاسود بن كلثوم العدوى وخليفته ادهم بن كلثوم ٠‏ 
وكان عهد عبد الله بن عامر هذا من أعظم عهود ولاة خراسان > 
فقد فتيحت 2 عهده بشت من أعمال تسسابور واشئند ودخ وزاوة وخوف 
واسبرائن وارغبان » كما استولى رجاله على ابر شهر » وصالحه يع أهل. 
تسابور على الحز 5 ٠‏ بل 'تقدم المسلمون صوب حمراندز وسا » واضطر 
دهقان اسورد د الى طلب الصلح كما طلب مرازبة سرخس وطوس وهراة 


|! 


وبادعيس وبوشلج ومرو الشاهجان 5 


ولم قف اطماع عند الله , بن عامر عند هذا الحد » نقد وجه 


الأحئف بن فس الى طخارستان فتقدم بين نهر المرغاب والجبل » وهزم 
أهمل مرو الروز بعد نقضهم الصلح ٠‏ 'م واجه عبد الله بن عامر أعظم 
جد والطالقان والثازنات « وكانوا فى دحو الاين ألا و21 نضم اليهم 
عل السفاتآن ب.وقاد المع ركة الأحتف بن فسن فى خدسة الاق هن 
اع الفرس المسلمون ها لأول مرة وهزمت حموع الترك» 
وقد تحصن الأتراك المتقهقرون بالموزجان فعث الأحنف بن قس 
الهم الأفرع بن حابس التسمى فهزمهم > وفتتح الأحنف باسم عبد الله 
ابن عامر الطالقان والغارياب وسار الى بلخ فصالحه اهلها ٠‏ ووصلت مقدمة 
حسشه الزاحف الى شرب خوارزم ف 5 
وقد دانت لعبد الله بن عامر جميع البلاد الواقعة على الضفة اخنوية 
7 0 د العرية تر جحون نقسة وصالحة 
)١(‏ البلاذرى : ص ٠ 5٠١‏ 


(5) البلاذرى : الفتوح ص ٠ 5١5‏ 
(؟) المصدر تفسه ضضن ٠ 5١65©‏ 


»5١ 


ونا رحل للححاز للعمرة جعل فى <راسان ثلاثة من قواد جشه 

#ارحمة ل يبوج ل لاد الاطرد ون الياة 
07 أهل ما وراء النهر » وويذكر الملاذرى أن عثمان بن عفان عقد 
ل لشو 107 

ولكن أمور خراسان اضطربت وكفت القاعدة عن المركة أثناء فثئة 
عثمان وخلافة على '" ٠‏ ولم تزل خراسان مضطربة أمورها حتى 
فل ع 7ه 

ولا الت الخلافة الى معاوية كان علمه أن يواجه أو وضاع خراسان 
المضطربة » وأن .بعد الى القاعدة فعاللتها » فولى قسسا بن بن الهنثم بن الصلت 
السلمى اا ل لي 
11 صاحب الدور الأكبر فى عهد عثمان » فاستعاده ٠‏ فولى 

بن عامر فسا ٠١‏ بن الهثم السلمى خراسان » فهوجمت بلح > وعادت الى 
0 » كما استقا م امر هراة وبوشنج وبادغيس ء 

وظل الاآمر على ذلك حتى ولى زياد بن أبى سفان البصرة مسنة 
هه > فرأى ألا تكون السلطة مركزة فى ققادة واحدة » بل رأى أن 
.بوزع القيادة ويعطى كل قادة حريية العمل ٠‏ * فولى آمير بن احير موق 
وخليد بن عبد الله الحنفى ابر شهر > وقسس بن الهشل مرو الروذ 
والطالقان والفاريات نافع بن خالد هراة وبادغيس وبوشنج وقادس > 
والحكم بن عمرو الغفارى خراسان ٠‏ 

وفى عهد زياد بن ابى سفيان بدأت المموش العربية تستقر للمرة 
الأولى شمال جبحون ٠‏ يقول البلاذرى © « كان الحكم أول من صلى 
ا ير 4 


٠ المصدر والصفحة نفساهما‎ )١( 
٠. 5١6 اللبلاذرى :اص‎ )( 
٠ ليذ المصدر والترمحة نقساهما‎ 


4 البلاذرى :اص 0 


١١ 


نم بدآت ساسة اسكان العرب وتوطنهم فى هذه البلاد فى عهد 
الرببع بن زياد الحارثى » الذى ولى خراسان بعد وفاة الحكم بن عمرو 
الغفارى ٠+‏ فقد جمع من أهل البصرة والكوفة خمسين آلف أسرة ٠‏ ثم 
نشط الربسع بن زياد نشاطا عظيما » كما استطاع ابنه عبد الله أن يقاتل 
أهل امل حتى طلبوا الصلح ٠‏ وبدآت جموع المسلمين فى ذلك الوقت 
لا كف عن عبور النهر والقتال قيما وراءه ٠‏ 

فلما ولى معاوية عسد الله بن زياد خراسان عير النهر فى نحو 
أرزفنة وعتترين. آلنا حتى أدرك لكا فتسيعيدت له تكاتون يسارع 
واستصرخت الترك » ولكن المسلمين هزموهم » فطلبت الحماتون الصلح 
وعاود المسلمون دخول بسخارى > وفتحت رامدين وبكند فلما خلفه من 
شل معاوورية سعيد بن عثمان بن عفان عاود عبور الين بنك أن نقضت خاتون 
بخارى الصلح > وجمعت من الصغد والترك وأهل كش ونسف نحوا من 
مائة وعشسرين ألفا » فهزم هذا التجمع التركى > وعاودت الخانون طلب 
الصلح مرة أخرى > بل سارت فى ركاب سعد بن عثمان وهو يقائل أهل 
سمرقند حتى طلبوا الصلح > كما عاونته فى فتيح ثرمذ ٠‏ ثم عزل معاوية 
سعيد بن عثمان وولى مكانه عند الرحمن بن زيادة > فلما آلت الخلافة الى 
يزيد ولى خراسان سلما بن زياد "© (إلم5 - 8م (5 54 ه)ء أول 
القواد العرب مقاومة لطبيعة الاقليم الخاحةالطافلة بالعقنات الطسعية والممرات 
الخملية التى يسهل للعدو الصمود عندها والدفاع عنها بالاضافة الى احو 
القارس البرد الذى لم يألفه العرب من قبل ٠‏ وقد كان العرب قبل سلم 
بنتلمون المسالح السريعة والغارات الخاطفة حنا فاذا كان الشتء اوى 
العرب الى حصونهم فى خراسان حتى يكون العام الذى يليه » لكن سلما 
كان آول القواد قضاء للشتاء عبر النهر 29 > ومعنى هذا أن المجاهدين 
العرب بدءوا يقهرون الطبعة ويألفون هذه الأجواء ٠‏ 


٠. 2١9 البلاذرى ص‎ )0١( 
٠.20 5195١ ص‎  ىرذالبلا‎ )5( 


وواجه القائد سلم جموع الأمراء الأتراك الحشين الذين اجتمعوا 
وتعاهدوا على أن بتناسوا أحقادهم لمواجهة هذه الغارات العربة الجديدة ٠‏ 
وكانت هذه الاجتماعات تستائف كل سنة كلما لاحت طلائع المقائلة 
١‏ زلف 
تعر بده ٠‏ 

ويعدد الملاذرى 9) منجزات سلم بن زياد فيذكر أنه صالح أهمل 
كوانة .عن أرفهتانة ألمب واستعاد سمرقند بعد أن كانت قد خرجت عن 
طاعة المسلمين واستولى على خحندة وعير نهر حمحون أكثر من مرة ٠.‏ 


وأوقم الهزيمة مجمواع الصغد © ٠‏ 


ومهما يكن من ثىء فقد استطاع سلم أن بحرز نصرا على كل هذه 
القوى مجتمعة » ولو كان العرب فى ذلك الوقت قد ارتأوا أن يتحولوا 
من الغارات الثغرية الى الفتح المنظم لكان لأعمال سلم شأن آخر ٠‏ 
مدق ,أن خذه الاغازات “بر كه أبرة فى ولاك الناضرة © فد 
3 المؤرخ شافان ‏ 8عصطصهتقط0 العثور ضمن الخحصوعة الصلية 
( نشى - فو .بون - كوى ) على كتاب بعث به حاكم سمرقند الى 
امبراطور الصين سنة مالا نوه فه بهذا التحول العربى الحديد فى 
الاغارات والغزو » وريذكر أن بداية الصراع مع العرب كانت منذ خمسة 
وثلائين عاما مشيرا الى جهود سلم ©4 * على أن سلما اعتزل الولاية فى 
الفتنه التى اعقست وقاة يزيد ابن معاوية » ومزقت الاحن القبلسة صفوف 
العرب فى خراسان 29 ٠.‏ 

وعاود العرب سيرتهم الأولى بعد ذلك بقايل فى ولاية عبد الله بن 


٠ 55١ البلاذرى ص‎ )1١( 

(5) الفتوج ص 9غ 4500 . 

و؟ا انم سلم بن زياد الى عبد الله بن الزبير بعد وفاة يزيد وقد صالحه آهل 
خوارزم على الجزية كما صالح آعل سمرقند وهاجم المسغد وفتح خجندة وهزم السغد مزيمة 
منكرة ٠‏ بلاذرى ص ١؟؟‏ . 

(؟) 204 255ع22له100 : 5عصص هقط :183 صر ر6 2016 رمقاوع1ء يآ : لأنتل م822 

5.0 
(ه) .254 .2 مهدع طعتكل" : ك4[مطععوظ 


١ 


خازم © الذى أصبح له الأمر فى خراسان ابان الفتنة الزبيرية » وكان 
زعبم القسسة فى خراسان » فلما استقام له الأمر بعث ابنه موسى لبيد 
جهود سلم ٠‏ وقد اخترق مومى بلاد ما وراء النهر فى الشتاء فلم يعد 
بخافة العرب © واستوق عق مدينة ترمز © واشطر أميرها الى الخلائهاء 
وقد اجتمع فى وجهه أمراء الأتراك فى البلاد » بل اجتمع له الترك وبقايا 
والفرار وظل موسى تربع جهوده ق هذه البلاد نحو خمسة عشر عاما 
(حهمد 4ءلا - هلا 6م ه ) حتى تولى يزيد بن المهلب ٠‏ 

وفى ولاية يزيد بن المهلب (1١ل/ا‏ - 4٠لا‏ - سم هم) ( انضم 
الى موبى ثابت بن قنسة الخزاعى واسترضى الأمراء المحليين واستقل 
بخراسان > واقصى عمال بزيد وحملت اليه أموال البلاد ودان له الزعماء 
بالطاعة ولكن لم يسلس له شاد البلاد طويلا » فقد دب الخلاف سنه وبين 
موسى وفتل عابت فى الفتن التى أعقبت ذلك ٠‏ واسترد الأمؤنيوقة نفوذهم 
فى الملاد بفضل الوالى الفضل بن المهلب الذى دخل ترمد سئة 5٠ه/و‏ 
(هم ه) بعد أن مد له بيد العون اخشيد الصغد وأمير الخطل ٠‏ وهكذا 
انحاز الأمراء الترك فى هذا الصراع الى الخلافة الأموية ٠19‏ 

وقد ظل العرب على هذه الساسة الثغرية من الغزو السريع والتقهقر 
السريع حتى سنة (هم ه) على وجه التقريب > حتى هيات لهم جهودهم 
السابقة أن يحققوا بعض النجاح » فقد تمرنوا على الطبيعة الجبلية » وآلفوا 
القتال فى الحو القارس البرد 9© ٠‏ حقيقة انهم لم ,يحققوا كسا أرضيا 
ذا بال » ولكن تفاهما تم بعد هذا النضال » بين أمراء الملاد المحليين وبين 
الحكومة العربة الشرعة ٠‏ 

دي البلاذرى ص ١١؟‏ 6 5590 . 

9) اليلارئ: اس 535 الات طمرى انف از اصن 585 51624 إن 

(؟) الطبرى هج ما ص ١5د‏ اء 


(5) البلاذرى ص 555 ٠‏ 
)60 15 لو وقمقأوع1كتةط1* : لامطعموظ 


الفصل الثانى 
تحرو العرت فى اراتستان 


ريعس ص و 


كانت سنة كم ه ( ه»/ م ) بداية تحول جديد فى تاريخ العلافات 
العربمة التركة » اذ بدأ الفتتح اللقة لاقليم ما وراء النهر » وبداً الاتتحام 
الحقيقى لقلب المقاومة التركية ٠‏ ثم تتابعت الجهود الأموية من بعد هذه 
فى تاربخ تن كينتان » هو دور فهر مقاومة الامارات التركية فى البلاد 
وتثبيت النفوذ العربى > ثم التمكين للتبار الاسلامى من أن .بمضى فى سبيله 


على أنه من الضرورى أن شير الى أهم العوامل التى انهت الطابع 
النغرى المغزو فى هذه السنة بالذات واستهلت صفحة الفتتح الحققى المنظم* 

وبعض هذه العوامل يعود الى طبيعة الحكم الأموى فى هذه الفترة 
وبعضها الآخر يعود الى طسعة الاقليم الذى نجرى نه الحوادث > وطبعة 
الاستعدادات التى كانت نحرى فى فاعدة خراسان ٠‏ 

ومما بلاحظط أنه فى هذا الوفت على وحه التحديد خلصت الدولة 
العربية من متاعبها الداخلية جميعها > وكان عصر الوليد عصر استئناف 
القتوح العربة فى كل مكان تقريبا + ففى ذلك الوفت كانت فوات موسى 
ابن نصير على وشلك دخول المغرب الأقصى » كما كانت القوات العربية 
تستمد لغزو السئد * ولس.من شلك فى آن هذه الظزوف مكنت. الخلاقة 
الأموبة من أن نلقى وهى مطئئنة 'ثقلها كله فى هذه المعارك الفاصلة ٠‏ 


ل 


ويمكننا أن ضفب الى ذلك أن الاتعدادات: السشكرية كىن قاعدة 
اسان كانت قد اكتملت وأصمح اكتمالها يضمن النجاح» 000 
فى الاستعداد مبرر طبيعى للقيام بعمليات عسكرية ذات طابع أعمق 
واوسع ٠‏ فتد استطاعت الدولة العربية أن تحشد فى خراسان قوات 
عسك كربة لم يكن فى مكنتها أن تحشدها من قبل > فقد اجتمع لقتية بن 
مسلم الاهلى الذى افترن اسمه بالققفوح نحو سسعين ألفا من المقائلة 
الاأشداء ٠‏ 


والمصادر نشير الى نطور انم فى هذه المنطقة فى ذلك العصر وهو أن 
الدولة الأموية بدآت تجند أبناء البلاد لتدفع بهم الى المصركة كما دفمت 
بربر المغرب الأقصى الى معركة الأندلس ٠‏ فقد كانت التقاليد الاسلامة 
منذ عد عمر انملع غير المسلمين من الاشتراك فى اليش لأن الخدمة فى 
الس مرتبطة بالعطاء » والعطاء حق لكل مسلم » كما أن الدفاع حق 
للعرب > وعلى أهل الذمة دفع الجزية مقابل المماية ٠‏ 


غير أن القواد الأمويين بدعوا يشركون أهل البلاد ولو كانوا على غير 
الاسلام فى جش الغزو ٠‏ وقد اشتر تركت قوات كميرة ة منهم فى جشس 
فتببه ٠‏ ووهد اليه المطوعة من بخارى وكشن ونسف وخوارزم ٠‏ ويذكر 
الللاترئ :ان الدولة عدت كو عترين القنافن هؤلاف 6 كانه اضمده 
معينا بسريا لا بنضب > تستطيع أن ندفمه الى المعركة ٠‏ كما ضمنت أن 
بتطرن الاسلام الى قلوب هؤلاء المطلوعة بعد اختلاطهم بالعرب 
والتعأون معهم ٠‏ 

وويضاف الى ذلك أن القوات العربية استطاعت أن توقع الفرقه بين 
الامارات التركية > قدب النزاع بين امارتى فرغانة وخوارزم ؟ وقد أفاد 
العرب من هذا الانقسام الى حد يعد (1)+ ففى سنة //١6‏ (5م ه) استتحد 


185١ )1(‏ .2 رتنقاذء مد : لأمطاموظ 
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فيز الصغاننات بقسة لمعيه على أعدائه أعين شومان افد اخاوفة لل ٠‏ 


و ارو ياو لوي ١‏ مود لامر اسوارت ار 
مع أخه الأميدر درازاه وال لثوار من الدهاقين 5 ٠‏ ومد له ١‏ الخوارزسمون 
وأهل بخارى بد المعونة +٠‏ وفى معارك سنة الا (هة ه) أ أهل بخارى 
ون وسقت بان دوه نتوين آلنا من المقائلة "2ه بهذا كان العرت 
يتناولون هذه الامارات كلا على حدة ٠‏ ولم نجتمع فى وجه العرب جبهة 
تركبة موحدة + ولم تشعر الامارات التركية الا والنفوذ العربى قد تسرب 
الى الاقلم كله ٠‏ 


ليتوه اند كن أن العوك قن هده الرسدرةة ميتو ولا قز 
من الرأى العام فى البلاد » فقد عقدت صداقات بينالعرب وبين الدهاقين 9 
وذلك شحة للغارات الخاطفة التى نلاحقت فى الفترة الثغرية الأولى » 
ونشأ ود متبادل بين العرب وبين هؤلاء القوم » يفسر فى بعض الروايات 
على أنه اعجاب منجانب هؤلاء الوطنيينبفروسية القواد العرب وبسماحتهم 
وكرى عمقي .وين الرجاله الذين. عت متهي في 3اآ«البحامن 
فترة طويلة » ثابت بن قتشبة أحد رجال عند الله ب بن خازم »> الدى اشتراد 
فى حملات ترمذ وأثار احترام الناس > وظلوا يذ كرونه وقتا طويلا 27 ٠‏ 


فلنعرض اذا للحملات التى قام بها الأمويون منذ سنة ٠8‏ وكيف 
بسرت لهم أن بحققوا اهدافهم فى بلاد ما وراء النهر ٠‏ 


واح احم 0 ل ترق الف الموبي ياعم فالج عريق حمل 
رابة الجحهاد فى مم النهر » كما حملها غيره فى أسداء أخرق عون 


)03 الطبرق ى لم صض 55١‏ ومايعدها ٠‏ 
(5؟) الطيرى جح لم ض 554ه ومابعدها ٠‏ 
(9) البلاذرى ص 05909 ٠‏ 


(:) الطبرى ج لم ص 56 © 4ه ٠.‏ 
(ه) 283 .م مرلأمطمد8 


العالم الاسلامى > ذلك القائد هو قتببة بن مسلم عامل خراسان © من قبل 
الححاج بن بوسف الثقفى »> وهو الذى قدر له أن سستغل الامكانات 
سالفة الذكر فى متابعة الزحف العربى الى افاقه الحديدة ٠‏ وقد استغرقت 
حملاات قنسة فى بلاد ما وراء النهر نحو عشر سئوات حافلة بالتومق 
والنصر ٠‏ وجاءت نلك المهود التى تلاحقت طوال نلك السنوات العشر 
على ثلاث مراحل »> كل مرحلة منها تختص بفتح اقلم من أقالم ما وراء 
النهر ٠‏ 

المرحلة الأولى سنة لم ه (هء٠/‏ م) وففها استعاد العرب منطقة 
طخار ستان السفق واحمدو] الثورات التى نشسبيت ها » كما استولى على 
الطالقان وبل ٠29‏ 


والمرحلة الثانية من سئة للم ها الى سلة .واه (065/ا -8٠لام)‏ 
وفيها استطاع قنبة أن يقتحم افلم بخارى ٠‏ وكان لسقوط بخارى اثر 
كبير فى البلاد كلها » فقد أبرز مدى قوة العرب فى هذه المرحلة الجديدة » 
فسارء ملك سمراند بالانصال بقتبة لوضع شروط للصلح وتجديد 


المعاهدة القديمة التى كانت قد عقدت مع سلم بن زياد ٠97‏ 


والمر حله الثالنه من سلة لوه الى منه و ه (وء.لا ‏ ١الام‏ ( 
وفها أامند اانفوذ العربى الى وادى جحول وبلاد الصغد « 


(0) البلاذرى ص 50 2 الطيرى جا 8 ص »5 ٠‏ 

خطب قتييه الناس حثهم على الجهاد وقال : ان الله أحلكم هذا المحل ليعن دينه 
ويذب بكم عن الحردات ويزيد بكم المال استفاضة والعدو وقما » ووعد لبيه صلى الله عليه 
وسلم النصر بحديث صادق وكتاب ناطق ٠‏ فقال : هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون > ووعد المجاهدين فى سسبيله أحسن الثواب 
وأعظم الذخر دنده فقال : ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سسببيل الله 
ال قوله أحسن ماكانوا يعملون > ثم أخبر عمن قتل فى سسبيل الله أنه حى مرزوق فقال : 
ولاتحسبن الذين قتلوا فى سسبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون © فنجزوا مودد ربكم 
ودطنوا! إنفسكم على أقصى أثر ٠‏ ( طيرى جا م ص 9ه ) ٠‏ 

(5) البلاذرى ص 5593 >2 طبرى هج لم ص ١لا ٠‏ 

9 البلاذرق "هن 4517 © طيرق عن 4 عن 5م 16 عم 1م 
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والمرحلة الرابعة من سئة 85 الى سنة لاه ( 1/17 - 1/15 م ) اتحهت 
الحملات العربية الى اخضاع المقاطعات الواقعة على نهر سبحون ٠‏ ولم تكن 
الحهود كلها تقترن باسم قشبة بل كان يرسل فى الوقت نفسه الحملات 
الصغرى بقادة معاونه اتتسرب الى المناطق الناشة مئتل حملات صالح بن 
مك فى اقلم قرفانة نمثل ااطملاتم "الاشرى :الى |رسيلف إلى كتاذ 
وخوارزم وكرمينية ”" > بل أوغل قشبة فى غزوائه حتى كاشخر مقتربا 
من دود الضين :0 .. 


ولعل ذلك كله بصور لنا عمق التحول الحديد فى تاربخ الصراع 
العربى التركى ٠‏ فقد كان هذا الاششاك بداية لحرن طاحنة شاملة تمثل 
الاندفاع العربى فى المهاد » وهو لا .بقل عمقا عن الاندفاعات العربة 
الأولى ٠‏ فقد ظل عرب هذا الحمل يلحون فى المعركة عشمر سنوات كاملة 
لم .يتوقفوا فها عن الكفاح وتجند قدرات الدولة كلها فى هذه المعارك 
الفاصلة » وهى صورة رائعة لم تسهدها هذه المناطق منذ عر فها التارريخء* 


فقد نظر العرب الى المشكلة الطورامة نظرة تختلف عن نظرة 
الفرس اليها » ققد كان الفرس يركنون الى الدفاع فقط > وكانت غارات 
الترك توافق سنى الضعف فى تاريخهم ٠‏ أما العرب فقد شنوا الخرب 
فى ديار الترك أنفسهم » وكانت الممركة من السمول بحبث عمث إقليم 
ماوراء النهر كله ٠‏ 


اقد أمر قتبة ببناء المساجد فى بخارى وسمرقند وغيرها من البلاد ٠‏ 
وله العرات فى قلعة بخارى كما أنزلهم سمرقند ٠‏ ووضتلت: قواته شلا 


حتى الشاشن وجنوبا شرق حتى كاشغفر »> وكانت اذ ذاك جزعا من 


. البلاذرى ص 558 الطبرى جح لم صض هالاو‎ )١١ 


(؟') بدر الدين حى الصين : العلاقات بين العرب والصين ص 5,7 ب 8؟ ٠‏ طبرى 
جا اص 99ب 1١‏ . 
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امبراطورية الصين ٠‏ وولى العمال العر ب على م البلاد بما فها 
فرغانة ٠ )١(‏ 


رينت يبن 


الامؤتوان عند نيه # فل )أن موه الأتومن عن اقرية أ القت 
ل ع م 2 الدولة ضية ودع كان سكي 11 افويض 
معركة تنمت السسادة العربة والدفاع عن المكاسب التى أحرزها العرب 
عد عده اللطلحات: اللنسمة والتمكن التفود السلا مق أن نفس هئ 
التلؤد انتشبازا طعا + وكانت معركة الأمويين: اعد 1 3 معركة الفتتح 
الأولى نفسها ٠‏ فلو كان العرب قد فقدوا مكاسب عصر الفتح لظل التوغل 
الأموى فى اقلم ما وراء النهر محرد ذكرى عابرة * 


وكان 
طببعة الفح 
الأمويون على نفوذ الأمراء المحليين ما داموا قد دخلوا فى طاعتهم ودانوا 
بالولاء لعم لهم ودفعوا الجزية + فكان أغلب هؤلاء الأمراء تربطهم بالدولة 
معاهدات لمت العلاقات بين الطرفين ونظمت على وجه خاص النعاون 


د والمالى ٠‏ 


الأعويوك 2 هذه الفتر 0 واجهون الخظان ا داخليه نحمت من 
وآسلوب الأموبين فى معاملة الشعوب الخاضعة لهم ٠‏ فقد أبقى 


نهدا نت مشاكل الا موويين الداخلة نابعة من هؤلاء الأمراء الدين 
كانو! سستغلون فترات تغير الولاة أو فترات الاضطراب والضعف لنقض 
العهود والخروج على طاعة الأمويين واعلان الشورة 9 ٠‏ وكانت الدولة 
الأموية تقمع حركاتهم وتضع حدا لعدوانهم» وكان هؤلاء الأمراء الثائرون 
بعد الخضاعهم يفقدون امشازاتهم القديمة وتدمج أقاليمهم فى الدولة العربية 
كاء.لا + وقد امتلأت أخار الفترة التى أشرنا البها ببحوادث الصراع 


بن الأمراء اخشاير بن والعمال الأمويين ٠‏ ومن امثلة هذه الثورات ثورة أمير 


ادماحا 


فرغانة بعد فنسة وعمله على استرداد نفوده القديم 3 ونورة بخارى 


( 185 بس رلأمطموظط 
(؟) كما حدث عند وفاة قتيبة ٠‏ انظ : 186 لم مولامطعدظ 
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ل مل 6 1 5 5 7 5 7 1" # هر 5 ع8 
وسمر قد ٠‏ ولم يدن الاموبون إبتهاو نون فى حسم هده المشكله أو م 


حد لهذا العدوان ٠‏ حتى اذا انقضى العهد الأموى كانت المشاكل الداخلة 
قد حلت و خصضع أغلب الأمراء لللحكومة العربية « وكان دخول الأمراد 
المطرد 2 الأسالام بهذن توراتهم وبهبىء لهم اشحات الألفة والتعاون مع 
العرب ٠‏ 

وكان الأمويون .بواجهون مشاكل من نوع آخر : مشاكل التعب 
التركى نفسه فى اقليم ما وراء النهر » وهى مشاكل لا مختلف عما واجهه 
الأموبون فى جسع الأمصار الاسلامة كلها » وهى مسألة اطراد الدذول 
ش[ّ الاسالام وتناقص حصصلة الحزية والخراج . وعمد الأمويوة الى إنشاء 
هذه الالتزامات المالية على الداخلين فى الاسلام ونجم عن ذلك الكثير من 
الفتن واللورات وفى الحقبقة لم تكن التطورات فى اقليم ما وراء النهر 
تختلف عما رايناه فى ايران » اذ لم يسقطع الامويون الصمود امام مار 
اسلامى جارف بزداد شدة باستمرار واضطرارهم الى التراجم فى عغهد 
عمر بن عبدالعزيز )١(‏ ومن أعقبه مناللفاء ٠‏ وكانت هذه الفتن الداخلة 
تسختفى 'ندريحا باطراد الدخول فى الاسلام حتى اختفت نهائما آخر العصر 
الاموى واول العصر العنابى «٠‏ 


ل 


)١(‏ الملاذرى : فتم- اللدإن ص 
1١‏ / ى 0 : ن 


فد © 


ا١وؤ‎ 


الفصل الثالت 
الأموبون والعباسيون وانةتسار الاسلام 
فى تركستان 


أدرك الأمويون فى انفلم ما وراء التوين أن عمس كه اناق [الحاصين 
وانستها لن تنم بانصرافهم الى المندان الداخلى فحسب » لأن الارتياط كان 
وثقا بين الاخطار الداخلة والخارجة + فقد كان الأنراك الشرقيون 
يلحون فى الاغارة على الحدود الشرقفية للبلاد ويتعاونون مم الأمراء 
الخارجين » منتهزين الفتن والثورات التى امتلً بها العصر + وكان لزاما 
على الأمويين كنا ادهو لازاه الغتريق: أن ضيدوا عدوان الا تراك 
الشرقين وآن بحولوا دون اتحاد كلمة الترك بكل ما استطاعوا من ثوة ٠‏ 


وتعد مراحل الصراع بين الأمويين وبين الآتراك الشرشين عى هذه 
الفترة من أهم الجهود التى قدر لها أن 'تحمى الاسلام والثقافة العربة فى 
البلاد ٠‏ فقد نهض الأتراك الشرقبون وعاودوا الظهور فى القرن الثامن 
الملادى > وامتدت ام, .راطورييتهم من بلاد لصن ست ادل ما بوواء النهر » 
وضيوا :دون اقليم ما وراء النهر طوال العصر الأموى + وحاولوا أكثر 
من هرة الادد: من 'بورات الأمراء الخاضعين للعرب للاستلاء على ها وراء 
النهر ٠‏ وتوالت غاراتهم على بلاد الصغد وفرغانة ٠ )1١(‏ 

ولم يكف الأمويون عن التصدى لطر الأنراك الشرقيين > فتتابعت 
حملاتهم فى عهد الخراح بن عبد الله وعبد الله بن معمر اليشكرى الذى 


(١؟‏ 187 .م ,ل1مطمفط 


١ 


تابع الغزو فى 2 لزء الشمالى الشرقى من البلاد » ونسب اليه أنه هم بغزو 
بلاد الصين اماي ام اله 
المغامذى وسعد بن عند العززيز الذى ولى اللاد فى عهد يزيد الثانى > 
وفى عهد مسلم بن سعيد وغيره من القواد العرب 9© ٠‏ 


وخل العرب والأتراك الشرقيون بتبادلون النصر والهزيمة فى معارك 
حباة أو موت » حتى لاحت طلائم النصر فى آخر العصر الأموى على يد 
العامل أسد بن عند الله القسرى (ه/ا ب "لام ) 1119 - الالاى) 09, 
ونصر بن سار ( غلا - مكلا ) ( 1١5١‏ إلالاه )7 الذى يحتل 
فى تاريخ النضال الاسلامى مكانة لا تقل عن مكانة قنية > فهو الذى حمى 
ما وراء النهر من الأتراك الشرقين وصان تراث العرب فى البلاد ٠‏ فعى 
عهده استفحل الخطر التركى > واتصل الأنراك الشرقبون ببعض الأمراء 
الناقمين » وهزم المرب فى اللقاء الأول وعبر الأتراك نهر سبحون > 
منطلقين الى بلاد د ما وراء النهر » وصمد العرب لهم > وأوقعوا , بهم الهزية » 
وفرفوا جموعهم © وعبروا نهر سبحون من ورالهم يتعقبونهم » م 
اقلم الخطل وفتحوه + وظل نصر بن سيار يتابع هذا النصر حتى سنة 
4م (9؟١‏ ى) > وهى السنة التى استطاع فبها أن يعزل الخطر الخارجى 
عن المشاكل الداخلية وأن يقر السيادة العرببة فى حوض سسحون وعقد 
المماهدات مع أمراء اسروشنة والشاشن وفرغانة » وأسر خان الأتراك 
الشرقين وقتله ٠29‏ 


كانت حماية ما وراء النهر من عدوان الأتراك الشرشين من أهم 
منحزات العصر الأموى التى مكنت للسسادة الاسلامية من بلاد ما وراء 


)١١‏ 188 .م رل1مطمج] 
9) البلاذرى ص :5*9 2 #*#*8ع > 189 .م ,ك501م12 
5 121 ١ص‏ ,للأمط م8 


(4) سى ششبيخ المضرية انظ : 192 .م ,8225014 
(ه) 192 .م ,ل[متطعوظ 


١6ه‎ 


الو "2 واضافوا ال عند اللهون: جهووا أشيرئ فق كدان الدعيوة للق 
الاسلام ونشر الثقافة العربة فىالملاد» وقد وضحت هذه الجهود منذ فجر 
الفتح الأول» فقد كان قشبة بن مسلم ببنى المساجد فى بخارى وسمرقند (© 
ولم تكن المساجد دورا للععادة فحسب» اما كانت مدارس اللثقافة الاسلامية 
وانبع ذلك بتوطين القشائل العربة فالمدن الكرى كبخارى وسمرقند 29 
وانتابعت هذه الحهود فى عهد عمر بن عد العزيز الذدى 0 الحزية عمن 
أسلم وأمر عماله بالدعوة الى الاسلام 9 + واستمرت هذه الجهود بعد 
عمر خاصة فى عهد الوالى أشرس بن عند الله السلمى (/ا؟/ا ‏ هلالا م 
وم 4 ) آد كان أوقامن انشا الرمط والحزاق والدارسن وعيل 
على تست قدم الثقافة العرببة فى السلاد © ٠‏ فكان ذلك مقدمة لمدارس 
بخارى وسمرقلد * 

وكام الأموبون فوق ذلك بالدعوة السلسة الى الاسلام خاصة فى عهد 
عو ب هذ 1ك 1 الذى الرء" السنان أن اشرو الاسام كنا لحان 


بالاسلام بين الأتراك © + يقول البلاذرى ودعا هشام أهل ما وراء النهر 
0 2 ع 1 5 ل . ١‏ ٍ 

الى الاسلام وامر بطرح اخزية عمن اسلم » فسارعوا الى الاسلام وانكسر 

الخراج 2١‏ + معنى هذا أن الآلاف من الناس تدافعوا الى اعتناق الاسلام 

وتعلم اللغة العريية ٠‏ 


الوالى ارس بن عند الله السلمى المعوثين من العرب والفرس للتنشير 


وو صحت هذه اخهود بصورة أوفر ش عهد نصر بن سسار الدى 
تغلب عن جمم الا نقسامات الداخلية َ« ووضع حدا لما عاناه اللسلمون من 


ااا 


ز١)‏ انشما ا فى بخارى جامعأا معروفأ باسم جاعم كقتسية ٠‏ وكان يملح عطاء قدره 
م جاعم : 3 


الكل عن جديد ٠‏ وكان يرسل الفقهاء إلى البيوت لتعليم الناس شعائر الدين 
لما أجاز ترجمة القرآن الى اللغة الفارسسمية : بدر الدين حى الصين ص 55 . 

() 185 .م صلامطسعوظط 

80 5 0ص رل1ط1 

زم زه 191-192 .هم يقتط1 


(0) المبلاذرى ص 5598 . 


١ 


مشاكل الجزية والخراج ويد كن الظيرى أن نان الفن) من غين لمق 
0 الاسلام فق عهد 0 0 وذهب 0 ك2 تنساميحه الى انعد مدى » 
واستعاد 9 المسلمين و 1 عا 0 ٠‏ 


وما كاد الآمن سلب للعمرب على هذا انحو و حتى بد التحار 
المسلمون يطرقون الطرق التجارية القديمة » والمراجع الصيئية تذكر أن 


قوافل المسلمين فى القرن الثامن الميلادى كانت تعر : فق اننا الو سطى 


-_ 


كلهاء وانتهى بهم المطاف الى بلاد القرلوق ا للمجرى الأعلى تهر 
الى > ثم امتد نشاط هؤلاء التجار الى بلاد القرغيز ٠‏ وقد انان الزبوالة 
البو ان هده الطرق التجارية ووصفوها أصدق وصف ٠‏ ومن الغريب 
أن نتفق هده الأوصاف مع ما جاء بنقوش أورخون ه وقد اهم م المسلمون 
على اخصوص بالطر يق الوذى الى بلاد الصين + وقد أفاض الرحالة 
السلمون فى وصف الشعوب التركية المحيطة ديارها بهذه الطرق (0) . 


ددر اتعباسيين فى تاريخ الأنراك : 


كان ن يام الدولة العباسية فى خراسان وما وراء النهر تعميرا عن حراكة 
اسلامة ضخمة نمت آخر العصر الأموى ٠‏ وأفاد العاسيون من اللهود 
الى بدلها الا موربون لنشمر الاسلام واستطاع دعاتهم أن بحتدبوا ماهير 
المسلمين هناك لمادىء الدعوة القائمة على العدل والاصلاح د الامامه للرضا 


ال متسيد + 


وجد اهل البلاد المتطلعين الى مزيد ابي كو وكا و لبان 
فى اسشلاص هوخ ن مظالم العصر الأموى الأخير فى الدعوة الخديدة م ,محقق 
مالهم 6 ٠‏ واستطاع الى مسلم أن بيجتدب الدهانين والفلاحين الىد دعونه» 
ساس ل سس 
)١(‏ 35 .2 بعلهة امع عزوق :ل قعناط' دعل ععزم مت : لامطاموجز 
(؟) 194 .2 برصوأوع1عنط1 : لأمطغمومر 


١و‎ 


فانضم اليه على سبيل المثال آهل ستين قرية فى يوم واحد '" > بل اجتذبٍ 
الى دعوته الناقمين على بنى أمة جميعا » كخوارج سحستان ”© واليمانيةء 
وقاد أبو مسلم أنصاره الجدد من الخراسانية والأتراك الغربين فى زحفه 
الكير عبر ايران حتى سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسة ٠‏ بل 
أسهم أبو مسلم فى قمع الحركات الايرانية المناوئة للاسلام ليتوطد نفوذه 
وتعلو كلمته ٠‏ فقضى على 'ثورة قام بها الكهنة المجوس هناك ”© ٠‏ وكان 
أنصاره الجدد وخاصة أهل بخارى عدته فى قمع الثورات العربة التى 
ل و ا ا 3 

بخارخدات قنسة ومعه أهل نحو سععماية من القلاع والحمصون ©" . 


واعان هؤلاء الأنصار زبادا ف استعادة سمر قند 9 , 


وكان للعباسبين دورهم البارز فى تاريخ العلاقات العربية التركية 
وفى انتشار الاسلام بين أوطان الترك ٠‏ فقد تعرضت بلاد ما وراء الذهر 
خطر فادح » ذلك أنه بعد سقوط امبراطورية الاتراك الغربيين لم تشهد 
سهوب ئركستان امارة قوية موحد اللسدو وتشد من أزرهم » فانتهزت 
الصين الفرصة الساتحة وبسطت نفوذها على الأتراك الشرقين > وآرادت 
أن نفد من تفرق الامارات التركبة وانشغال العباسيين بتوطيد دولتهم 
الناشتة » فتفرض سلطانها على يلذد اما وؤاء التهسى: ...وان كشا عفد أن 
المطامع الصيئية لم تكن لمجرد فرض السيطرة السياسية > انما كان القصد 
منها الاستيلاء على طرق القوافل التى تعبرها متاجر الشرق الأقصى الى 
ما وراء النهر والشرق الأوسط وأوربا ٠‏ 


وى سلة 744 م + استولت الصين على سوياب وخربتها "؟ > وى 
)01 و د 
5؛ الشهرستانى : الملل والنحل جا ١‏ اص ٠ ١55‏ 
رس 194 .م 5 
الطبرى بى خا عن 8؟١‏ 195 .م رلامطاعمة8 
ل اتطبرى ىح . ص ٠ ١8‏ 


(3: بدر الدين الصسين ص ع؟ . 295 .م ولأعطمو8 


السنة التالية قتل آهل الصين عامل الشاش لأنه لم .بنفذ ساستهم » وذلك 
عد رد أخشيد فرغانة ”© » فى الوقت الذى إستنحد فيه ابن 
آمو القمائن بالعر . و كان القائد العبامى زياد بن صالح قد فرغ لتوه من 
اخماد الفتن الداخلة والثورات فى خراسان فتصدى لالجيش الصصنى > 

أنزل به هزيمة ساحقة + وكان هذا امش إبقوده الطن)- دع زو 0-8ه12 
وذلك فى بولبو عام اهلام ") (4م1 ه) ٠‏ 


والرواية الء عريه لا تخلو من بعض المبالغة حين تذكر أن خمسين 
ألفا من جند الصين قتلوا : فئ العركة ».وان عشترين. ألفا أسروا 6ع فى حين 
تذكر الوثائق الصينة آن الحيش كله لم يتتجاوز ثلاثين الا عل 00 + 
وكان هذا النصر من أعظم الانتصارات العربية فى تاريخ اما الوسطل 2 
فقد كان على عر كسان :اذ داك أن قري الى عم المدنتين تنحاز ؟ إلى المدينة 
الاسلامبة أو الصمنبة © ٠‏ 

وقد تابع العباسيون توطيد سلطائهم هناك» ذلك أن أبا داود خالد بن 
ابراهيم الذى ولى بلخ من قبل أبى مسلم أحرؤ النصر فى الخطل وكش 
وهرب دهقان الخطل لائذا بالصين » 00 
وسدو أن هذه الانتصارات (١‏ لعربية كانت شديدة الوفع على سياسة الصين» 


ففى سنة ”اهلا م ٠‏ (ه١١ا‏ ه) بعث أمير اسروشنة الى الصين ستعدا بها على 
العرب فرفضت انلسة النداء ٠19‏ 


وكان من تي انتصار العرب هذا بعاد الصين عن المعمركة الدائرة 
بين العرب وبين الأتراك الشمر شين ٠‏ وبات على هؤلاء ان بلقوا 
معتمدين على جهودهم ومواردهم وحدها كي 


٠ تسمى المعركة معركة طالاس‎ ٠ بدر الدين الصين ص 5؟‎ )١( 
832014, 296 (؟)‎ 
ر؟) 196 ول1[مطغموى‎ 
و8501‎ 296 )5( 


(5) يعلل بدر الدين الصينى ابتعاد الصين بانها كانت تواجه لورة هائلة فى اسم 


وقد وضعحدت بحد هذا النصر تطورات هامة حقا فقد ضعف عدوان 
الأتراك الشرقين > ولم يعد العباسيون يجابهون قوات كبيرة كما فعل 
الأمويون هن قبل ٠‏ فقد تفرقت وحدة الأتراك الشرقين ٠‏ وقامت منهم 
امارات صغرى متنائرة حول حدود ما وراء النهر 3 فظهرت امارة القرلوق 
سنة /143اه > 554لا م + شمرقى نهر سبحولن واحتلت مديلهة سوياب » كما 
ظهرت امارة الأوغوز فى الحوض الأدنى من هذا النهر ٠‏ ولم تعد جموع 
الآائراك الشرشين 'نشكل خطرا فادحا على اقليم ما وراء النهر ٠‏ بل أصبح 
لا هم لهم الا الغاراتالخاطفة أو مد يد المعونة للولاة الترك الثائررين وكانت 
الدولة العاسة 'نصد هذه الغارات الخاطفة من ناحبة وتقضى على الا مراء 
الثاتريق امو تاغة لخر 07+ وقد عنت الفاسيون: الى نا الأسوان عند 
وس وقرب بخارى وفى بلاد الشاشس لاعطاء الاقليم الحماية والطمائئة 
التى لا بد منها اتمغى المشسروعات الاسلامية فى طريقها الى النحاح 9؟ ٠‏ 

وقد يدل العاسوق الحهوة الكيره :فى <صه عنوان"الاتزاله اليزفين: 
فى عهد الخليفة المنصور بعث الليث رسولا الى بلاد فرغانة وكان آميرها 
قد اوى الى كاشغر واضطر الى طلب السلام ودقع الجزية » نم دعاه العرب 
إلى الاسلام فلما أبى أودع السحن حتى ولى المهدى الخلافة © , 

اما المهدى فقد بعث أحمد بن أسد فى حملة الى فرغانة » ''م أعقب 
ذلك بعنه الرسل ,بطلبون الى كثيرين من الأمراء الخضوع لسلطانه » 
وخان القرلوق وخافان التقوز أوغوز وملك التنت ٠‏ بل بلع من ا 


جد الداخ + وقد اشتعلت هذه الثورة سلنة 55 وكادت أن تقضى على نفوذ أسرة تالخ 
واضطلرت إلى مصالحة العرب والترك ٠‏ وان الولاة العرب فى ماوراء النهر سسلاعدوا! 
'لصبن فى إلخماد الثورة بأمر من الخليفة المنصور ٠‏ انظر صفحات 55 6 545 . 

( 205 .ص رول1مطصوط 

(9؟) 32 .2 رعلقتامعءن عاحه”0 وععناا 5ع غ815 : ل[مطجد8 

(5) 205 .2 رصمعوع نط1 : ل[مطمدظ 


٠.1 


المهدى أن بعث الرسل الى اممراطور الصين الى بطل اخضوع لنفوذه ٠‏ 
اما الرييد :سن يبك يله التعن يهنا ون : عط ان ان علد ل ال ان 

لغزو القرلوق ٠‏ وفى اأوفت نقشسة كان الفضل بن ببيحبى .بقصى عن 0 
الداخلية فى البلاد » ويتلقى فروض الولاء والطاعة من أمير اسروشنة 9. 


وما كان المأمون مقيما بمرو فقد بعث جبشا الى بلاد الصغد واسروشنة 
وفرغانة ” ٠‏ ويشير المؤرخون الى حملة بعثها العماسون سنة 4وزاه 
) مع ) الى مدنة فولان > وقبيل احتدام النزاع بين الأمين واناموق 
بد[ لخر .بلقى المتاعب من الانراك اله لشرىين ٠‏ فقد شق القرلوق عصا 
الطاعة وتيمهم خافان التبت ٠‏ وكان ملك "كاب تفن لغزو ما جاوره من 
بلاد خراسان » 00م الحزية ٠‏ وقد أشار الفضل بن 
سيل عن المامؤن ان كنب الى القرلوق وخافان التنت بأنه قد ولاهما على 
بلادهما وريعدهما بالوفوف ال اهما ل ص يعاس الاير 1 مارو : 
كما آشار عليه بأن بهادن ملك كابل ويعرض عليه الصلح وأن يرد الى 
آمير اترار جزية سنة © ٠‏ ويبدو ان هذه المهود تكللت بالنجاح ٠‏ 


وهكذا استطاع العباسيون أن ييحلوا هذه المشكلة المستعصية فىتاريخ 
العلاقات العرببة التركبة بوقفهم عدوان الأثراك الششرقين وقضائهم عا 
اخطر الصينى ٠‏ 
العباسيون وانتسار الاسلام فى البلاد : 

ثان للعباسين ‏ كما رآينا ‏ دورهم الواضح فى المجالين السياسى 
والعسكرى وكان لهم أ دورهم ف انتشار الاسلام والثقافة العريية 
2 البلاد ٠‏ 


)١(‏ 202 مص رلاط1 

(5؟) انظر الطبيرى جا ٠١‏ اص 5٠١‏ كا . 
59) البلاذرى ص 5595 . 

(5) البلاذرى ص 5١5‏ 2 5*7 . 


55 


الأموى تابعة اداريا لولاة خراسان + واستطاع العاسون أن يستغلوا هذه 
الحركة لصالمحهم وأن يكسبوا رضا المسلمين هناك توطئة للقضاء على الحكم 
الأموى ٠‏ اذ لم يكن من الممكن أن يعتمد الععاسيون على حركة سطحية 
ضحلة لا تمكنهم من النجاح المنشود ٠‏ ولم يكن احشارهم لمنطقة خراسان 
وما وراء النهر عا »* 
وابراهم بن محمد العابى ٠‏ وكان منطق الدعاة العناسيين اذ ذاك ,يحدب 
الله هؤلاء المسلمين الجدد > فقد كانوا يدعون لاحياء سئة رسول الله وأن 
ينال المسلمون حقوقهم الساسية والمانية » ولا يمكن أن يغفل أولئك 
المسلمون دعوة تلك أهدافها ومرامها ٠‏ 

كان الدعاة العماسسون فى السئوات السابقة على اننصارهم يسعون الى 
طبقات معينة من الناس > يسعون الى كسب اليمانية دون المضرية وكسب 
آهل الريف وطبقة الدهاقين » فاتخذت جركتهم طابعا شعبيا صرفا ٠‏ 
وكانت الدعوة تلقى الاستحابة الشاملة اذ يذكر أن ست قرى دخل أهلها 
فى دعوة أبى مسلم فى .بوم واحد > وان نجاح الثورة العباسية فى خراسان 
وما وراء النهر ,يدل على هذه الحركة الاسلامية التى استغلوها لصالحهم ٠‏ 

وقد أكدت الأحداث التالية لنجاح انقلابهم هذه المحقيقة » ذلك أن 
الاشقاق العلوى لقى شولا فى منطقة بخارى حبث فامت نورة شرريك بن 
بخارى وحدها ٠‏ بل امتدت هذه الحركة الى خوارزم الى ان تمكن 
العاسّون من القضاء على هذه الثورة واستعادة نفوذهم ٠‏ 

وير جع الفضل الى العباسين فى أنهم مكنوا لهذه الحركة الاسلامية 


يا 


العميقة من أن تمغى فى سببيل نجاحها لكتسب اقليم ما وراء النهر فى 


وآهم الحيود التن_بذلها العاسون فى المندان: الاق والعسكرئ 
هى حماية اقلم ما وراء النهر من الأخطار الداخلة والخارجية التى هددته 
وحمايته من خطر الصين والأتراك الششرقيين > ثم القضاء على 'نورات الأمراء 
الحليق +اولسن :من نك فى أن الأمن الذدى'اصتر فى الود افن لل بل 
العباس اعلى من ثأن الحكم العربى فى نظر الناس وساعد من طريق غير 
مباشر على التمكين للحركة الاسلامية من أن تمغى فى طريقها ونجاح 
الادارة العرببة فى حل المشكلات التى استعصى حلها رفع من قدر الحضارة 
الاسلامة فى نظر الناس ٠+‏ 


وكان على الولاة العباسسين أن يمكنوا للنظم الادارية فى البلاد 
مستهدين بالتقالئد الساسائية » وآن يوحدوا بينالفرق والاتجاهات المختلفة 
وأن سودية الأمن والطمأنينة » وألا يضعوا السيف فى علاقتهم بالولاة 
الثائرين أو بحلفائهم من الأئراك الشرقين + وقد تحقق للعاسيين اخضاع 
البلاد تماما للنفوذ الاسلامى »> والقضاء على أى نهديد من الداخل أو 
الخارج عندما عدلوا عن السياسة القديمة من كثرة عزل الولاة وتوليتهم الى 
سياسة جديدة أكثر ملاءمة تقضى بأن تكون الولاية وراية فى أبناء 
الاشراف من أهل البلاد العليمين بأحوالها والذين يظفرون بتقدير الناس 
واحترامهم (1) * 


وقد بدذل هوؤلاء الولاة حتى ظهور الطاهر يبن جهودا عظيمة » فقد 
تصدوا لثورات العرب فأخضعوها وقضوا عليها » كما قضوا على ثورات 
الايراننين أيضا > فقد استطاع عند المار بن عبد الرحمن ( ١5+‏ ه »> 
اه م ) الذى خلف أبا مسلم فى حكم البلاد أن .يهزم مجاشع بن حريث 


3 295 .ص مولكاأمطعمو8 


الالبتلام فى شي 1 


الأصارى عامل بخارى وأن يقضى عليه لليوله العلوية © ٠‏ وفى عهد 
المهدى اندلعت ثورة بوسف البرم مولى 'قف الخارجى فى سفارى سلة 
1١(‏ ه > ثلالا م) وكان يوسف يمد سلطانه الى مرو الروذ والطالقان 
والموزجان » ثم اشتعلت 'نورة أخرى فى عهد المأمون وهى نورة يوسف 
حفد منصور بن عد الله» وانتشرت فتن الخوارج فى سجستان وبادغس ٠‏ 
وظطلت سجستان بؤرة للثورات حتى فى عهد الطاهريين والسامانين ٠‏ ثم 
كانت ورة اشناس فى بادغس سئة ٠+هاه ٠.‏ 


كما تصدى هؤلاء الولاة ثورات اتباع ابى مسلم الذين اتخذوا 
البباض شعارا لهم وسموا المبيضة ٠‏ ومن أنصار أبى مسلم الذين أعلنوا 
الثورة فما وراء النهر اسحق التركى > كما ثار المقنع الخُراسانى قرب 
مرو ٠‏ وكذلك ثورة رافع بن الليث الذى هزم واستسلم للمأمون» وكان 
الآتراك المسلمون من وراء هذه الثورات يؤيدون هذا الفريق حبنا وذاك 
أحانا 29 ٠‏ 


وقد أضاف العباسيون الى سباستهم تلك أمرا ابحر كان بالغ الأثر فى 
التقريب بين الأنراك والعمرب دافما لمن بقى منهم على دينه الى اعتناق 
الاسلام ونقصد استخدام الترك فى المش ووظائف الدولة ٠‏ وقد وجد 
العناسون تقاليد عرية قديمة مطبقة منذ اريام الامويين وهى استخدام غير 
المسلمين فى الحمش > فتوسع العباسيون فى استخدامهم ٠‏ وقد انشأ الفضل 
ابن .يحبى البرمكى فرقة كبيرة فى خراسان من الأثراك الغربسين بلغ عدد 
أفرادها نحو خمسين ألف مقاتل بعث منهم الى بغداد عشرين ألفا » وأطلق 
عليها اسم الفرفة العباسية ٠‏ واشترك فى قوات على بن عسى رجال من 
الصغد ٠‏ وكان جيش طاهر بن المسين يضم سبعماية من الخوارزمية م 

. ا١؟8 الطبرى ج 4 اص‎ )١( 

5 199-200 .هم ,[مطعمد8 

5 203 .م ول[مطعد8 


والجديد فى الأمر هو استخدام هؤلاء اللند الترك فى بغداد نفسهاء 
وقد استن المأمون سئنة جديدة حئلما دعا كنير بن من زعماء الاثراك الى 
الدخول فى خدمته ودعا زعماءهم الى بغداد ومنحهم الصالات + واشترك 
فرسان الترك فى الحرس الخليفى ٠‏ واستمر هذا التقليد فى عهد المعتصم 
حين نلهر الحرس التركى وفبه من الصغد وفرغانة وأسروشئة والشاش 
وكانوا دعائم الخلافة ٠‏ وقد قرب ذلك بين الأتراك الغرسين وبين الاسلام 
وساعد على انتشاره من ناحية كما ساعد على 'ثست السسادة الاسلاممة من 


ناحية أخرى ٠‏ 


وفى عهد المعتصم كان الاسلام قد رسخت قدمه فى بلاد ما وراء النهر 
وبدأ الأتراك أنفسهم يتبنون حركة الجهاد بين جيرانهم الأتراك 
الشرقين 7(" ٠‏ يقول الملاذرى'« المعتصم بالله حل شهود عسكره من 
جند أهل ما وراء النهر من الصغد الفراغئة والأسر وأهل الشاش وغيرهم» 
وحضر ملوكهم بابه » وغلب الاسلام على ما هناك وصار © أهل نلك 
البلاد يغزون من وراءهم من الترك ٠+‏ ففتح مواضع لم ,يصل اليها أحد 
عن ل94؟ 

وقد تبع انتشار الاسلام على ذلك النحو سير الثقافة العربية فى طريقها 
المرسوم فلم تعد ثقافة الوافدين من العرب انما توطنت بين أهل البلاد 
الذين بدعوا بعد تعلم اللغة العربية .يضيفون الكثير الى الانتاج الاسلامى ٠‏ 
واذا كانت مدارس ها وراء النهر قد ازدهرت فى عهد الطاهريين 
والساماننين حينما برزت بخارى وسمرقند كمراكز للعلم والثقافة » فلس 
من شك فى أن الخطوات الأولى التى أدت الى هذا التطور قد نمت فى 
القرنين الثانى والثالث الهجرى ٠‏ 5 

ومن الممكن أن تكشف عن اللهود التى بذلها مسلمو ما وراء النهر 


( 252 .2 بللط1 
(0) البلاذرى ص 559١‏ » 


فى الثقافة الاسلاصة اذا درسنا فى عمق كتب الطقات : طبقات الأطناء 
والحفاظ والفقهاء والشعراء واللغوريين والنحاة وال مفسريبن ٠‏ قلا شك فى 
أننا امحد مادة غز.يرة تلقى ضوعا على هذه الجهود التى بذلها أيناء هذه 
البلاد 9 ومما ا كاف 35 أن بروز علماء من أهل تلك البلاد لا شما وراء 
النهر فقط بل فى العالم الاسلامى كله مثل الترمذى والسخارى والفرغانى. 
مر لم ,تم بين عشية وضحاها > بل لا بد من أن يكون هذا الجبل منالعلماء 
مسبوقا بجيل اخر مهد لظهور امثال الرجال ٠‏ 


الفهءل الرادع 
الخركات الاستقلالية 
الطاهر بون والسامانيون 


وفى مطلع القرن الثالث اشتركت خراسان فى الحركة الاستقلالة 
التى عمت العالم الاسلامى كله بقيام الدولة الطاهرية بها ٠‏ ولم .يكن ظهور 
هذه الامارات مصادفة » انما كان 'ثمرة لتطور أكثر خطورة وعمقا + فقد 
كانت الامارات استتحابة لحركة اسلامة شاملة ظهرت فى صورة رغبة 
جاحة أحس بها الخراسانبون المسلمون فى المشاركة فى الحاة الاسلامة ٠‏ 
والواقع أن قام الطاهريين ‏ كما ببنا ‏ كان تعبيرا عن حركة اسلامة 
كبيرة شملت خراسان كلها ٠‏ وتعتقد أنها شملت ما وراء النهر كذلك ٠‏ 
فقد كان الطاهر يون ("© يحكمون خراسان كلها وما وراء النهر» ويعتمدون 
على ولاء الخراسانيين المسلمين وولاء الأتراك الغفربين الذين استحابوا 
للاسلام ٠‏ وكان الطاهريون يستمدون نفوذهم الحققى من القوتين معا 
الخراسانية والتركية الغربية * 

كاوس لظيس كدان لير كه لمان فى وطن الأتراك 
الغرسين بظهور الطاهريين وبسط نفوذهم على البلاد ٠‏ فقد قام الطاهرييون 
بدور مرسوم » وكانت له أبلغ النتائج » فقد أمنوا الحركة الاسلامية عن 
طريق الحكم المستقر الذى أقاموه » وانصرفوا الى الاصلاحات الداخلية 
بصورة لم تكن معهودة من قبل ٠‏ 


رن 212 .م ملأمصطصوط 


مل 


وقد انصرفت عنا:: بتهم الى الأمور الزراعية »> فأنفقوا نحو ملونى 
درهم فى حفر قنوات ت بافليم الشاش ظلت فامّة حتى القرن السابع الهجرى» 
الثالث عشر الميلادى ”© ٠‏ وفاق اهتمامهم بالزراعة كل وصف »> وكانت 
المنازعات تثور بين الناس بسبب استخدام الماء فى الرى وكان عند الله بن 
طاهر يستعين بالفقهاء لحل هذه المشاكل ٠‏ 

واكان الطاهريون دا بون على كسب ولاء جماهير المسلمين اذ كانت 
عنابتهم واضحة بالطبقات الفقيرة المستضعفة ٠‏ وقد دفعهم ذلك الى العناية 
بالتعليم العام »ونمكين ا الفلاحين من الأخذ بنصبب من الثقافة العرببة* 
م ال الأر ستوقراطة بل أخذت 
تنتتشسر بين الجماهير 9) 


وقد أدلة عدم الحساة الاقتصادية الستقرة من ناحبة و تشجبع 
الطاهريين من ناحية أخرى > الى :: تشسجبع الخركة العلمية لا فى تسابور » 
ال ل و ا ا 0 
مدارس بخارى وسمرند ترسخ قدمها فى الاتتاج » وتذيع شهرتها فى 
الآفاق ٠‏ وكان الطاهريون أنفسهم على درجة كبيرة من الثقافة الرفعة ٠‏ 
فقد عرف عبد الله بن طاهر بقرض الشعر وكان ابن اخيه منصور بن 
طلحة ,يؤلف الكتب ٠.299‏ 

وائمة حقيقة أخرى بدت فى عهد الطاهريين وساعدت على التمكين 
للحركة الاسلامية » وهى احتشاد المرابطين والمطوعة والغزاة فى خراسان 
بعامة » وفيما وراء النهر بخاصة » وقد أصبحت ما وراء النهر فى عهد 
الطاهريين بلدا اسلاميا » وكان المجاهدون يفدون اليها للمشاركة فى جهاد 
الآتراك الشرقين وحماية دار الاسلام ٠69‏ 


() 2132 .ص مل1مطصمقط 
5 212-213 .م ,1510 
(؟) الثعالبى * اليتيمة ج 5 صفحات ©05١5 © ١!‏ 6أ/ لإا 2 إلاء 
(5) 215 .ص ,10مطتمفظط 
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وسدو أن هؤلاء الغزاة كان لهم شأن فى عصر الطاهريين ققد 
أصبحت لهم طائفة تنظم شئونهم » وكان قائد المطوعة يتمتع بشهرة واسعة٠‏ 
وكان المطوعة فى بلاد ما وراء النهر يعرضون خدماتهم ٠‏ 

كان الطاهويوة أكتر نوكا "تعش الى كيده البلذد عن الألراله 
الشرقين الذين لم يكفوا عن الاغارة الخاطفة على حدود الاقلم ٠‏ وكانوا 

فى الوقت نفسه الذى يثون فيه الاستقرار فى الداخل » يدقعون خطر 

الهجوم التركى لمتدافع © . وفى عهدهم شعت اناده امتروقنة افر 
الاسلامى وقد أسلم أمراؤها واشترك منهم حيدر الملقب بالأفشين فى الحاة 
الاسلامة فى بغداد ٠‏ 

وكانت جوش الطاهريين لا تكف عن حماية مناطق الأطراف > وقد 
بلغت أعمالهم العسكرية فى الحاة الاسلامية فى بغداد ٠‏ 

والدور الذى لعبه الساماننون أكثر بروزا » فكما كان لهم دورهم 
المرسوم فى تاريخ الحركة الاستقلالية الايرانية كان لهم دورهم المرسوم 
فى تاربخ الاسلام فى تركستان ٠‏ ففى عهدهم وبحت ماق اللهسوه ال 
بذلها العرب فى دفع الاسلام فى هنه المناطق طيلة فرئين من الزمان > 
وأحرزت الحركة الاسلامة نجاحها المرجو > قشبت الاسسلام فى قلوب 
الأتراك الغربسين » بل انتشر بين الأتراك الشسرقيين ودخلت الأمة التركة. 
فى الحاة الاسلامية لتلعب دورها المرسوم ٠‏ 

اكاذيع ختاة اداو اد لون نوو ىلا41 الت تسسات فلن 
خراسان فى ظل الطاهريين » ولكن ظهور السامانيين كان فى القيقة ينبوع 
هذه الحركة الاستقلالية من اقليم ما وراء النهر نفسه ٠‏ فقد كان مركز 
القوة السامانية ومركز الاشعاع السامانى وكما خضعت ما وراء النهر لنفوذ 
ل ان لك يك الى ليد ال عرون لكر عدا عنه ازا الو 
السامانى المنطلق من وراء النهر ٠‏ 


() الطبرى سٍ ٠١‏ ص 0ات؟ ٠‏ 


١ 


وقنة ببتت كوة السانانيين فى أرضن ما وواء النهر الصميمة > بدعوا 
حيانهم عمالا للطاهريين فى مدن ما وراء النهر » ثم اشتركوا فى القضاء 
على 'نورة رافع بن اللسث وخدموا المأمون وفازوا برضاه » فطلب أن يولى 
نوحا على سمرقند منة 7+4اه وأحمد بن أسد على فرغانة » وبحى بن 
أنداهن النتادن 9" واسزوؤفلة والنانن عن زاك 9 عدوا ول ملاس بق 
الحسين خراسان أقرهم فى هذه الأعمال ٠‏ 


بل استطاع نوح بن أسد أن بجمع بين سمرقند وبين اقليم الصغده 
انما الذين وطدوا ملك السامانيين 7" وثيتوا نفوذهم هم أولاد أحمد بن 
أسد خاصة نصر الذى خلف أباه على سمرقند ومايليها منقبل الطاهريين٠‏ 
فلما انتهى ملك بنى طاهر ولاه الخليفة الععاسى المعتمد بلاد ما وراء النهر 
سنة 761 هاء فلما آلت اله الامارة رسما على هذا النحو » ولى أخاه 
اسماعيل على بخارى فى السنة نفسها ٠‏ 

ولما توقى نصر سنة هلالا ه آلت زعامة السامانين الى أخنه الذى 
مضى بالامارة فى طريق التوسع والازدهار » فقهر الصغاريين وانتزع 
طبر ستان من ,بد أميرها محمد بن زيد » كما ضم الرى وفزويين وصد 
عدوان الأتراك الشرقين ٠‏ 

ومات اسماعيل فى مديئة بخارى سنة 798 فخلفه ابنه أحمد بن 
اسماعيل الذى قضى على الدولة الصغارية » اذ أسر سبكا السبكرى غلام 
عمزو*ين الليك الصغارى وأسر أخاه محمد بن اللبث ٠‏ ولا قتل احمد 
ابن اسماعيل سنة ٠١‏ اه ( 1ه م ) أقر الخليفة المقتدر ابنه نصرا على 
بلاد ابيه ٠‏ ولا توفى نصر بن احمد سنة #1 ىه ( 947 م ) خلفه نوح 
ابن نصر فى خراسان وما وراء النهر ٠‏ وقد تصدى لؤامرات البويهين 


01311100 


)١(‏ 209-216 .ورم رلنه مو 


(؟) الخضرى تاريخ الأمم الاسلامية ص 081٠١‏ . 


5 215 .م وامأعتل وخاز 


لاا 


والزياريين حتى نوفى سنة 4م فخلفه عبد الملك بن نوح حتى مأن اسلة 
دوه 951١(‏ م) فآلت الامارة الى أخه أبى صالح منصور ٠‏ وفى عهده 
دبت الشسخوخة فى جسم الدولة فقامت الثورة سحستان والرى واحتدم 
النزاع بين البوبهيين » وانتهت الدولة بوفاة توح الثانى بن نصر سنه 
بارخ هه > (لاقة م) ٠‏ 

نه منافنةواقيظة امه حاكن الأاااكلعريية فى الخرله 
الاستقلالية التى عمت العالم الاسلامى كله فى ذلك الوقت > وبدأ الأتراك 
الغرببون فى ظل بنى سامان يلعبون دورا بارزا فى الحاة الاسلامية ٠‏ 

وكانت من أولى ثممرات الاستقلال السامائى فيما وراء النهر تمكن 
الحركة الاستقلالة من اللاد وانتتصارها انتصارا لا تقهقر بعده )١(‏ > 
وتمكن الثقافة العربية من البلاد وصيرورة الاقلم مركز اشعاع ثقافى 
اسلامى عظيم > امتد أثره شرفا حتى الصين وثشمالا حتى كاشغر وغربا 
حتى حوض الفوطا ٠‏ يقول التعالبى « كانت بخارى فى الدولة السامانية 
مثابة المجد وكعبة الملك ومجمع أفراد الزمان ومطلع نجوم ادباء الأرض 
وموسم فضلاء الدهر » (”) ٠‏ 

وقد مهد السامانيون لذلك التطور الهام سسياسه داخلية ناجحة تهدف 
الى نفس الاتجاهات التى سعى اليها الطاهريون من قبل من استتاب الامن 
والاعتماد على تأيد شعبى شامل ومن انعاش للحاة الاقتصادية بتشجع 
التحارة والزراعة والصناعة ٠‏ 

وببدو أن الساماننين كانوا قد وصلوا بالاة الاقتصادية فيما وراء النهر 
الى درجة من الازدهار لم تشهدها الملاد من قبل أشار اليها المقدسى الذى 
تحدث عن الصادرات والواردات وأشاد بنفوذ السامانيين وفضلهم () ٠‏ 
بن يام علفسيوة عزوق وععد وعل عتلامع علط : ل[محاموط 
انظر : ابن الاثير بج لااص ٠٠١‏ © واج 6 ص 5س * * 
5 ج 5 ص 5١‏ ء 
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الوح الثعالبى للكثير من مظاهر الحركة الأدبية فى خراسان وما وراء النهر حت 
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هدا ويجمع المؤرخون على انبعاث نهضة اسلامية كبرى من مدارس 
ما وراء النهر خصوصا من بخارى وسمرقند ٠‏ وقد أشرنا الى هذه اللققة 
عند تناولنا لتارربيخ إبران ٠‏ ولا نكر أن هذه النهضة تطور طبسعى وضحت 
مظاهره منذ ايام الأمويين ووصل الى القمة فى ذلك العصر ٠‏ ولا نسبى أن 
نذكر أن مستوى الرخاء ومظاهر الثروة تساعد على تشججع الحركة العلمية 
ونموها ٠‏ وقد أسهم السامانيون فى هذا البعث بتشجعهم الحركة العلمية 
وتقدبرهم لرجال العلم ٠‏ وقد عمل اسماعيل بن احمد السامانى على توطد 
سلطانه فى بمخارى بمعونة الفقهاء وقد اعفاهم من تقسل الارض بين ,يديه 
وكان بختار اسنية من فقهاء الخنفية ورجال العلم فى بخارى لأخذ رايهم 
فى '“لمسائل الهامة ٠‏ 


هذا وقد سار السامانيون فى الطريق نفسه الذى سلكه الطاهريون 
قبلهم من اشاعة الحياة الثقافة فى أوساط العامة ويعترف المؤرخ بارثولد © 
بدلات النفوذ العظيم للمدارس الثقافة فى عصر السامانين بقوله : « وتدل 
الوثائق التى بين ايدينا على ان المدارس التى قامت بخراسان وما وراء 


النهر فى القرن العاشر الميلادى ( الرابع الهجرى ) لعبت الدور الأهم فى 


000 


حت ولترجمته قيمة بالغة © فقد توفى سنة 559 أعنى أنه عاش فترة من حياته معاصرا 
للسامانيين كما أنه نفسه كان من أهل نيسابور ٠‏ وقد أورد نماذج كثيرة من شعراء 
نبسابور وبلخ وبخارى ٠‏ 


انظر + اليتيمة جا 4 ص 2-5 55 وراص 0و" ب 6س . 


ويمتدح المقدسى سيرة السامانيين فى الحكم ويقول ١‏ انهم هن أحسن الملوك 
سيرة ونظرا واجلالا للعلم وأهله »ء فهقد كان من رسسومهم مقلا أنهم 
لا يكلفون أهل العلم تقبيل الأرض بين أيديهم ٠‏ ويذكر المقدسى أن قى أمثفال 
الناس « لو ان شجرة خرجت على آل سامان ليبست » ويقول : ألا ترى الى عضد الدولة 
وتجبره وتمكنه وكمال دولته وقوة أسره > فقد فتحت له البلاد طوعا وملك ماملك فلما 
تعرض لآل سسامان وطلب تخراسيان أهلكه الله وشتت جمعه وفرق جيوشه ولكن أعداءه من 
ممالكه فتبعا لمن عاند آل سسيامان ٠‏ 

المقدسى ص /9* د 898ما. 


)١(‏ 255 .ص ول1متل مو 


1١7 


نشر الاسلام ٠‏ وانه اذا كانت الحركة الاسلامة قد أحرزت نجاحا خارج 
حدود ما وراء النهر » تان الفضل فى ذلك يرجع الى مدارس ما وراء 
النهر » ٠‏ 

وقد كان لحركة الاحاء الثقافية الفارسة التى اتخذت وجها اسلاما 
فى العصر السامانى والتى أفضنا فى الحديث عنها اثرا بالغا فى تاريخ 
امار الاسلامة فمما وراء النهر خاصة وفى نركستان عامة ٠‏ والمؤرخون 
برون فى الدور الذدى قام به السامانون فى هذا الصدد امتدادا للمحاولات 
اانه القديمة » وان كانت هذه المحاولات الحديدة قد فتتحت أمامها 
افانًا أوسع ٠‏ وقد كانت تأثيرات المدينة الايرانية تنفذ الى ما وراء النهر لكن 
لم انتم لايران على الاطلاق الفرصهة لاخضاع الانراك الغرسين > أما 
السامانون فقد فتحوا أمام الحضارة الايرائمة الاسلامية آفاقا عظيمة » فهى 
لم تنتشمر فى اقلم ما وراء النهر فقط انما طبعت الاثراك الشرقين بطابع 
فارسى واضح ٠‏ 

وفى ظل السامانيين اتحد الاتراك الابرائيون فى يران مع الآنراك 
0 آسا الوسطى فى دولة واحدة » ربما للمرة الأولى فى تاريخ المنطقة » 

ح كتثيرون من الايرانيين واستقروا فى تر كستان فى ظل السامانبين » 
0 اللغة الفارسية الجديدة لغة عصر الاحباء تكسب عالم الأتراك الى 
جانس اللغة العرببة * بل نفذ هذا التأثير الفارسى فى عهد السامانيين ومضى 
فى طريقه شرها حتى وصل الى حدود الصين )١(‏ + 


والأمر الذى جعل للسامامين مكانتهم الممنازة فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية هو موففهم من الأتراك الشرقين ٠‏ فقد كان هذا الموفف 
استمرارا للسياسة العريية القديمة ال 0 0 
لكن الالماح العربى المستمر لفرض السيادة فى آسيا الوسطى قتر الى حد 


)00 34-75 لطم رع[ت تمع عأمظنل وع2ناط1 دعل عخزمء 215‏ : لامطمدظ 


١و‎ 


كبير فى عهد الطاهريين > فقد كان اهتمامهم بخراسان اهتماما كيرا كما 
جنحوا الى ساسة الدفاع وصد الهجمات وبناء الأسوار ٠‏ 


أما السامانيون فقد نبع نفوذهم القيقى من منطقة ما وراء النهر 
طرحوا سياسة الدماع ونفضوا | .يديهم من سساسة بناء الاسوار » بل اهملوا 
هذه الأسوار ولم يجددوها » لأنهم كانوا يرون ان كلمة الاسلام لا ترتفع 
بين الأنراك الشرقين الا اذا ظهر العالم الاسلامى بمظهر القوى القادر عر 
الممادآة بالهجوم ٠ )١(‏ 

ولم تكن سياسة السامانيين الهجومية بالشمول الذى رأيناه فى العصر 
العباسى الأول » انما كان هذا الهجوم أقرب الى الفارات الخاطفة منه الى 
أى ثىء آخر + ولم يكن هدفهم أن يحصلوا على كسب أرضى كبير بقدر 
ما كانوا يهدفون الى ارهاب الأتراك الشرقيين ووقف عدواتهم وايقاع 
الرعب فى قلوبهم + وقد قام السامانون بحملات متلاحقة فى مناطق البدو 
المحيطة بهم كتلك الحملة المشهورة التى نسبت الى نوح بن أسد على منطقة 
اسفبحاب (5) ٠‏ فقد كانت هذه المديئة لا تزال بيد آسرة تركية وكانت 
لها امتيازات كبيرة مثل الاعفاء من الضرائبٍ > كما قام اسماعبل بن احمد 
بحملة مشابهة على مدينة طالاس سنة وم (٠خ”‏ ه ) كما استطاع سنة 
5* م (95” ه) ان يطرد الغزاة الترك بمعونة الذين خفوا الله من كافة 
أرجاء العالم الاسلامى ٠‏ وفى النصف الأخير من القرن العاشر وصلت 
هذه السامة الهجومية الى أقصى مدى لها » اذ قام السامانيون بحملة كبيرة 
على بلاساغون ووقع ابن خاقان الترك أسيرا فى أ.يديهم ٠‏ وقد فرض 
السامانيون سلطانهم على مناطق الأتراك الشرقيين بصورة لم تشهدها 
لاه من بل 


(ى) 48 72 بعلم تمعن عأقة 0 وعملداكل دعل عجزمئ1115 : لأمطاعوظ 

وقد آسفرت هذه الحملات عن الاستيلاء على بعض المدن الهامة مثل طالاس التى 
(إستولوا عليها سينة 95م وحولوا معبدها الى مسجد جامع ٠.‏ 

رى 212 .صم ,صلامطموظ 
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والدور الخالد الذى قام به السامائيون لبس هو الجهاد فحسب انما 
كسبهم عالم الاتراك الشسرقيين للحضارة الاسلامية > هؤلاء الأتراك الذين 
سبصبحون مادة للاسلام وقوة للحضارة الاسلامية ٠‏ لقد كان السامانبون 
يطبقون سساسة الحهاد الحقة » السيف من ناحية والتشير السلمى من 
ناحة اخرى ٠٠‏ 


لقد تضافرت عوامل كثيرة لتحقيق ذلك الكسب الكبير » منها ذلك 
النشاط العظم فى مدان الدعوة الى الاسلام » والوثائق تظهر الجهود 
الكميرة التى قامت بها مدارس ما وراء النهر خصوصا بخارى وسمرقند » 
والتى نشطت الى أبعد الحدود فى القرن الرابع الهيجرى عصر الدعوة 
الشاملة الى الاسلام بين الترك * 


وقد اضطلع بهذه الدعوة المسلمون من الأتراك الغربيين وهم أكثر 
فهما لأوضاع الترك وأعرف بلسانهم ٠‏ قام الخراسانيون بالدعوة الى الاسلام 


ومن الخهود التى بذلت فى هذا السسل جهود الفقبه ابى الحسن 
محمد بن سفبان الكلماتى الذى غادر تتسابور سنة ٠ع‏ اه (اأهة م( وفضى 
بعض الوقت فى بخارى ثم رحل الى ديار الأتراك الشرقين ودخل فىخدمة 
كبير خاناتهم » ومات هناك سنة ٠ه‏ ه ٠ )١(‏ ونضيف الى ذلك جهود 
الفقبه أبى الحسن سعيد بن حاتم الذى رحل الى ديار هؤلاء الترك ولقى 
حتفه هناك ٠‏ وقد حفلت هذه الفترة بالمئات من أمثال هؤلاء الدعاة ٠‏ 


ولا بفوتنا أن نذكر أن القرن الرابع الهجرى شهد نشاطا كبيرا 
للصوفة الذين نزلوا الى مدان الششير الذى احتكره الفقهاء من قبل > 


01١-12 2.20 )1(‏ رواكة امعندعت له وممأاقلط عط ده 5عنلنن5 عياه"1 : ل[مطععدظ 


تذانا 


وقد شهد عذا القن التوفق ين 'التضصوف: والفقه © الأمى الذئ: شمر 
الصوفية من عدوان الفقهاء وأطلق .يدهم فى المدان الدينى 

لقد نام هؤلاء اللمتصوفة بدور كير الى جانب الفقهاء »> فالفقهاء 
بخاطبون الطبقة الثقفة والصوفية يتعمقون بالعقيدة فى نفوس طبقات 
البدع 0 ٠‏ وقد كان هؤلاء المتصوفة فى اللققة لا يتحدئون عن 
الجهاد أو الاستشهاد » انما يتحدثون عن اير والبر » ويخوقون من 
العذاب والعقاب » ويكسبون قلوب الجماهير فى مناطق اليدو بحاتهم 
التقشفة وسيرنهم نهم وزهدهم وعمق ايمانهم وصدق دعوتهم ٠ )١(‏ 

وفد دخل الصوفية مبدان الدعوة الى الاسلام فى بلاد التركستان فى 
عهد الساماسين ٠ ٠‏ تغلغل نفوذهم بين الأتراك الغربين أولا ثم انطلقوا الى 
الأتراك الشرفين ٠‏ والرحالة الأورببون يتحدثون عن ذلك 0 الدى 
بذله !١‏ امتوفة فى" اننا اوبعلي وعن الاح الذى أحرزوه وعن تغلبهم 
على منافسة الديانات الأشرى مثل المسبحية أو البوذية ٠‏ 

وئمة عامل آخر كان له وزنه فى انتشار الاسلام بين الأتراك 
الشرشين »> ونقصد به التجارة » وقد لعبت التجارة فى هذا المدان دورا 
بارزا ٠‏ اذ المعروف أن الاحتكاك التجارى بين مناطق المدو وآماكن 
الاستقرار احتكاك طبعى ٠‏ فالبدو الترك كانوا ينظرون الى البلاد المستقرة 
المزدهرة نظرة اكيار » وهى موردهم الطبعى للمنسوجات أو غيرها من 
المصنوعات التى لا تتوافر فى السئثات المدوية ٠‏ ومناطق 0 
بدورها تتطلع الى مناطق البداوة على آنها مؤزهة طبيعى الممادة الام والثروة 


الحوانة ٠69‏ 
وقد بدأ هؤلاء ادو أول الأمر يقبلون على أسواق المسلمين فيما 
وراء النهر ويألفون البضائع الاسلامية ويعتمدون عليها وتزداد حاجتهم 

ا ام ردن م ل 
(ك) 2017 طوأوع كلمب 1 : ل[مطصوظ 


الها باستمرار ٠‏ وكان هؤلاء البدو .يقودون قطعانهم الى المدن الواقعة على 
الجدود دون اتننظار رحيل التحار الهم 8 وكانت فستر عى انشاههم الأعشاب 
الطويلة على ضفاف الانهار يأوون المها زمن الشتاء 99 ٠‏ 


وكانت تستهويهم من الاسلام هذه الجوانب المادية أولا ثم يتبعون 
هذا الاعجاب بلمادة بالتطلع الى الدين الاسلامى باعتباره العامل الموجه لهذه 
الحضارة المزدهرة » ثم تمبل قلوبهم اليه فيدخلون فيه ٠‏ 


وهذا القول يصدق على خانات الأتراك الشرقيين وطرريقة دخولهم 
فىالاسلام» فقد أعحوا أول الأمر بأحوال السلمين وحاصلاتهم وصناعاتهم 
وأتمعوا ذلك بالاعجاب بدينهم ٠‏ ويبدو أن التجار المسلمين استغلوا هذه 
الصلات المشادلة وقاموا بدور المشررين + ويس من شك فى أن التبشير 
كان .سمضى جنبا لنب مع النشاط التجارى ٠‏ 

كان التجار المسلمون من الأتراك يحملون المتتجات الاسلامية الى 
انحاهات متعددة عبر المسالك التى فتحها الصغد من قبل ٠‏ وكانت أهم هذه 
الطرق نلك المؤدية الى بلاد الصين ومنها نفرغت شمالا الى ديار الآتراك 
الشر قبين ٠‏ وكانت المسافة بين طالاس وديار الكيماك مسيرة احدى 
ومايئ يوما ٠‏ 


وكان هنالك طريق آخر من اقليم ترخان حتى اقليم القرغيز والى 
حوض نهر إشسى الاعلى +٠‏ وتحفل المصادر الاسلامية بالمعلومات عن الطرريق 
المؤدى الى القرغيز » وتتفق هذه المعلومات الى حد كبير مع ما ورد فى 
النقوش الصشة ونقوش أووخون ٠‏ وسدو أن العرب اهتموا بهذا الطريق 
السرى اهتماما عظما ولهذا أفاض المغرافيون العرب فى وصفه 
والاشارة المه فك 7 


(0 17-18 .مم و1 .01 روع01نن5 عرينه1 : ل[مطاموظ 
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تفل 


وقد وضحت سطرة المسلمين على هذه الطرق التجارية منذ تمكن 
العاسون من هزيمة الصين ٠‏ وتشير الوثائق الصينة الى أنه فى القرن 
العاشر المبلادى نفذ التجار السلمون شرقا حتى منغولا ٠‏ وكان فى مكلتهم 
أيضا الوصول الى بلاد الكيماك عن طرريق آخر من المجرى الأدنى انهر 
8 ن ٠‏ كانت هذه المناطق خارج نفوذ الساماننين ولكن المهاجرة أقاموا 
بها المراكز الصناعية ٠‏ وكان بعض هؤلاء المهاجرة من خوارزم أيضا ٠‏ 
وقد جنت خوارزم أرباحا طائلة عن طريق التجارة مع هؤلاء البدو 27. 
واذا كان هؤلاء التتجار المسلمون قد استطاعوا أن يرفعوا المستوى الاضارى 
لدى الأتراك الشرقين فائهم أثاروا اعجاب هؤلاء البدو بالعقيدة 
الاسلاسة ٠99‏ 


وفى ختام الحديث عن عوامل تجاح الدعوة الاسلامية بين الأتراك 
الشرقبين يحب ألا نغفل عامل الهجرة» فقد كانت الهجرات تنجه باستمرار 
من اقليم ما وراء النهر الى مناطق البداوة وطن الأتراك الشرقيين ٠‏ وكان 
بقطع الاسلام هذه الصلات بل استمرت هحرات الصغد بعد اسلامهم ٠‏ 
واخذوا إيتخطون احدود ما وراء النهر باستمرار ٠‏ وكانوا بو سسون مدنا 
أو مستعمرات خاصة بهم تنتثمر خارج حدود الاقليم للقيام بعمليات المباداه 

وكان الأتراك كثيرا ما يحتكون بهذه المستعمرات التى انتشرت على 
حدودهم ٠‏ وكانت الدولة فى بعض الأحبان تجبز لبعض القبائل التركية 
عبور مناطق الدود ٠‏ وقد سمحت لبعض قائل الأوغوز بالمرابطة فىمناطق 
الرعى مناقليم ما وراء النهر فى مقابل التعهد بحماية الخدود » كما سمحت 


انها طحت ار ان سه بوص 


)١(‏ 17-18 .9م 12 .01 روع1لنن5ة عبده؟ ‏ : لأمطخميدظ 
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(#د) يبدو أن القراخانيين كانوا زعماء التقوز أوغوز الذين قضوا على ملك القرلوق * 
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لفريق التركمان بزعامة سلجوق بن دقاق بالاقامة عند الأطراف الشمالية 
نهر سنيحون * 

وكان هذا الاحتكاك المستمر بهذه المستعمرات الاسلامية يقرب بين 
الأتراك الشرقين وبين الاسلام + ولبس من قبل المصادفات أن تكثر هذه 
المدن وهذه المستعمرات المنتشرة خارج بلاد ما وراء النهر فى العصر 
السامانى بالذات فهو العصر الذى ندفقت فيه الدعوة الاسلامية بنجاح الى 
أوطان الأتراك الشرقين ٠‏ 


اا 1 


الفصل الخامس 
نتائج اسسلام الأتراك الشرقين 
ظهور القرا خانيين 


كل العوامل التى أشرنا الها اجتمعت فى آخر العهد بالسامانين 
لتصنع ذلك الحدث الكبير فى تاريخ الاسلام فى آسما الوسطى > وهو اننشار 
هذا الدين بين الأثراك الشرقيين وظهورهم فى اليا الاسلامية وتكوينهم 
دولا اسلامية تركية تتطاول الى ما وراء النهر كما فعل القراخانمون > أو 
تبسط نفوذها على بغداد وايران وتخضع ما وراء النهر لسلطانها كما فعل 


كانت أول امارات الأئراك الشرقين ظهورا فى تمركستان امارة 
القراخانيين ٠‏ والغموض يحيط بالقراخانيين © > بأصلهم وكيفية اسلامهم 
ومتى ثم اعتناهم الاسلام على واجه التتحديد » رعم الدور العظيم الذى 
اضطلعوا به فى تاريخ انتشار الاسلام فى آسيا الوسطى ٠‏ 

فالمؤوخون الديق. أرحوا للسامانيين لم يشيروا من قريب أو بعيد 
الى هدا الشعب صاحب الدور العظيم 3 كما لم شمر الله الررحاله 
والجغرافيون العرب + ومن الغريب أن تستقى أخبارهم من بعض المراجع 
المتآخرة من القرن الرابع عشر المبلادى الذين استقوا أخبارهم من روايات 


)١(‏ 59 .2 ووعمنةط1 5ع .8115 ,254 .م بموأوع م1 : 1و8 
وقد أغفلوا ماضيهم السابق على الاسلام بعد أن تركوا الأبجدية الا يغورية الى 


العربية أنظر أيضا : 
17 .2 و1 .701 ,5530165 عداه1 : 010 5م82 


م7 


مكرة بعض الثىء 7" ٠‏ وهذه المراجع المتأخرة بدورها لا تشير الى 
القبائل التى انتسب البها القراخانيون ولم “تتحدث عن هجرات الشسعوب 
التركية التى ارتبطت بظهورهم 0 ولم .شحل ذلك الغموض الدى لف 
الود الأول سكن تند اكقان دوان محميية الكتجدريي الفى ألنة 
والقراخانيون قد استقر نفوذهم منذ عهد بعيد فعنى بحاضرهم أكثر مما 
عنى بماضهم ٠‏ 

على كل حال نستطيع بالمقارنة بين هذه المصادر جميعها : ما كتب 
فى عصر السامانين وما كتبه الرحالة والجغرافيون العرب وما استنيطه 
بارثولد من ديوان الكشغرى > ومن ذلك المؤلف المغرافى مجهول الآأسم 
( آلف سنة عهمماى ‏ ومو م ) الذى عثر عله باحث يسمى توهانسكى» 
لذلاأك يسمى « مخطوط توما فسكى » »> وما ورد فى ناريا الكرديزى الذى 
ألف فى القرن الحادى عشير ٠‏ 

ورشين مما اكتبه الكرديزى وما ورد فى مخطوط توما نسكى و ديار 
القرلوق ( من الأتراك الشرقين ) وهى الديار التى وصفها الجغرافيون 
العرب وصفا دقيقا قد تعرضت لغزو شعب تنركى إخر هو شعب اليغما من 
أتراك التقوز أوغوز © ٠‏ ثم يزيدون الأمر وضوحا فيذكرون أن اليغما 
هؤلاء كانت ديارهم تشمل كاشغر وشطرا من البلاد الواقعة بين الحوض 
الأدنى لنهر ايلى الذى يصب فى بحيرة وحْشن والمجرى الآدنى لنهر شو 
الدى ,بصب فى بحير5 اسك كول » ويمتد نفوذهم فى بعض الاحمان الى 
الجنوب من نهر نارين أحد روافد سيحون ”© ٠+‏ 

ولا كان القراخانون يرتمطون يكاشغر ارتماطا وثيقا فقد كانت 

منطلقهم ومقرا حاناتهم ٠‏ وكانوا فى بعض الأحبان يطلقون عليها اسم 
)١(‏ المؤلف جمال قرثى الذى ينقل عن كتاب تاريخ كشغر من القرن الحادى عشر 
كت 0 29016 بحاء 2608( 


0( 60 .2 روععتاآ ومع .]اكت : لأمطمد8 
ز[فزة ع1 


حل 


( اددوكنت ) أو مقر السلطان على نحو ما يذكر تسود الكتترى: . 
فلا بد اذن | ن يكون القراخانيون قد اتحدروا من شعب إليغما » وهو من 
الأتراك التقوز أوغوز أو الايغوريين ٠‏ 


م يزداد أصل القراخانئين وضوحا ويلقى مزيد من الضوء على 
أولنات تاريخهم اذ يشير محمود الكشغرى الى شعوب التوخثبى والحشل 
من الأتراك الشرقين ٠ )١(‏ هذه الشعوب التى يمحدد المؤرخون الفرس 

دريارها 'نحديدا واضحا اذ يذكرون أن التوخئى نزلوا بالاقليم الواقع الى 

الشمال من نهر شو على حين نزل المغيل الى الشمال من بحيرة اسك 
كول ومن العرهتث أن نجد السلاجقة فى عصر ملكشاه الذى قام بحملته 
الملشهورة شما وراء النهر .يطلقون على القراخانين اسم المغل 9 . 
ويذكر محمود الكشغرى أن هؤلاء الأوغوز يطلقون اسم المغيل على جع 
الأتراك الذين ,تزلون ين حون والضين + 


اذ ان القراخانمين من اليغما وهم من المغيل الذين اعبوا دورا هاما 
فى تاريخ اسيا الوسطى فى مستهل القرن الرابع الهعجرى ) * وإيلتمون الى 
العنصر نفسه الذى انتمى الله القرلوق الذي 0 0 
دار الاسلام » داكت تعرضا لاشعاعانه الحضارية ٠‏ وتقترب بلادهم من 
طراز » وكانوا أول الأتراك الشرقين اعتناقا للاسلام ٠‏ 

ثم .يفيض محمود الكشغرى فى معرقته بعالم الترك فيذكر أن 
الأوغوز ( السلاجقة ) اطلقوا على القرلوق أيضا اسم التركمان 9© ٠‏ 
وتلك كلمة ظهرت للمرة الأولى فى القرن الرابع الهجرى وهى فارسية 
الأصل (تورك مائند) ومعناها أشياه الترك»ء 0 كانصاحب 
مدينه بلاساغون وهو من سلائل القراخانيين .بطلق عليه اسم التركمانى ٠٠‏ 


0 أ ١‏ رو ملاوع 13152 : لأوطعمدط 


5 ترعل1 
وق اخاكلام زكاء من20!/ 


هكذا تعددت أصول القراخائبين فهم من البغما وهم من المغيل القرلوق 
والأوغوز ٠‏ 


لكن الذى يعنينا من تاريخ القراخانين هو اسلامهم*٠‏ كيف حدث؟ 
ومتى انم 6.* 

يختلف المؤرخون فى السنة التى أسلم فبها هؤلاء وفى أول الخانات 
دخولا فى الاسلام والمؤرخان ابن الأثير )١(‏ ومسكويه (؟) يتحدثان عن 
سنة وم ه ٠‏ ( 60و م ) على اعتبار أنها فصل فى تاريخ الاسلام فى 
تركستان » فبذكران أنه فى اتلك السئة اندافعت جموعهم نحو الاسلام 
تدخل فه » وانه إعتنق الاسلام فى هذه السنة بعينها نحو مالتى ألف خيمة 
( خاركاه ) من الأتراك الشرقين (") » أعنى ما يقرب من مليون نسمة 
دخلوا فى الاسلام فى عام واحد » وهى صورة قل أن رأت حوليات الاسلام 
لها نظيرا ٠‏ وعهدنا بعمليات التحول الى الاسلام عمليات بطيئة لا تتخذ هذا 
المجرى السريع ٠‏ ولعل ذلك يذكرنا بما سبق أن أشرنا اليه عند حديثنا 
عن ابى الحسن محمد بن سفان الكلماتى النسابورى الذى مات فى ديار 
الآنراك الشرقبين سنة ٠ه‏ م ه ٠‏ وسدو أن الكلمائى هذا هو الذى أدى 
نشاطه الكبير الى ادخال هذه الجموع فى الاسلام ٠‏ وقد بذل جهودا ممائلة 
فقهاء اخرون نذكر منهم أبا الحسن سعيد بن حائم الاسبانكتى الذى رحل 
هو الآخر الى ديار الأتراك الشرشين فى وقت سابق على سنة ٠وماه‏ (4) 
( 6هقدذم)٠‏ 


ويشير المؤرخون وخاصة جمال قرثى الذى ينقل من 
كتاب عن تاريخ كاشغر أللف فى القرن الخادى عثير الملادى ( انامس 


ل 000 


. ١9١ ابن الأثير ىج ما ص‎ )١( 

قة تجارب الأمعجح جه ؟ ص ١8١‏ + 254 .2 رقضاوع21نا1” : ل[مطامد8 
(0 75-106 .مم و1 .01ل]آ روع301ذن5 متهن : 0[مطاموظ 

(5) 2-259 وقضأوع نط1" : 10[مطامدظ 


4ق 


الهحرى ) 22 الى أن أول خانات القراخانبين اعتناقا للاسلام هو ستوق 
بشراخان غد. الك كريم المتوفى منة 44 ه ( ههه م ) (5) * وتؤيد هذه 
الأقوال كتب المناقب التى وضعت مؤخراقى آسا الوسطى + ويندو أن 
المنطق الطلييي يول بأن دخول هذه الجموع فى الاسلام قد سبقه اسلام 
الخانات أنفسهم وان القيسه اكد يدخل فى دين ملوكه ٠‏ ولا بد أن 
اسالام القراخانين ثم قبل سئة ع6 ه ( 9868م ) اذ أن اقدم الروايات 
تذكر أنه توفى سنة 4 ه ومعنى هذا أنه اسلم قبل وثاته ء وليس بعيدا 
أن ,يكون قد اعتئق الاسلام فى أواخر ايامه ٠‏ ويؤيد هذه الحقيقة أن عاصمة 
القراخاسين كانت مدينة اسلامة فى السنة التى أسلم فيها ستوق بغراخان* 


ولم .يقف انتشار الاسلام بين الأتراك الشرقين عند هذا الحد » فقد 
انتشر بين الأتراك الشرقيين كلهم فى ذلك الوقت نفسه > فقد أسلم قوم 

من الأوغوز النازلين عند مصب نهر سبحون ٠‏ وافتتح خان الأوغوز عهده 
بأن حرر المدن الاسلامية التى كانت تدقع الجزية لغير المسلمين » > فكأن 
دخوله فى الاسلام افترن باستراكه فى معركة الجحهاد »> كما أسلم 
القرلوق(*) وأسلم من الأوغوز السلاجقة ٠‏ على كل حال ما كاد القرن 
الرابع الهجرى ينتصف حتى كان الأنراك الششرقيون قد أسلموا كلهم 
وأسلم خاناتهم *٠‏ 

والأمر الذى أبرز دور القراخانيين فى الحباة الاسلامية ودفم 
المؤرخين الى الاهتمام بهم والافاضة فى الحديث عنهم » هو اتجاههم الى 
الى ما وراء النهر حيث الحضارة العربة التى ازدهرت هناك »> وحيث 
الاشعاع الثقافى العظيم من مدارسه التقللدية التى م بالعتوروة ال امنا 
الها فى عصر السامانيين ٠‏ 


() صعل1 
(5) زامياور ج !ا ص ٠ 5١1:5‏ 
م 2.61 روع عدت 5ع 18156 : 8252010 


والمقيقة أن احتكاك الأتراك الشرقيين بالسامانبين فيما وراء النهر 
'هديم برجع الى مستهل القرن العاشر الملادى بل قبل ذلك ٠ )١(‏ ففى 
القرن التاسع المبلادى ( الثالث الهجرى ) والنصف الأول من القرن الرابع 
الهجرى أنفذ السامانيون المبوش الى مناطق البدو الترك لاخضاعهم٠‏ وقد 
استولى نوح بن أسد على اسفيجاب كما أرسل اسماعل جيشا الى مديئة 
طراز وأرسل نصر جيشا الى شاوغر ٠‏ هذا وقد أغار الأنراك الشرقون 
على ما وراء النهر سنة 4٠هم‏ ( 97م ه ) (9) فى عهد اسماعيل بن أحمد» 
ثم استولى هؤلاء الترك على بلاساغون سنة 447 م ( 1ه ) وتصدى لهم 
السامانيون سنة 448 «م ( اماه ) وأسروا ابن خاتان الترك (م) ٠‏ 
وظل السامانيون .بفرضون سلطائهم على الأنراك الشرقيين حتى النصضف 
الثانى من القرن الرابع الهجرى > يدل على ذلك ما كان من بنائهم الربط 
والحصون قرب ميركى (5) ٠‏ 


ولكن بدو أن أطماعهم فى أملاك السامابين قد شد من أزرها 
اسلامهم فى عهد ستوق بغراخان » وتأكد هذا الاسلام فى عهد حفيده 
هارون بن موسى الذى اتخذ لقب شهاب الدولة وظهير الدعوة » ونقش 
هذا اللقب على السكة التى ضربها بايتاق سنة اعم ى (9وهم) (0) ٠‏ 
ولم .يجد مقاومة نذكر فى غزو ما وراء النهر ٠‏ وكان قد تم الائفاق سرا 
بين هرون وبين والى خراسان اذ ذاك أبى على احمد بن محمد بن أمير 
الصغانيان على اقتسام أملاك السامائين » على أن تترك بلاد ما وراء النهر 
لبغراخان وتطلق يد أبى على فى البلاد جنوب نهر جبحون 00 ٠‏ 


)١(‏ 256 .2 وصهاوع طمن : كل[مطاعو8 

(؟) الطيرى جه ؟١١ا‏ ا ص 955ع 2 ؟5ؤ" . 

(؟) ابن الأثير بحي لم ص ١597‏ . 

(5) 256 ,1 ومقأوعط من 1‏ : لأعطموع 

(0) لقبه تهاب الدولة على النقود ( زامباور ج »ا ص ؟5١©)‏ 257 .2 ,ل1[وط2ة18 
)6١‏ ابن الأثير بى لم ص .5 » بج خ4 ص اه 
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والمؤرخون يختلفون فى الكشف عن الأسباب الْقيقية التى دفعتهم 
صوب الغرب نحو ديار الأتراك الغربيين فى الوقت الذى كان ,يحب عليهم 
أن يندفعوا صوب الشرق ليفتحوا للاسلام أفقا أرحب يمتد حتى حدود 
الصين ٠‏ ونعتقد ان القراخانيين لم يكن يمنعهم من الاتجاه صوب الشرق 
الا خوفهم من الاصطدام بقوة الصين » هذا والحضارة الاسلامية المزدهرة 
فى مدن الاقليم وما عرف به من وفرة الثراء ورقة الخحضارة كان عاملا هاما 
فى جذب انظار هؤلاء البدو > كما اجتذبت بغداد البويهيين الديلم ٠‏ 


ويعلل هذا الاتجاه أيضا بأنه كان باغراء من طبقة الدهافين فيما 
وراء النهر الذين أخذوا على السامانين اتجاهاتهم الشعبية وهم الذين 
استدعوا الانراك الشرىين وويسروا مهمتهم واطلعوهم على عورات البلاد» 
ويؤيد هذا أن الدهاقين جنوا الفائدة مضاعفة بعد أن تمت للقراخانين 
السطرة على البلاد فقد احتفظوا بحاضرتهم القديمة فى كاشغر » وأصبحت 
ما وراء النهر تابعة لهم تطلق فيها أريدى الدهافين ٠ )1١(‏ 


وهنالك تفسير آخر وهو أن بعض رجال الدين فى عهد السامانين 
الأواخر ظنوا أن فى تغير الحكم فائدة لهم » لذلك مهدوا الطريق أمام 
القراخاسين الم اسوات القارب يدل عق ذلك حوفت الفقهاء خلال 
أحداث الفتح ٠‏ فقد أفتوا بألا يحمل الناس السلاح فى وجه الغزاة (؟)* 
وقد نال الفقهاء من الامتازات فى عهد القراخانيين اضعاف ما حصلوا عليه 
فى عهد السامانيين ٠‏ وكان رجال الدين ينتظرون ظهور هؤلاء الفاتحين 
لتخليص العالم الاسلامى من نفوذ الشيعة ٠‏ 

على كل حال لم يلق هارون بن موسى معارضة تذكر من أهل 
البلاد أثناء تقدمه الى اسفيجاب وسمرقند وبخارى ودخوله حاضرة 


سنس نش سيد 


)١(‏ 2.221 1 .801 ووع1لننة ه12 : لأمطعضو8 
(؟) ابن الآثير بج 4 ص .ا » 258 لط وصقتوء مك1 : ك[مطصدظ 
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السامانين فى رسع الأولهايقة ماف (مابو اووم) ٠ )١(‏ ولكن هارون 
عالت أن اقوس ا 000 


ولم قف أطماع القراخاسين رعم وقاة صرون فقد عاودوا غزو 
البلاد مرة أخرى فى سنة 90ه م ( 45م ه ) وقد استنجد توح ا 
السامانيين بسسككين فخف الى نجدته وانضم اله امراء الجوزجان 
والصغانات والخطل ولكن سككتكين صالح القراخاسين على أن تكون 
الحدود الفاصلة بنهم وبين السامانمين بادية قطوان وتتم سيطرتهم على كل 
البلاد الواقعة عمال حوض طم رستان ٠‏ وبهذا احتفظ الف راخاسون 
بحوضش نهر سبيحون كله ولم بيشيموا فى بخارى انما احتفظوا بعاصمتهم 
القديمة وأصبحت ما وراء النهر ولاابة تابعة لهم 20 


ولم .يتوقف زحف القراخانيين صوب الغرب فقد تنمكن ارسلان 
خان على الذى اتخد لقب ارسلان ايلك من هزيمة بقايا السامانين سئة 
وم (+9<+ه) (©) واستولى على ما وراء النهر كله باسم القراخانين ٠‏ 
ومات آخر السامانين سنة 6 م بعد محاولات عديدة د أملاك 
الدولة (4) ٠‏ 


ولم بغفل القراخانيون دورهم كمبشرين بالاسلام وذادة عن تراثه» 
ولم يفتهم أن يسهموا بنصيب كبير من الجهاد فى أقصى الشيرق رغم 
اهتمامهم بالغرب واسشلائهم عا لى ما وراء النهر ٠‏ الدللل على ذلك ان ذان 
كاشغر ارسلان خان على مات جين ضدة 4548 م وهو يحاول شر الاسلام 
الى الشرق من كاشفر (0) ٠‏ 


)١١‏ حسن ابراعيم ج 5 ص 2١‏ >2 ابن الأثير بي وا ص م© د كد .ء 
(5) 263 52 ,راوع 11 25 .5 و1 .701 روع01ن5 عتدوط ‏ : لامتلموع 
(9) 268 2.2 بصفاوع1من 1‏ : ل[مطعمدى 


5( حسين ابراهيم اج « ص لا ف 
(5) 25 .2 و1 .1أمل؟ روع1لناؤة عتده : ل[مطعموعم 


١8و‎ 


وفى عام م6١٠1‏ م (ه": ها )2 بفضل شاط القراخاسين اعتتق 
أتراك القرغيز الاسلام وكانت أعدادهم ربو على عشره آلاف خمة 5 
وكانوا فى الصف يمون قرب بلاد البلغار واذا كان الشتاء أقاموا قرب 


٠ بلاساغون‎ 


ولم يكف القراخامون عن الاتحاه صوب الشرق فقد سقطت فى. 
يديهم مدينه ختن ف عهد قدرخان بوسف الذى توقى سلة ا م 
:55 ه) » كما اتحهوا صوب الشمال الى القبائل التى :قطن وادى نهر 
ايل فأخضعوها لسلطانهم )١(‏ + 

على كل حال استطاع القراخانون فى القرن العاشر والثانى عشر 
أن تعر وآ الأسسالام عل جائق لجال قنان ,كان الى توحيدت: بزعامة 
القراخامين أو الايلك خانين ٠‏ ولم يفتهم أن يكسيوا حكمهم طابعه 
الشرعى شأنهم شأن جميع الدول المستقلة التى ظهرت فى ذلك العصر > 
فقد اتخذوا لقب موالى امير المؤمنين ونقش اللقب على سسكتهم وضربوا' 
العملة باسم الخلفة القادر ودعوا له على منابر بلادهم ٠‏ واتخد ايلك خان 
نصر لقب ناصر الحق (09 ٠‏ 


وأن حباتهم ونظمهم لم تكن 'يختلف عن حياة البدو من الترك وذلت 
بانقسام دولتهم فى فترة ضعف السلطة المركزية الى اقطاعات سرعان 
ما تستقل » بعضها يتضاءل مساحة وبعضها الآخر بنفسح رئقعة ٠‏ وكانت 
هذه الاقطاعات فى حروب داخلة متصلة +٠‏ وفد اختفت السلطة المر كزيية 
نماما فى القرن الخامس عشر » واستقلت كل مدينة بأمير ٠‏ وسرعان 
ا اد ما وراء النهر متخذين لقب ايلك خان (0) ٠‏ ولكن 
اسلامهم وفتحهم بلاد ما وراء التهر كانت له نتائجه الهامة فى تاريخ 


)0 25-100 صم ,1 .17701 ,و5201 “نجاه2 : لاأعطععط 
كن نقود بخارى بتاريخ تومه 13810 :802129 زامبارر ج 5 ص 5١5‏ * 
56 22-23 1 .701آ ,و5103 عتره 2‏ : لأمط »وا 


الخضارة الاسلامية ٠‏ ويكفى أنهم نذوا الانحيدية الأشورية ال 
واتخذوا الأبحدية العرببة * وعملوا على توغل. المضارة العريبة حت 
حدود الصين ٠‏ ولم بؤد استيلاؤهم على ما وراء النهر الى الحد من التطور 
الثقانى للبلاد بل ظلت التطورات التى وضحت فى العصر السامانى مستمرة 
فى عهد القراخانين ٠‏ وظل الفقهاء يحظون بالعناية والرعاية نفسها كما أن 
سقوط الساماننين جعل الدهاقين يستردون نفوذهم ٠‏ ويحتمل أن يكون 
الدهافين هؤلاء قد شاركوا فى الصراع بين الملوك وبين الارستوقراطة 
العسكرية التى اشتدت سطوتها فى العصر القراخانى ٠‏ وكان الكانات 
يعتمدون على تيد عامة الناس على حين كانت الارستوقراطة يويدها 
الفقهاء ٠‏ 

على كل حال كان اسلام القراخانيين وفتحهم ما وراء النهر اسهاما 
لا شك فيه فى المضارة الاسلامية ٠‏ 

ولكن اسلام الاتراك الشسرقيين لم تقتصر نتائجه على مجرد قيام امارة 
تر كبة خالصة منهم تنشير الاسلام حتى حدود الصين وتتطلع الى ما وراء 
النهر فتستولى عليه وتنبذ أبجديتها الابشورية وثقاقتها الصيئية لتكتسب 
طابعا عربيا واضحا ولترعى الثقافة العربية فى مدارس ما وراء النهر ٠‏ 

بل سرعان ماتدافع الأتراك الشرقيون نحو مزيد من الظهور لكونوا 
جند الاسلام وسادته فى القرن الخامس الهجرى »> ونعنى بهم السلاجقة 
الأوغوز من الأتراك الشمرهين ٠‏ وكانت جموع هؤلاء الأوغوز فى عهد 
الدوله السامانية فد وفدت على بلاد ما وراء النهر مهاجرة » وسمح لهم 
بالاقامة فى المجرى الأدنى من نهر سبحون » أو فى المناطق الواقمة الى 
الغرب والجنوب الغربى من أسفيجاب ٠ )١(‏ ثم بدعوا يعتنقون الاسلام 
الذى تفنى بين الأتراك الشركين جميعهم فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ ثم 
انفصل فرريق منهم بزعامة سلجوق بن دقاق ٠‏ وقد اعتنق سلجوق و جاعته 


تدس عد لسر 
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من الاوغوز الاسلام وحرروا مسلمى جند من دقع الحزية وقد مات. 
سلجوق ودقن فى جند )1١(‏ * 

ولكن خلفاءه لم يطب لهم المقام بعد أن أساء عامل جند معاملتهم 
فأنزلهم السامانيون قرب مديئة نور سئهة ولإطا ه ( همه م ) وفى القرن 
الخامس الهحرى عيروا نهر جحون »> ودخلوا ايران جماعات متفرفة 
استطاعت أن تنتهز فرصة ضعف البويهيين وضعف الخلافة العماسية 
فسطروا على ايران كلها ٠‏ 

ويصف البندارى (؟) كيف دخل طفر لبك بغداد واستقر بها وكيف 
استقل بها وكف أسس سلطنه على انقاض سلطان البويهيين ٠‏ وكيف 
قغى على الملك الرحيم آخر سلاطين بنى بويه بالعراق ٠‏ 

لكن السلاجقة ما ليشوا أن استداروا الى الشعرق فدخلوا ما وراء 
النهر واخضعوا القراخانين وخان كاشغر لسلطانهم واستولوا على 
خوارزم ٠‏ وبلغ النفوذ السلجوقى القمة فىعهد ملكشاه (0)* وتوغل هذا 
النفوذ نحو اوزكند (4) ٠‏ وأصصح الأتراك الشسرقيون القوة الكبرى التى 
نسيطر على الخلافة ونوجه الْياة الاسلامية ٠‏ 


انتشار الاسلام صوب المغذرب فى بحر الخزدر و<وض الفوخًا : 
العرب بالديلم ٠‏ ثم كيف أطل الحكم العربى على بلاد القوقاز من المنوب 
بفتحهم أردبيل وآذربسجان (ه) ٠‏ وقد وقف المد الاسلامى عند سلسلة 
الجبال التى تفصل اقليم القوقاز الحالى » عند حدود ايران الشمالية ٠‏ 

٠ 5959 ابن الأثير ةج حاص‎ )١( 

فق تاريخ دولة آل سلجوق ص 54 7ب ٠ ٠١‏ 

(؟) أسر ملكشاه أحمد خان بن خضر ٠‏ زامباور ج #9اا ص ؟١؟ ٠‏ 

5( 3 .5 علممتمعن عنعةنل وعغن” وعل .أدت : لامطضموظ8 

(ه) ولى عمر بن الخطاب المغيرة بن شعبة اذربيجان فقاتل أهلها وصالحوه على 
الجزية ثم عاود المسلمون غزو اردبيل فى ولاية عقبة بن فرقد السلمى ٠‏ ويبدى أن 
اردبيل لم يستقم للمسلمين بعد كل هذا © فقد بعث عثمان بن عفان الوليد بن الوليدين > 
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حدث هذا كله أواخر عهد الراشدين » لكن يبدو أن المد الاسلامى 
لم يستطع أن بدخل بلاد القوقاز عن طريق هذا النطاق الحلى الذى كان 
من الصعب اجتيازه ٠‏ ولم تنستطع الاتصالات بين العرب والخزر عن هذا 
الطريق أن تثمر نمرات ذات قبمة ٠‏ بل يبدو أن العلاقات لم تكن على 
ما ينبغى أن تكون عليه بين العرب والمزر ٠‏ فكان العرب من ناحية 
لا يكفون عن الاغارة على مدينة داغستان العاصمة الخزرية القديمة )١(‏ 
حتى اذا رأى الحزريون عاصمتهم مهددة بالسقوط فى أيدى السرب 
هجروها الى عاصمة أخرى فى الشمال على مصب نهر الفولما بعدا عن 
متناول العرب وفى مأمن من غزواتهم ٠‏ وكان الخزريون بدورهم لا يكفون 
عن تهديد مناطق الحدود العربية ٠‏ وكان الحكام الحزريون كثيرا 
ما ينحدرون نحو المنوب الى الحدود العرببة + ولم ,يجد العرب بدا من 
أن يعتصموا بسياسة الدفاع بعد أن أعيتهم سياسة الهجوم ٠‏ 

واذا كان الاسلام لم .يمتد الى بلاد القوقاز على نطاق واسع من 
الجنوب عن طريق الثغور العربية فى اذريسجان وقزوين » فانه نفذ الى بلاد 
القوفاز عن طريق بلاد ما وراء النهر واستدار حول بحر قزوين » انم 
انحدر الى بلاد القوقاز نحو الخنوب ٠‏ 

وقد فام اقليم خوارزم بدور كبير فى هذا الصدد ٠‏ وكانت خوارزم 
تقع على الطرف الشمالى الغربى لاقليم ما وراء النهر ٠‏ وكان الخوارزميون 
فد وطدوا صلات قورية مع الجماعات البدوية على حدود ما وراء النهر ٠‏ 
وارتبطوا بهم بعلافات تجارية وطيدة ٠‏ 

حت عقبة سنة 50 هاا ٠‏ فحارب فى اذربيجان حتى طلب أهلها الصلح ٠‏ وولى 


على بن أبى طالب اذربيجان سعيد بن سارية الخزاعى ثم الاشعث بن قيس الكندى ٠‏ 


ل 
ولم يقنم العرب بأسللموب الفتح فقد وطنوا العرب فيها خاصة أهل العطاء والديوان 
وأمروهم بدءعوة الناس الى الاسلام ٠‏ 

وبدت اذربيجان فى عهد على بلدا قد غلب عليه الاسلام » فقد مصرت وبئلى 
مسجدها الجامع ونزحت اليها العشائر مهاجرة هن مصر والشام ٠‏ ولم تكف الدولة 
الاسلامية عن الاهتمام بثغر اذربيجان فقد وليها خازم بن خزيمة فى خلفة الرشسيد فبئى 
سورها وحشد فيها المقاتلة ٠‏ انظر البلاذرى ص 909 ا لجع م لسجا, 

- 596 5159 البلاذرى ص‎ )١( 
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ولما 'تدفق النفوذ الاسلامى الى هذا الاقليم لم جد الخوارزسون بدا 
من ان يذعنوا بالطاعة للحكم العربى حرعا على تتجارتهم » ويذكر 
البلاذرى )١(‏ أن بعض ملوكهم كاتب قتبة بن مسلم بعد توغله فى البلاد 
بستعين به فى تخليص العرش من أخ له ينافسه ٠‏ 


نيدو ان عذه العلاقات بن العرب والموارزسين. أتمزت ثمراتها 
وانتهت باسلامهم ٠‏ ولا نستطيع أن نحدد بالضبط الفترة التى شهدت هذا 
التطور الخطير وان كنا نرجح أن ذلك ثم فى أيام السامانين وأصحت 
خوارزم بلدا اسلاما » بل شهدت قام دولة اسلامية مستقلة ٠‏ فقد حكمتها 
أسرة مسلمة فى الفترة الممتدة من سنة ٠ه‏ الى لا*54 (09 * 


وقد اتحه الخوارزميون بنشاطهم صوب الغرب » صوب حوض 
الفولها والقوقاز ونشأت نهم وبين بلاد الخزر صلات قوية (6)* واتنشر 
التحار الخوارزصون فى اقلم القوقاز » بل اشترك جنود من خوارزم فى 
جيش لخاقانات الخزر وقائلوا معهم د اننا كانوا يكنوق: عن الامتراك عى 
القتال اذا اششتك الخزريون مع القوات العربة عند 'مغور ايران الشمالة ٠‏ 
ويدو أن التجار الخوارزسين الذين انتشروا فالقوقاز قاموا بنشاط كبير 
ف هدان الدعوة الى الاسلام واستغلوا صلاتهم القوية فى نشر الاسلام ٠‏ 

ولا استطيع بالضبط أن نقدر الحهود التى بذلها الخوارزميون فى هذا 
المدان ولا حققة النتائج التى نمخضت عنها هذه العلاءات ٠‏ هل اننهت 
هذه المهود باسلام الخزر على نطاق واسع © 

والمؤرخون بختلفون فى ذلك كله فالمؤرخ بارثولد لا ينكر حقيقة 
تفثئى الاسلام بين أهل الخزر ٠‏ ويرى أن الحركة الاسلامية بلغت غايتها 
فى القرن الرابع الهجرى الذى شهد توطد الصلات بين خوارزم والخزر 


٠ 505٠6١ 2 #694 البلاذرى ص‎ )١ 
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الى اه لدو كما ترى أن الجماعات الاسلامية لعست دورا كيرا جدا 
فى نضال الخزر مع الروس فبقول « ان الخاقان اذعن لرعاياه المسلمين 
فى ايديل والمهتمون بأن نظ حازة المديئة فى مأمن من 'الغازات + 69 
م يستدرك فقول : « انه اذا كان الشعب قد اعتنق الاسلام فان الملوك لم 
دحلو فى هذا الدين » وشايعتهم الطبقة الارستوقراطية فى الملاد وأنهم 
ظلوا على اليهودية التى أصبحت ديانة رسسة للملوك » (9) ٠‏ 


على حين نؤكد الرواية الاسلامية اسلام الخزر جميعهم ونؤكد أن 
وفوف اخوارزمين مع الخزر فى وحه الروس هو الدذى أدى الى هذا 
التحول الكبير الى الاسلام ٠‏ لأن أهل خوارزم اشترطوا الثمن لهذه المعونة 
أن يعتنقوا الاسلام ٠‏ 


واذا سلمنا بصحة ما يقوله بارثولد فان تمسك الملوك بعقيدتهم 
القديمة لس معناه أن الخزر جميعهم صدوا عن الاسلام ٠‏ والمراجع 
الاسلامية صريحة فى تأكبد هذه الحققة فى الوقت الذى بغض فبه 
بارنولد من قيمة هذا الرأى بقوله : « وعلى هذا فان الاسلام لم يستطع أن 
يسود بلاد الخزر » (0 ٠‏ 


ثم ظهر الروس على المسرح السابى منذ سنة #«#س#م ى ( 4ه 
4 ) وكانوا فى عنفوان المداوة والقوة ٠‏ وقد وصفهم مسكويه بقوله : 
ه هؤلاء أمة عظيمة لهم خلق عظام ولهم بأس شديد » ولا يعرفون الهزيمة 
ولا يولى الرجل منهم حتى .يقتل أو يقتل ٠‏ ومن عادة الواحد منهم أن 
يحمل اله السلاح ويعلق على نفسه أكثر آلات الصناع » من الفأس 


امسصمتت. 


١١‏ 51-52 .2م روعناط 5ع  2715:.‏ : 101م0طمو8 
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والمنشار والمطرقة وما أشيهها » ويقائل بالحربة والترس ويتقلد السيف 
ويعلق عليه عمودا والة كالدشنى و٠‏ 40 49 ٠‏ 


وك فرغو يهددون أذربجان تأغاروا على عاصمتها برذعة واتجهوا 
صنو نزاغة:© .وواعا الوّزبان محمد بن مسافر أمير اذرببحان الى الجهاد 
لوقف عدوانهم وصد خطرهم (50) ٠‏ 

هذا تو الدوق الذق الغ الأتزاك فى تاريخ الاسلام > اتصل الأتراك 
الغرببون بالعرب ثم أسلموا فى عصر بنى 'طاهر واتصل السامانيون بالأتراك 
الشرقين حتى اعتنقوا الاسلام وتكونت منهم دولة استولت على ما وراء 
النهر » بل ظهروا فى الحاة الاسلامية كلها حين اندفع السلاجقة الى بغدادء 


ع 


وقد تأئر الترك بالثقافة العربية الخالصة فى الكوو الدى بعتن أن 
تسمه بالدور العربى الذى استمر منذ فتوح الأمويين حتى قام السامانيين* 
وفنه كانت الثقافة الشائعة فى مدارس خراسان وما وراء النهر كلها ثقافة 


* ١١5 تجارب الأآمم بي ؟5ا ص 5 »2 أنظر ابن خرداذية ص‎ )١( 

(؟) ابن الآثير ج م ص ١531‏ * 

نص ما ورد فى ابن الأثير ( ج15 ص ١51‏ ) ' 

ه وفى هذه السنة خرجت طائفة من الروسية فى البحر الى نواحى اذربيجان وركبوا 
خى البحر فى تهر الكر وهو نهر كبير فانتهوا! الى برذعة فخرج اليهم نائب المرزبان ببرذعة 
فى جمع من الديلم والمطوعة يزيدون على خمسة آلاف رجل فلقوا الروس © فلم يكن 
الا ساعة حتى انهزم المسلمون منهم وقتل الديلم عن آخرهم وتبعهم الروس الى البلد 
فهرب من كان له مركوب وترك البلد فنزله الروس ونادوا فيه بالامان فأحسنوا السيرة ٠‏ 
وأقبلت العساكر الاسلامية من كل ناحية فكانت الروس تقاتلهم فلا يثبت المسلمون 
لهم ٠‏ وكان عامة البلد يخرجون ويرجمون الروس بالحجارة ويصيحون بهم فينهاهم 
الروس عن ذلك فلم ينتهوا سوى العقلاء فانهم كفرا أنفسهم وسائر الرعاع والعامة 
لا يضبطون أنفسهم» فلما طال ذلك عليهم نادى مناديهم بخروج أهل البلد منه وألا دتميموا 
بعد ثلاثة أيام ٠‏ فخرج من كان له ظهر يحمله وبقى أكثرهم بعد الاجل قفوضع الروسسية 
فبهم السلاح فقتلوا منهم خلقا كثيرا وأسروا بعد القتل بضعة عشر الف نفس وجمعوا 
عن بقى بالجامع وقالوا اشتروا أنفسكم والا قتلناكم وسعى لهم انسان نصرائنى فقرر عن 
تل رجل عشرين درهما فلم يقبل منهم الا عقلاؤهم قلما رأى الروسية أنه لا يحصل منهم 
عىء قتلوهم عن آخرهم ++ » 
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عربية خالصة كتب عنها بالتفصيل الثعالبى فى يتيمته ٠‏ وأسهم الترك فى 
الحاة الاسلامة وأضافوا الى الحضارة العرببة ٠‏ ,يتحدث الثعالبى عن مدرسة 
بلخ وما اسهمت به فى الثقافة العرسة بقوله : « كان ,يقال أخرجت بلخ 
أربعة من الأفراد : ابا القاسم الكعبى فى علم الكلام وآبا زيد اللخى فى 
اللؤعة واتالفه وسميول: بن انق شئس الفارشة وجيف عن ونين 
فى شعر العربسة »(9) ٠‏ 

أما فى الدور الفارسى دور احاء الفارسية فبداً بظهور السامانين 
واستمر حتى ظهور السلاجقة ٠‏ وقد تأثروا بالنهضة الفارسية التى عت 
من بلاط السامانيين قما وراء النهر ٠‏ وتذوقوا الشعر الفارمبى الجديد 
وانفعلوا به وظهر منهم شعراء أسهموا فى هذه النهضة الأدبة ٠‏ 

صن هذا أن غللة “تر كنقان بايزان كانق طيلة كوية + ادن فخ 
ايران الكثير وأعطتها الكثير + واذا كانت نركستان قد تأئرت بما صدر عن 
ايران من "ارات ثقافية وفكرية > فانهم أثروا فى تاريخ ايران السسياسى 
بالسلطان الذى وصلوا الله فى عصر السلاجقة ٠‏ 


وقد ظهر آثر كل هن ايران وتركستان فى اقليم ثالث هو اقلم 
اليد 


٠ "(١ التعالبى : اليتيمة بج :| ص‎ )١( 


الاسلام فى آسيا 0 ١٠9*‏ 


ايان القاانك 


شار الاسلامىة لهند 


الفصل الأول 
أحوال الهند قبيل الفتح العربى 


ان بلاد الهند رغم وضعها المغرافى المتطرف نحو الجنوب شاركت 
بنصيب كير فى أحداث العالم الذى نعرض له بالدراسة : أى عالم الشرق 
الأوجط وأسا الويتاى © تأثرات بالأحدات الكيرة الى :وفك فى الشرق 
الأوسط وآسا الوسطى ٠‏ فقد كانت الهند فى اللقيقة غير معزولة جغرافيا 
عن بقية آسيا » رغم هذه الال الشامخة التى تحيط بها من الشمال »> فان 
جال الهملايا هذه بها مسارب ضيقة تؤدى الى التبت وتركستان ٠‏ وفى 
الحدود الشرقة الملة بعض المسالك التى تصل أرض الهند بالصين الغربية 
وشرق آسيا + وفى الغرب تمتد جبال هندكوش فى. الشمال حتى البحر 
جنوي ع بولكن ار قها' سالك سل الى الت كيتان واواسط امسا عبر 
أفثانستان وتنفذ الى ايران عر بلوخستان ٠‏ 

هذه الممرات المبللة أذن شل اليثت بالشراق الأوسط امنا الوسطئ 
ولد مكقيا ف أن 'نستحبب لما فها من أحداث وتطورات ٠‏ 

ففى طريق هذه الممرات نفذ الغزاة والمهاجرون من آريين واغريق 
وهون وعرين واتراك وفول مر كوا آنا كيزااق التسحيال والتسال 
القرين نو كانت الثقافة لوحي امنافيها ديا نمراق فى قالع سيا الوط 
وظلت كذلك حتى ارتفع شأن الحياة الثقافة فى عهد الساسانبين وانتشرت 
الؤثرزات الساسائين: فى ثر كستان . وأفاستان" + 

ولما خضعت ايران للنفوذ العربى دخلت اليها موجات الفتتح وازدادت 
الهند صلة بالشرق الأوسط والعالم الاسلامى > وغدت الثقافة الهندية منبعا 


1١ /ا5‎ 


من المنابع التى تأئرت بها الحضارة الاسلامية ٠‏ حتى اذا 'تجاوب 

0 الاسلامى باصداء الخركات الاستقلالة فى القرن الرابع الهجرى 
تأئرت السند بها وامتدت اليها أطماع محمود الغزنوى ٠‏ بل 3 الهند 
ار 0 الدافق على الشرق > ذلك أن المغول سيطروا على ايران 
ٍ ودخلوا الهند مسلمين لؤسسوا اسراطورية المغول ٠‏ 

وفى 0 نريد اخضاع الهند للمقايس نفسها التى أخضعنا لها 
انتشار الاسلام فى ايران ونركستان ٠‏ كانت احوال الهند فى الواقع نشبه 
الى حد كمير أحوال ايران » بل سارت فى الخط والانجاه نفسهما > 
امراطوريية قوية مسطرة تنخر فها عوامل ضعف معيلة تنتهى بها الى 
صورة من الفرقة زمن الفتم ٠‏ 

وظهور أسرة كبتا الثائة فى الهند مستهل القرن الرابع الميلادى 
يشبه ظلهور آل ساسان فى اريران فى القرن الثالث الملادى ٠‏ وكانت 
بطولات شندرا كبتا الأول (٠«م ‏ هولام) وخلمفته سامودرا كبتا (978 
هخ" ) انسه سطولات اردشير وسابور ٠‏ فقد استطاع شندرا كبتا الأول أن 
يبؤسس الملك الحققى للكيشين واتخذ فى نقوشه لقب ملك الملوك(١)‏ وقد 
تمكن من طرد السيث أصحاب كنشكا من الهند () » ومد نفود دولته 
حتى نهر الكنج (") > وأدركت غزوانه شرق الهند واجبر الامارات القائة 
هناك على أن تعلن الولاء وتدفع الجزية + واستطاعت الأسرة أن تبعد عن 
حدودها ستاربة السكا ٠‏ ووطدت نفوذها فى الشمال والوسط والغرب 
بل أخضعت الدكن والبنغال وآسام لنفوذها (4) ٠‏ 

واعتمد آل كنتا فى مد هذا النفوذ وتأكد هذا السلطان على 
المرهمية الحديدة(ه)» كما اعتمد الساسانيون على كهنة زردشت(5) وكان 


)١١‏ 1492 لص مرقتلمآ1 كه بزممئوولقع لععسوعلمة 


0ك" الساداتى ةج اا ص 9" . 
1 5 .5 ,150198 04 21152027 لمع هجلم 
420 الدناداتى ج لاص 0« ٠‏ 

)6 1 .2 ,12018 1ه ممن وت :عمط 


50 وج ام بععاعط 


١5348 


البراهمة عمادهم فى النفوذ والسلطان ٠‏ وقد تحدث الرحالة الصنى 
فاهان عن بلاطهم ومظاهر النهضة التى 'تجلت فى أ.يامهم » وأشار الىالمدن 
الكميرة الزاخرة بالحركة والحاة » والاديرة المزدحمة بالرهبان والمدارس 
والخامعات ٠ ٠‏ 

وكما كان العهد الساسانى انطلاقا للفكر الايرانى كان العهد الكبتى 
يحتل المكانة نفسها من تاريخ الهند » ففى عهد آل كبا تطور الفن والأدب 
واكتملت اللغة السنسكريتية ٠ )١(‏ وفى أيامهم عاش شاعر الهند العظيم 
وقصاصها الكبير كالداسا مؤاف ملحمة ساكوتتالا المشهورة ٠‏ وبلغ الأدب 
السنسكريتى الذروة (07) ٠‏ 

واذا كان الساسانبون قد أضعفت من قوتهم معاركهم مع البيز نطيين» 
حبنا ومع الترك فى آسيا الوسطى حينا اخر » فان ملك ال كبتا ما لبث 
أن أطاح به خطر جديد لم يقف عند حدود الهند » بل اقتحمها » اذ دخل 
الهون الهند مغيريين فى القرن الخامس الملادى منحدرين من بلاد ما وراء 
النهر (0) ٠‏ وفى الوقت الذى كانت فيه جموعهم تهدد أورويا » كانت 
بعض هذه الجموع تقضى على حضارة الكبتيين الزاهرة ٠‏ لقد وفف 
ساكندرا كيتا ( هه 4٠‏ ) فى وجههم ولكنهم ما لبنوا أن لاصوا 
بالاسراطورية بعد وفاته ٠‏ وفى آخر القرن الخامس ومستهل السادس 
امتد نفوذ الهون فى كل ناحية ٠‏ لكنهم لم يستطيعوا أن يتسربوا الى فلب 
اليند » فقد وقف لهم الأمراء الاقطاعيون فى العهد الكبتى وتقلص 
نفوذهم » فأصبح مقصورا على رقعة فى شمال غرب الهند وفى مالوة ٠‏ 
وظلوا فى حروب متصلة مع الأمراء المحليين حتى فنيت دماؤهم فى دماء 
الشعوب الهندية (4) *٠‏ 


مه 0 


(0) مج .ص ملاط1 

(5) 78 .ص بعماءط 

5 2:58 .م بقتلصة له عمل لععصوعلمق 

(؟) 154 .5 موتفص1 أه .ؤوتع لععسصدعلة :78 .م بععلوط 
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ولكن نونو أو دالينه كان حبرت تمن مقامن العتاوية والمتتموة 
ما مكنها من ابتلاع الهون والتخلص من اثارهم ودبت الحاة فى شمال 
الهند مرة أخرى لكنها صحوة كانت أشه بصحوة الموت ٠‏ لقد أدت غارات 
الهون الى 'نفكك دولة آل كينا الثانية * ونشأت على انقاضها امارات محلية 
صغيرة مثل امارة تانسر التى كانت تتحكم فى مدخل وادى الكنج )١(‏ > 
ولكن امارة قنوج هى التى انطلقت منها الصحوة الجديدة فى عهد الملك 
هرثا من سلائل الكيشين الذى انطلق نفوذه من امارة فنوج ٠‏ وخاض 
معارك متصلة من سنة م1 الى سنة /581 للعيد شيمًا من أمحاد آل كيتا 
الغابرة * فأخضع ملوك مالوة » واستولى على امارة تانسر واهى شاشترا » 
وشرافستى »> وبراياجا (؟) وانتشر نفوذه فى شمال الهند كلها ٠‏ واتخذ 
الألقاب الملكة نفسها التى اتخذها آل كبتا من قبل () ٠‏ 


ولكن عوامل الضعف التى بثها الهون لم .بقض عليها نماماء فما لنت 
أن أطلق من جديد بعد وفاة هارشا بقلل سنة 5417 (5) ٠‏ وتفكك ملك 
هارشا عقب وفاته مباشرة + ولم يستطع خلفاؤه الضعاف أن يقفوا فى وجه 
قبائل الهون التى أخذت تتدفق من جديد على الهند (0) ٠‏ وعمت الفوضى 
البلاد وقامت الحرب الأهلية بين الامارات ٠‏ وكان البراهمة يؤججون هذه 
الحرب احتفاظا بنفوذهم وامعانا فى محاربة البوذية والقضاء عليها (5) * 


واستطاعت امارة قنوج رغم انسلاخ الجزء الأكير من امبراطورية 
هارشا الواسعة عنها أن نمسك رمقها (/0) > وأن #قاوم غزوات أمراء 


() 729 م6 بعلمل 

5 556-559 .هم ,1213 5ه 21مع15 لععسوعكلمة 
ك5 2557 2١.‏ ركل1ط1 

(5) 157 .ص ممتلص1 كه مول لععسم لت 

(6) 83 2.0 بعماعط 


4 الساداتى لج ١‏ ص ومع . 
زا 53 بص رعم221 


فشمير والنغال وما حولها » وهى التى سقدر لها أن تتصدى للزرحف 
الاسلامى الدافق من السئد ٠‏ 


ثم امارة دهلى التى ظل بسال ديو واحفاده يسبطرون عللها ٠‏ وكانت 
أملاكها نمتد بين الهملايا والوتد هايا )١(‏ أما امارة مالوة فقد نهض بها 
راجا كرسنا واشتهر خلفاؤه بالبطولة فى الحرب ورعاية الفنون والاداب 
السنسكريتة ٠‏ واشتهر من بين حكام الكحرات مولراجا الذى بنى معبد 
سومنات (9) ٠‏ وامارة قشمير (") التى أتح لها فى القرن الخامس المبلادى 
أن توسع من رفعتها حتى اشتهر أمرها ٠‏ وقد خضعت لنفوذ الصين فى 
القرنين السابع والثامن ٠‏ بل استطاعت الصين أن نمزو تفشمير عام 
٠م‏ (4) لتضاعف الفوضى السياسية التى أصابت البلاد اذ ذاك ٠‏ كما 
ظهرت امارة بهار واليئغال ٠‏ ثم امارة السند التى قدر لها ان تواجه 
اأزحوف العربة التى قادها محمد بن القاسم ٠‏ فقد خضع هذا الاقليم 
طويلا بعد وفاة هارشا لقبائل السكا الآرية ٠‏ وكان هذا الاليم فى عهد 
الرحالة الصنى ههوان تسانغ يحكنه أسرة عن الشدان وا اتقل. ملكها 
الى رجل من المراهمة يقال له شاش ثم خلفه ابه داهر (ه) ٠‏ 


هكذا ظل تاريخ شمال الهند حتى الفتتح العربى موسوها بالبعثرة 
والفرقة فقد انقسمت البلاد كما راينا الى امارات متتازعة .بحارب بعضها 


بعضا ٠‏ كانت أحوال الهند قبل الفتح العربى من الفرقة والانقسام (5) 


0 


٠ الساداتى جا ١ا اص ه58‎ )١( 

(؟) الساداتى ةج ااص ه98 ٠‏ 

ف 7 .6 وقألط1 6ه .غملة1 لمععمصو لت 
(5) 2.83 رع1216 

)0 564-169 .م ,12015 1ه .23156 لععصو لقم 


(1) يقول المسعودى ( مروج الذهب جا ٠ ١‏ 

« اختلفت الهند فى آرائها فتخربت الأحزاب وتجيلت الاجيال والفرد كل رئيس 
بناحية فتملك على أرض السند ملك وتملك على أرض القنوج ملك وعلى أرض القشمير 
ملك وتمللك على مدينة المانكير ملك يسمى اليادى » 


مثل ما كانت عله الامارات التركية فيما وراء النهير » هذه الفرقة التى 
استغلها العرب وتسللوا منها الى البلاد «٠‏ 
فقد شهدت ابران حربا بين الزردشتة والمانوية واللزدكة هزت كيانها 
العشدى » وشهدت هذا التطاحن نفسه بين البرهمسة والموذية؟* وكما غلف 
الزردة 9 ابران بطيقية حامدة عشفة شان البراهمة فى الطريق نفسة ٠‏ 

فقد استطاع المراهمة بعد العصر الويدى ان ستعدوا الستلطة 
والنة ود نشتوا نظام الطقات الدى كانوا قد !فاموه دهن فل 3 وو ضع 
قد بسهم الأعظم منو شرائعه وفقهه الذى أصبح سير أمور الهند ف كافة 
نواحيها ٠ )١(‏ وشرائع منو تعطى البراهمة امتازات تجعلهم فوق الملوك 
أنفسهم ٠‏ فقد كان الملك لا يقطع أمرا دون الرجوع الهم وكان يجيب 
مطالبهم كاملة ٠‏ وأباحت شريعته للطبقات الثلاث الأولى الحق فى أن 
يصاهر بعضها بعضا على ألا ي#خالفوا طبقة الشوادر » وان فعلوا سذوا 
وآصابهم الخزى فى حاتهم ومماتهم (9) ٠‏ 

وقد فقد البراهمة نفوذهم فىالعهد الكوشانى (هلاق٠م_١و1م)‏ ()ء 
وبدات دعانم شر انعهم تهزها الدعوة البوذيه لتقلل من سلطانهم واتحد من 
سطونهم ٠‏ لكن ما ليثوا آن استعادوا سلطانهم فى عهد ال كبتا ( ١٠80م‏ ب 
٠ )5( ) 6.٠‏ تظهرت برهمية جديدة » وفى نقوش فلوج ودهلى ومهوبأ 
ذكر للعودة الى هذه المعتقدات القديمة ره( + وقد ساعد على استرداد 
سلطانهم القديم ما وجدوه علد الأمراء الأراجيوتين من مناصرة وسجع * 


وسيطر البراهمة على التعليم () » وتمركزت السلطة فى أيدى الملوك 


الل 5 0 ٠١‏ الااا ء. 
(؟)ا الساداتى ىج ٠ااص‏ 6١-الا١ا ٠.‏ 
5 71.م بععلمط 
(؟) 78 2ت بععاعط 
(ه) 77 22 وععاعط 
بجح 2276م معط 


الذين دانوا بدينهم وخضعوا لسلطانهم ٠‏ وكان على السراهمة للؤكدوا 
هذا النفوذ ان يعملوا على تقويض صرح البوذية المتسامحة »> التى ناوات 
سلطانهم وتسيربت الى نظم الهند الاجتماعية والسياسية ٠ )١(‏ وتغلغلت بين 
الطبقات الشعبة وزاد أتباعهم وعظم نفوذهم ٠‏ ولم يعمد البراهمة الى 
الاضطهاد المذهبى فحسب > بل عمد رؤساؤهم الى ادخال قدر كير من 
التطور والتسامح فى شعائرهم فى وقت كان الكهنة الموذيون قد تنكموا 
الطريق السوى > واضسحرقوا بادىء العقدة فمكنوا للراهمة من مقاتلتهم ٠‏ 


ومما بدل على 'نقدم البراهمة واتقهقر الموذية » المقارنة بين ما ذكره 
فاهيان الرحالة الصينى الذى زار الهند مستهل القرن الخامس الملادى » 
وبين ما ذكره هبوان تسانم الذى زار البلاد فى النصف الأول من القرن 
السابع ٠‏ مما ذكره فاهيان يتين كيف كانت البوذية فى القرن الخامس 
مستهل عهد آل كيبتا بالغة الذروة » فكانت بلاد النجاب الكنج عامرة 
بالأديزة الت يقضندها ألوف" الرهان 'لعتلموا فها' أسران الديى حضوا 
عقنة الرطد. واليبلكة + وكايق تلك الأمياه تعفن عل حدتات الؤحن 
وههات الملوك » وكانت مراكز للمعرفة والزهد » وفى نلك الأديرة حل 
فاهان ضسفا (؟) ٠‏ 


امأ هيوان تسانغ فاثها ستحلصن: هما شساهده كنت عقنك التصر 
لسن اغنة واسقن :ذلك عن كنيزان التنائد والأديزة التوذية فن كن من 
الولايات » كما خربت باتلى بوائرا عاصمة البوذية » وأخذ نحم الموذية 
يأفل من الهند بسرعة وكانت المعابد التى أقيمت فى القرن السابع قليلة 
جداء وفى القرن الثامن اضمحلت البوذية نماما وفقدت على الاهل 
سلطاتها السياسى ولم تعد لها السيطرة الا فى سال شمالا وسيلان جنوبا؟) 


0 77 لط 121666 © الساداتى ج ائاص ٠. ١9‏ 
(؟) لويون : حضارة الهند ص ٠. 898٠0‏ 


(5) نفس المصدر عام > سوم اه 


وشهدت الهند حربا خفية وتناحرا عم.قا بان البرهمية المتقدمة 
والبوذية المتقهقرة » فلس من الغريب أن ينحاز القساوسة الموذيون الى 
جانب ميحمد بن القاسم فى المعركة الفاصلة ليس خيانة منهم كما يذكر 
ماجومبار )١(‏ > انما اشقاما 1ا تالهم من البر هميين المتسلطين ٠‏ 


ولم .بؤد انتصار الدرهمية الى انشقاق دينى وصراع طائفى آضعف من 
مقاومة عقائد الهند وهى تتصدى للاسلام »> وانما ادى الى صراع طبقى 
عنيف > فقد كانت الطبقية البرهمية التى تطل من أقوال فاهيان وهيوان 
تسانغ(6)7 والامشازات الاجتماععة التى تمركزت فى ابد كهنتها» وفصرها 
المضاهرة على أبناء الطبقات الممتازة » سبيا فى تيرم الطبقات الأخرى من 
هذه الطبقة المامدة +٠‏ يقول السير توماس أرنولد () مبنا الأوضاع 
الاجتماعة السئة التى خلفها المراهمة « ان الاهانات والاحتقار الذى 
انصب على الطبقات المنحطة من الهندوكيين على أأيدى اخوانهم فى الدين 
والعراقل التى لا ,يمكن التغلب علها > والتى وضعت فى سبيل فرربق من 
هذه الطبقات برغب فى 'نحسين حالته ليوضح لنا فى هذه المقارنة الصحبحة 
فوائد النظام الدينى الذى لا ,بفرق بين مشوذ وسيد »> والذى ,يهمىء مالا 
حرا للتمتع نا مطمح ٠٠‏ فكان الخلاص الذى يقدمه الاسلام الى 
الهندوكية من نظام الطبقات العليا » ٠‏ 

ولا يمكن أن تكون الأوضاع الاقتصادية وقت بداية الفتوح العربية 
أحسن حالا من الأوضاع السساسية والدينة والاجتماعة » فلم تعرف 
الهند فى تلك الأيام الاستقرار السباسى أو الدينى أو الاجتماعى فما بالك 
بالاستقرار الافتصادى ٠‏ 


ولسان الهوة الاقتصادبة التى تردت فها اليندء لا بد من اللمقارنه 


)0 2 .2 ,154019 6ه .13156 لععصودقت 
آقة 6 م2 ,19هص1 2ه 7م1315 لععصوعللمت 


بين ما ذكره الرحالة الصصنى فاهان الذى زار الهند بين سنتى 1+8 41١١9‏ 
ووصف الحاة اليندية ٠ )١(‏ وكان فاهان بوذيا حج الى وطن البوذية 
لنعرف الكثير عن 0 النوذيين 0 وقد رحل من الصين عبر الطريق 
القديم الواقع جنوب صحراء جوبى عبر ختان وكاشغر ٠‏ وقد عبر جبال 
يامير '/م عن طريق يشاور رحل الى قنوج ٠‏ وآخيرا عبر البحر الى سيلان 
3 عاد بطر يق البحر الى الصين ٠‏ 


وقد أعطى فاهان صورة برافة عن عهد الملك الكند شندرا كوبا 


أما الرحالة الآخر هبوان تسانغ فكان عالما صيئما جليل الشأن » رحل 
من الصين سنة 589 ٠‏ وقد رحل الى طشقند وسمرقند وحج الى الهند 
ومكث بها أربعة عر عاما وجابها كلها ٠‏ وكان يقابل بالترحاب أينما حل» 
وعنى به الملك هرثا كثيرا وعقد له مجمعا فى فنوج ٠‏ وقد أعطانا صورة 
مغايرة تماما للصورة التى أعطاها فاهان ٠‏ فالمساحات الواسعة من الأرض 
فى شرق الهند » والتى كانت بائعة الخضرة رآها هيوان جرداء(”) والميانى 
الحسلة التى كانت نزينها خربت والسبل لم تعد آمنة ٠‏ وكاد الرحالة نفسه 
بقع ضحة لقطاع الطرق (4) ٠‏ وكانت الطبقية على أشدها وخربت مدينة 
باتلترا ومؤسساتها الثقافية ٠‏ 


فلا عحب اذا كان مجتمع شمال الهند قد :تحول الى محتمع يطرد 
العناصر التى لا يقدر على أن يعولها ٠‏ ولعل ذلك يفسر هحرات قبائل 
الحات (الزط) الذين عرفوا بالشجاعة والمهارة فى التجارة والخبرة 
بالزراعة + هاجروا الى ايران + وقبل ان على بن أبى طالب استخدمهم فى 


() 74-75 .طم بعماعط 

2 197 .5 ,ق1لم1 05 ترمءعوتل8 لععسصوعلمة 
رع 197-198 .مم ,لزط1 

4 6 6و| 


حراسة اموال البصرة فى موفعة الحمل ٠‏ وأنزلم ام تغور السام 
للمشاركة فى حمايتها ٠‏ ووطنهم الحجاج فى سهول العراق ليقوموا باصلاح 


بطاتحها وزراعتهاً ٠‏ 


وليس أصدق فى وصف آحوال الهند ساعة الاشتباك مع ارب 
وتأكدا لا ذكرت من تعليق المؤرخ الهندى السردار باليكار )١(‏ بقوله : 
« ظلت بلاد الهند عامة فى مأمن من الغزو الخارجى بعد أن خفت وطأة 
الهون ٠‏ وأدى هذا الأمان من التهديد الخارجى الى ضعف الروح القومية 
عند الهنود » وضءف الروح المحاربة ٠‏ فالروح المحاربة للهند لا تستيقفل 
الا فى وقت الخطر والغزوه وعاشت الهند 'تتجرع كأس العزلة والانزواء» 
فقد قطعت علاقاتها بالصين بسبب نطور الأمور فى اسما الوسطى وسبطرت 
سبلان على مضيق مالقة ٠‏ وتوقفت الأمة الهندية عن النمو » واضمحات 
الحضارة بسب الافتقار الى الدماء الجديدة أو الاحتكاك بالمضارات 
الأخرى 0 وأصمه المجتمع بالجمود » ٠‏ 

وكان هذا الاضمحلال جديا فى كل ناحية > حتى فى النواحى الأدبة 
والثقافة انحط الذوق الأدبى وتمثل ذلك فيما كتبه الأدباء ماغا وهرشا ٠‏ 
حتى المعنويات أصابها الاتحطاط وأصبح وصف أعمال الوحشية والعنف 
أمرا بتغنى به الشعراء ٠‏ كما سعى الاضمحلال الى العمارة وعدمت 
الحوافز العظيمة التىأتتحت معابد شمال الهندء وأصبحت الأعمالالمعمارية 
تصور الانحراف الخلقى الذى تردت قله الطيقة العليا صاحة النفوذ ٠‏ 
وامتد ا|اضعف الى العقدة والاخلافيات ٠‏ وشهدت الملاد تفاوتا كبيرا فى 
توزيع الثروة > فأشار مؤرخو العصر الى أخوين نصدقا بعدة ملايين » كما 
أشاروا الى الثروة الطائلة التى جمعها سمال شاه الذى بنى معبدا من 
المرمر الخالص ٠‏ 


030 104-110 .هم 1115:0136 طقتلم1 ذه عونك م 


كان الأئرياء يتصدقون لكن ليناء المعابد ونزيين أماكن الحج واغداق 
وتحك مت الميروفراطية الوراية المتعفنة فى مقدرات الناس ٠‏ هذه 
البيروفراطة التى سخر منها الأديب الهندى كشمندرا فى قصته ) نارما 
مالا ) وديسو باديسا ٠‏ هذه أحوال الهند قبل الفتح فلننظر كيف أثرت 
فى وقائع الفتيح ؟ ٠‏ وكيف بسرت من تنوغل العر لعرب فى البلاد ؟* 


الفصل الثانى 
الفتوح العربية فى السند واكلتان 


فى عرضنا للفتوح العربة فى الهند سنطيق المنهاج نفسه الذى 
التزمناه عند دراسة هذا الموضوع نفسه فى ايران وتركستان »> فمثلا لم 
يكن هذا الفتح فنا عسكرايا فحبي: > انها كان أقايه شان التوسع العربى 
فى ايران وفى غيرها من البلاد > فأعقبت الانتصارات العسكرية هجرات 
العشائر العربية التى 'تجمعت فى منطقة مكران أو بلوخسستان لتنتشر ف 
البلاد » وحمل العرب الى البلاد أسلوبهم نفسه فى الحاة وخلاة لافاتهم 
التقلدية نفسها ونزاعهم القبى بين القحطانية والعدتانة ٠‏ وق أعقاب 
الفنح يضا انتشرت الثقافة العربية منطلقة من المدن العربة التو سي 
فى عهد الأموبين والعماسيين ٠‏ بل هاجرت الى الهند الصور الفكرية نفسها 
التى طبعت العالم الاسلامى فى القرن الأول ٠‏ وانتقل المها الخوارج بفرقهم 
ودعاياتهم وانتقل اليها الشبعة الاثنا عشرية والاسماعيلة ٠‏ 


وقد انم هذا الفتح أيضا فى ظل الوحدة التى أظلت العالم الاسلامى 
فى عهد عد الملك والوللد ٠‏ وكانت الدولة العربية التى استردت فوتها 
تضرب بأقص شدة فى بلاد ما وراء النهر والسند بالطريقة والأسلوب 
وكان الحجاج بن .بوسف نفسه هو القوة الدافعة الموجهة > فلس 
غريبا آن نجد شبها كبيرا بين فتوح السند وفتوح ما وراء النهر ء لأن 
الأيدى المحركة والعقلية المدبرة واحدة ٠‏ ومحمد بن القاسم فاتح السند» 


58 


لا يكاد يختلف فى كثير عن قثببة بن مسلم > كلاهما من انباع اللدجاج 
واركان حربه الذين يأتمرون بأمره ٠‏ 


وائمة أمر آخر .يقرب أوجه الشبه بين فتوح السند وغيرها منالفتوح 
الى نمت فى عه بت أميبة على اللصصوصن > وهو كون القتوي مسيوقة 
بفترة طويلة من الغارات الثغرية الخاطفة بالتخطبط نفسه الذى رأيناه فى 
بلاد ما وراء النهر وبلاد اللمغرب والغارات اللاطفة التى لا تحفل بالنصر أو 
الهريمة والذى يعنيها أن تتدرب على طببعة البلاد وتكتسب مزيدا من 
المعرفة ومزريدا من الخمرة استعدادا للمعارك اللاسمة ٠‏ 


ثم تحولت هذه الغارات النغرية الى فتح منظم بالكيفة نفسها وفى 
الوقت المناسب وتجسد هذا التحول على بد فانتم عربى أشبه بالفاتت العربى 
الذى 'نتحول بالغارات الثغرية على بلاد ما وراء النهر الى فت منظم 3 


الغارات الثغر بة على اقليم الساد : تعرضت آمارة داهر فى السند 
لسلسلة من الغارات الثغرية منذ أيام عمر بن الخطاب حتى عهد الوليد بن 
عبد المفك ٠‏ وهذه الغارات الثفرية وأساليها وتفاصملها تكاد ان تجعل 
معركة الهند قرب شبها بمعركة افريقية والمغرب من حمث اشتراك العنصر 
المرى والبحرى معا فى عملشات عسكرية واحدة ٠‏ 


كانت الغارات الثفررية فى بلاد المغرب تجرى فى البر والبحر على 


حد سواء ٠‏ وفى الوقت الذى كانت فيه الميوش البرية تتوغل فى افريقية 


٠. 5‏ 2 5 1 ا كم 
واتعدوها صوب الغرب 3 كانت التحربة العريية 25 مز بدا من احشيدره 


فى حوض البحر الأببض المتوسط » استعدادا للتحول الذى شهده عصر 
عبد الملك > والذى فاده حسان بن النعمان فى معركة قرطاجنة » حين ركر 
العرب الهجوم على المدينة من البر والبحر على حد سواء ٠‏ 

كانت الغارات الثغررية على السند محالها برى وبحرى » حتى اذا 39 


التحول الى الفتح المنظم اشتركت القوتان معا فى احراز النصراء 


وقد رأينا كنف ظهرت البحرية العرببة فى معركة ايران فى عهد 
عمر بن الخطاب )١(‏ وكيف اشتركت فى احراز النصر فى راشهر 
(خرمشهر) ٠‏ وكف أدى ذلك الى استبلاء العرب على جنوب ايران * 
وقلنا كف كان ذلك تنطورا هاما فى تاريخ البحرية الاسلامية فى المحيط 
الهندى وأن هذا كان بداية للظهور الاسلامى فى مدان البحر ٠‏ 

والبحررية العربية لم تكد تقرغ من متركة ابرآن: فى عهد عمر > 
عق ندات تعن غارات ثغرية خاطفة على نر الدبيل ٠‏ ولا ندرى أكان 
ذلك 'نطلعا عريا الى اقلم السند أم كان ردا على غارات مماثلة فامت بها 
بحرية الهند على سواحل ايران ؟ 


على كل حال اشتبكت البحرية العربية بقادة المغيرة بن أ العاص 
بالبحرية الهندية قباله الدبيل » وأحرزت التصارا كيرا ترك أثرا فى 
ظهور هذه البحر.ية وفى نموها الأمر الذى جعمل هذا النصر أشيه بنصر 


المسلمان' | فى معركة ذى الصوارى فى حوض البحر الأببض ٠‏ لم تكن 
غارات عيهد عمر فتحا عربيا » انما كانت غارات خاطفة تمهد لتطور كبير (5) 


وبمدو من رواية البلاذرى (8) أن الغارات البحرية فترت نوعا ما فى 
عهد عثمان بن عفان رعم اهتمامه بتقصى أحوال السند ٠‏ وأغلب الظن ان 
ذلك لم يكن كرها فى الاشتباك بقدر ما كان خوفا من مغبة الاشتباك مع 
بحر به كانت لا تنزال قوية كبحرية الهند * 


وعاود المسلمون الاشتباك الحرى فى أيام الحجاج بن يوسف 
الثقفى » فقد فامت فى *ُغر الدبسل بوارج هندية على بعض السفن التجاريه 


/١(‏ انظر البلاذرى : فتوح البلدان ص 558 ٠‏ ولى عمر بن الخطاب عدمان بن 
أبى العاص الثقفى البحرين وعمان سنة ١١‏ ها قوجه أخاه الحكم الى البحرين وأغار 
على نانة وبروص ٠‏ كما وجه المغيرة بن أبى العاص الى خور الدبيل ٠‏ 

(') البلاذرى : فتوح البلدان ص 558 ٠‏ 

٠ 44١ البلاذرى ص‎ )*( 


فى 


العربية وآسرت بعض النساء السلمات * وقامت الخرية العزبة تعفن هذه 
السفن » وأرسلت حملة بحرية الى ثغر الدبيل بقيادة عبيد الله بن نبهان 
وبديل بن طهفه البجلى الذى قتل فى الميدان )١(‏ > لأن البحرية الهندية 
كانت لا تنزال على شىء من القوة والقدرة على المناورة ٠‏ 

على كل حال خلص المسلمون فى عهد عند الملك من هذه الغارات 
اللغرية بتجارب واسعة ودربة على النضال والمقاومة » ومعرفة أساللب 
العدو وفنونه » ومعرفة أوثق بأحوال المحط الهندى وسالكه ٠‏ مظهر 
هذا كان تحول الغارات الثغرية السحريية الى هجوم بحرى سافر فوى > 
على بد أمير البحر العربى محمد بن هارون (9) »> كما تتحولت الغارات 
البحرية الى زحف يقوده محمد بن القاسم ٠‏ 

ولم تكن الغارات الثغرية مبدانها البحر فقط » انما كانت تجرى 
فى المجال البرى ٠‏ فقد أصبحت منطقة مكران فى أقصى الحدود الشرقية 
لابران تؤدى الدور نفسه الذى اداه افلم خراسان ٠‏ أصبحت فاعدة 
كبرى تتتجمع فيها المقائلة والعناصر العربية اللهاجرة > وكانت هذه القاعدة 
تنهبا عبر الأيام حتى بلغ الاستعداد قمته فى عهد الحجاج بن ,بوسف اه 

المهم أن هذه القاعدة أدت فى تاريخ السند الدور نفسه الذى آدئه 
خراسان فى تاريخ ما وراء النهر ٠‏ خرجت منها الحملات الخاطفة التى 
كانت تحرز نصرا سريعا ثم تعود فى سرعة خاطفة > فهى أشه بحملات 
سلم بن زياد وعبد الله بن خازم فيما وراء النهر أو عقبة بن نافع فى 
المغرب الأقصى لمق +« النضر لا يؤدى الى تشع قا عر الو بده الا “نم الهم 
ولا نوهن العزيمة ٠‏ وكان العرب بستخرجون من اللصر والهزيمة 
التحربة المفندة ٠‏ 


واستمرت هذه الغارات المرية تنلاحق 55 يام غتمنان لح | 


)00 البلاذرى ص ٠ 5:5١‏ 
(5) البلاذرى ص 55:5 ٠‏ 


ذلك 


عهد عبد الملك > وتستطيع أن استخرج الصورة المقيقية لهذه الغارات » 
مها :قود فوا كنات البلادوق ٠ )١(‏ أولها تتفكير فى الغزو فى عهد عثمان 
حنما طلب من عبد الله بن عامر بن كريز عا عامل العواق: أن توح إلى 
فر الهند + ثم محاولة أخرى فى عهد على بن أبى طالب آخر سنة م ه 
ادك ئة وهم ى > حين قام الحارث بن مره العبدى بغارة ثغرية فظفر 

أصاب مفئما وسبيا » وقسم فى يوم واحد ألف رأس قل ود عجة 
ناف ) القمقان سئة .اه (؟7) وهى أشي بيحملات عند الله بن سعد فى 


برقة فى عهد عثمان *٠‏ 


0 الهلف بن أبى صفرة يام معاوبة سئة 44 ه > فقد 
(يحدر من اباحمة كابل فقائل وغزا () ٠‏ وهى أشسه بيحمللات عقية بن نافع 
الفهرى فى المغرب الأقصى ٠‏ 

وفى هذا العهد نفسه أيضا كانت غارة عبد الله بن سوار العبدى 
الذى ولى 'نغر ا السند ٠‏ والبلاذرى بتحدث عن 'تحالف بين الهنود وبين 
الأنراك فى أيام المهاب ٠‏ وكان هذا التحالف من وراء المقاومة العتيدة التى 
لفسها (2) > د حمملات معاوية فأغار عبد الله دن سوار وسئان بن 
نحل بن العو الوحدك, وكات اللفسن “فنع كران عسو ونصرها 
واقام بها » (ه) ٠‏ 

والحملات الثغرية لم تكن تخرج من جنوب ايران فحسب انما 
ل من سحستان فى الشمال (5) » مثل غزوة عباد بن زياد 
وبطهر أن عهد زياد بن ا سفان > هو عصر اشتداد الغارات التغرر به 


سس ا 


البلاذرى ص 58؟ ٠‏ 
ز؟) البلاذرى ص 458 ٠‏ 
(؟) البلاذرى ص 5:88 ٠‏ 
:)) البلاذرى ص 555 ٠‏ 


زه) البلائرى ص 5530 ٠‏ 
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(5) البلاذرى ص 55١‏ * 


11 


حمًا » فقد ولى المنذر دن الخارود العيدى بغر الهند م عد بن زياد الياهلى ٠‏ 
وظلت الخمللات الثغرية مسلمرة حنى عهد الحسجاج دن ببوسف 43 وطوال 
أريام عيد الملك 3 من هده الخملات حملة سعيك بن أسلم بن زرعه ومحاعة 
أبن سعر التسمى + وتوالت المناورات الثغررية فى عهد الحسجاج » فقد ولى 
سعد بن أسلم بن زرعة الكلابى مكران ثم ولى مجاعة بن سعر التمحمى 
حتى اذا كان عهد الوليد كان التحول العظيم الى الفتتح ٠‏ 

اذن التزمت تلك الغارات النغررية الأسلوب نفسه الذى عرفته الحماة 
الأسالامية فالخارث بن مرة بيه عبد الله دن سعد دن أنى سرح » والمهلب 
ابن أبى صفرة يشبه عقبة بن نافع وسلم بن زياد » وحملات اجاج أشده 
بحملات ابى المهاجر دينار فى المغرب * 

وأسفرت الطيلات الدزية الأشري لتضومنا ف علاد عا بوره الهو 
عن عزل الأتراك عن المعركة اذ لولا جهود عبد الله بن خازم وواده 
موسى لكان التتحالئف التركى الهندى خطرا فادحا على العرب فى اقلم 
السند » كما ازداد العرب خبرة ومعرفة بأحوال الهند ٠‏ وفى هذه الفترة 
نع 'نعرف العرب على قطاعات من الراى العام سيكون لها آثرها فى معركة 
الفتح فقد وضحت حدور التحائف بان العرب وبين الهنود المعروفين 
بالحات ( الزط ) ٠‏ 


الفذوح النظمة : 

ثم قدر لهذه الغارات الثفرية على اقليم السند أن تتحول الى فتح 
ملظم كما 'تحولت الغارات الثغررية فى مختلف مسادين التوسع الاسلامى ٠‏ 
فقد اكتسبت الدولة العربة وحدتها الكاملة فى عهد الملك والولد > وبدا 
الحجاج بن بوسف فى هذا ايدان الشرقى وقد سيطر على زمام الأمور 
سيطرة كاملة » واذا به ,يوجه القوات العربة الى غاياتها توجيه القائد 
الماهر ٠‏ وكانت اجراءات تسليح قاعدة الزحف واعدادها للتحول الكبير 
فد نمت واكتملت ٠‏ والمؤرخون يتحدثون عن ثغر مكران وعن اعداده. 


ك5 


فى عهد الوليد بن عبد الملك ليصبح فاعدة للزحف العربى ٠‏ نجمعت فيه 
القوات العربة القائلة من جند اليصرة والكوفة ومن جند السام وجمع 
العتاد » وتكدست الأسلحة وحرص الححاج على أن إبهسبى ع للقوات العربية 
كل ما ”حتاج الله إذا بدأت عمداتها المسكرية ٠ )١(‏ 


القوات الأموية بنوع جديد من المحانيق لم يعرفه العرب من قبل > اذ 
يتتحدث البلاذرى عن استخدام محمد بن القاسم لنوع منها ,يعمل شه 
نحوا من خمسماية من المنود فى وقت واحد (9) ٠‏ وهذا اللوع من 


المدافعة عن خر الدييل ٠‏ 


وشمل هذا التطور الحانب البحرى » واذا بالسفن العربة فى عصر 
الوليد 'تتسم بالجرأة والاقدام وتتخذ دور المادآة بالهجوم ٠‏ ولس معنى 
ذلك الا أن العرب قد استفادوا من حملاتهم البحرية السابقة ومن 
احتكاكهم بسحرية الهند ٠‏ ولا يبعد أن يكون العرب قد أعدوا نوعا 
جديدا من السفن المقاتلة قادرة على السيطرة على المحبط الهندى ومواجهه 
أساطل السئد ٠‏ 


وهناك شه بين هذا التطور فى ممدان المحيط الهندى وبين ما حدث 
فى غرب البحر الأببض المتوسط وما كان من اشتراك البحرية العربية فى 
معركة قر طاجنة 9٠‏ 


وى متلاهر الاستعداد لحملة السند ما كان من استخدام الحكومة 


العرببة لطواكف من الهنود تطلق عليهم المصادر العرببة اسم الزط (الخات) 


0ن اإببلادرق : الفتوج عض +٠ 515١‏ جهز الحملة بكل ها احتاج اليه حتى الخيوط 


والمسال والةطن المحلوج المنقوع قى الخل ٠‏ 


و يق “اللاورقع ١‏ عن ؟؟؟ ) ونعيب متجتيقا تعرف بالعروس كان دمد فيهذ 


وكانوا عدة العرب فى الفتتح وكانوا من الك الهنود اخلاصا للحكم إلعر بى 
ومعاواية للغرن على احراز النصر ٠‏ وقد م الاتصال بين العرب و بار 
-حماعات الخات 2 مستهل خلافة عند الملك بن هروان »> عندما هاجروا من 
الهند هربا من الأوضاع الاجتماعية السيئة التى فرضها البراهمة ٠‏ وقد 
اتجهوا صوب الغرب ٠‏ وكانت الدولة الأموبة بصدد الانتجاه الى مدان 
حديد من ماد دن الانتاج الزراعى وهو اصلاح الأرض اللور وزراعتها 
ينات الدولة للحصول على مز.يد من المال » وعملت الدولة على ردم 
الننتقات :و اينقت الأموال الكثيرة فى تلك السببل ٠‏ وقد عمل اللنجاج 
ابن .بوساف على توطين المهاجرة الهنود فى الأوطن المستصلحة وامدادهم 
بالبذور والسائمة ٠‏ وتوثقت عرا التحالف بين الحات والعرب حتى اذا كان 
فتح السند اشتر كوا فى فرق المرتزقة ٠ )١(‏ 


واكتمل: هذه الاستعدادات كلها للفائئح محمد بن القاسم بن محمد 


الثقفى بن أخى المجاج الذى اختير للقود معركة السند » كما اختير ققنبة 


ابن مسلم لمقود معر كة ما وراء النهر ٠‏ وقد عقد للحمد بن القاسم على نغر 
الهند وضم اله ستة الاف من خيرة جند الشام (7) وانضم اله محندون 


ب 


من محاربى البصرة والكوفة وجهزت حملته بكل ما تحتاج الله ٠‏ 


وكان التجمع لهذه الخرب بتم فى مدبنة شيراز () »> حتى اذا 
اكتمل الاستعداد أصدر المجاح بن يوست آمره بالتخحرك ضوب انون 
فدخلت قوات محمد بن القاسم نغر مكران » وفى أعقابها فرقة المطوعة 
والمرتزقة من قبائل الجات الهندية > ثم كان الأمر بالتقدم صوب اتليم 
بلوخستان لدخول أرض الهند ٠‏ 


و.يضفى الملاذرى تقديرا خاصا على الحجاج بن ,بوسف الذى كانت 


)١(‏ الساداتى ى ١ااصض‏ ؤوا.ء 


ز5) 99 .م بععاوط 


كال 


له القشادة اعلا » وكان كل من محمد القاسم وقتيبة بن مسلم ينقدان 
ما بأمر به ه وكان الحجاج عليما بأحوال البلاد » مسيطرا على القوات 
العربة ,يحركها كما يشاء ٠‏ وكان يتدخل فى كل صغيرة و كبيرة » ويرسم 
الله دن الأمر بالقتال ٠‏ وكانت الرسائل ترد اليه فى مقر قبادنه كل 
تلاائة أيام تحمل أنناء القتال » وبلغ من تدخله فى حملة السند أنه كان 
بوجه القادة العرب الى أفضل الطرق لاستخدام المجانيق الكبيرة النى 
سلحت بها القوات المهاجمة ٠ )١(‏ وفى الوقت نفسه كانت استعدادات 
ممائلة تحرى فى البحر » كانت سفن أمير البحر محمد بن هارون تتجمع 
وتشعحن بالرجال والادوات ٠‏ 

وتركز الهجوم العربى على أول اهداف الحملة على 'ثغر الدبيل الذى 
كانت تخرج منه سفن داهر على السفن العريية فى البحر ٠‏ واشتركت 
القوات البرية والبحرية فى المعركة وفى احراز النصر ٠‏ وظهر تفوق 
العرب فى العدد والعدة » وعملت المجانيق عملها فى دك المدينة وهدم 
قلاعها ٠‏ وضربت البحريية المصار على الثغفر ٠‏ واستسلمت المدية » 
وأصحت أول مدينة عربية فى الثنن 1:2 تجملها كما يق «القاتع اول 
الخطط العربية فى البلاد ٠‏ اذ أنزل بها أربعة آلاف من العرب > وبنى بها 
السحد الجامع ودار الامارة () ٠‏ وأصبحت الدبيل قاعدة ببحريه 
للمسلمين فى المحيط الهندى » كما كانت قاعدة العمال ومقر الحكومة ٠‏ 

ويشين مما ساقه البلاذرى من أحداث ما بعد الديل أن أمير السند 
داهرا لم حب مع الدبل اتسحاب المهزوم > انما توغل: نحو الداخل 
لسختار مكانا للبقاء شح له مزيدا من المقاومة » لم يقف محمد بن القاسم 
بعد الدبيل بل أخذ يتقدم صوب الداخل ٠‏ 

ملت ظنون الغرب فى الجبهة الداخلية فبدات قطاعات من السكان 


٠ 555 البلاذرى ص‎ )١( 
يذكر البلاذرى البلاد التى استولى عليها محمد بن القأسم‎ ٠ 51 (5؟) البلاذرى ص‎ 
قبل الديبل ومنها فنزبور وارمائيل 9 .5 رعم11‎ 
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تؤيد العرب ونستجبب لهم وتوفر لهم المؤن » وهذا أشله باعتماد العرب 
عا ا السير من الأخبار 

ج1 كفا اتيك أن عرها لقع يعبت ٠‏ ولاربد إن بدن شوب 
بموجب هذه 0 كد حار البلاذرى الى فرض الخراج والهزرية » 
الأ ر الذى يبدل 1 هذه البلاد قتحت صلحا بيموجب انفافات عقدت ٠‏ 


وانقدم محمد بن القاسم على الضفة المنى لنهر السند بعحثا عن قوات 
العدو الرئيسية ٠‏ ولكنه تبين أن داهرا اختار مكانا للقاء فى موضع بقع ' 
شرق مصب السند مماشرة معتقدا أن النهر قد ,بعوق العرب عن العنور » 
أو قد بؤخر عملات الزحخف وشح له مزيدا من المقاومة ٠‏ وقد عير 
محمد بن القاسم النهر على جسر من الزوارق ٠‏ وفوجىء داهر فى مكانه 
قارند الى حصن روار حيث كان اول لقاء بين العرب وبين مقائلة الهندوس 
الدين تمرسوا على استتخدام الفيله والرمى بالنيال واستخدام النفط (1)* 
و نشدت معركة من المعمارك الفاصلة > بقول البلاذرى 00 ولقه ميحمد 
والمسلمون وهو على فل وحوله الفلمة ومعه التكاكرة فاقتتلوا تالا شديدا 
ألم يسمع بمثله » ونرجل داهر وقائل وقتل عند المساء وانهزم المشركون 
فقتلهم السسلمون كنف شاعوا » (8) ٠‏ ولا بقل هذا النصر اأبرى عن 
التضو الى احور العرت عه الكل لودو كاف لا التال ف البسايد 
ذلك أن 0 استسلاما بعد ذلك القتال ال ويد ره داهرا ٠‏ 
العشقة () ٠‏ وقد قاومت مقاومة عندة ا صلحا > ائما فتتحت 
٠ 0‏ وكانت خسار الارواح لم بسمع بمثلها من قبل* ويذكر النلاذرى 
ان قتلاها بلغوا 'ثمانية الاف ٠‏ ورغم هذه المالغة فان الدلالة لا تخفى (1)* 


بم لصم سخ صصص ب لص سح لس ست ل 
)4 2.05 مقلكص1 1ونتللع84 : ع1مه2-جعوق1 
(ك) البلاذرى ص 555 ٠‏ 
© البلاذرى ص 555 ٠‏ 
(5) المصدر والصفحة نفساهما ٠‏ 


الف + منقد أن قلت القن |لواة امام ايت اط 
الشروط العر ببة المعروفة ؟ فقد استولى محمد بن القاسم على مديئة الر 


احم ابوه المت اام رهسة ٠‏ وكان ابن دا هر فد تحصن ) شهأ من جديد 


ل حجهدا أخيرا ف ى المقاومة ولكنه هزم ٠‏ وعبر العرب نهر بياس رافد 
السئد » وخصيروا د أعظم مدن السند الأعلى ٠ )١(‏ كانت معدائنة 
اللتان لست محرد مديئة عادية من مدن الافليم » انما كانت أشه بعاصمة 


داشة كبيرة > ترا كزت فها المعابد الشهيرة » وكان الناس يحجون اليها 
ه وكان بد الملتان 1 تهدى اله الأموال وتنذر له النذور ويحج اليه 
السند شطوفون به ويحلقون رعوسهم وللاهم عنده ٠ )'( » ٠.٠‏ والملتان 
لم تفلح صلحا » انما فتحت عنوة ٠‏ وكانت عقاومتها عنيدة » مقاومه ة اأبوذيه 
القمة بأميحادها وتقالدها » لأن محمد بن ن القاسم فنا ل المقائلة وسبى 
الذرية » وصادر الأموال » وهى معاملة ال مدن التى تنفتح علوة *٠‏ وامشات 
العرب فى الملتان مغانم تقرب مما أمحتا بوه فى مدائن كسرى ٠‏ يتحدث 
البلاذرى عن الذهب الذى أصابوه »> والذى قدمه الحجاج بنحو ماله 


وعشر بن مليو نا من الدراهم [فوف ٠‏ 


واتيخذ الأموبون اجراء كان له صدى كير فى البلاد بأسرها > اذ 
اعثبر البو ذيون أهل ذمة لهم ما لاأهل الذمة من الحقوق والواجبات 
و وما الد الا ككنائس التصارى والهود وببوت نيران المجوس » (4) ٠‏ 
وقد أصبح وادى السند بأسره فى قبضة الفائح العربى وجاءت القبائل 
٠‏ تفرع الأجراس وندق الطبول هائفة مرحبة » فقد استبد بهم الهندوس 


(١)اللبلاذرى‏ صل 45:35 
؟؛ اللاذرى ص 51550 * 
البلاذري عن 5598 ٠‏ 


(؛) البلاذرى ص 54545 + 
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واستنزفوا دعاتهم 2 كان علق أشن هؤلاء المرحبين الممد والحات الذين 
0 أنفسهم وأموالهم () ٠‏ 
اللسطرة عل تبماك الهند كله باخصاع الامارة الأحيق: امارد تنوجء وكان 
ى استطاعة العرب فى تلك الأيام أن ,بنالوا من قنوج > كما ناوا من السند 
1 ار وا ٠‏ وقد استمتفامت لهم الامو 
ما شاك لسرم 0 00 27 6 3 لولا أنه 
حدث فى السند مثل ما حدث فى العالم العربى فى الوقت نفسه > مثل 
ما حدث لقتبية بن مسلم وموسى بن نصير حين الت الخلافة الى سلممان 
الذى كان حريصا على أن يسىء الى الحجاج » فقد استدعى محمد بن القاسم 
من السند وولى غيره وحمل مقيدا فى الأصفاد ٠‏ 


تشبت الفتسوح:: 

واذا كان الأموبيون فد كسيوا معمركة اللسند فى عهد الوليد بن 
عبد الملك فانهم ما ليثوا آن خاضوا معركة تأمين هذه المكاسب ولثستها ٠‏ 
واضطروا الى القضاء على نورات الأمراء الهنود بعد عزل محمد بن القاسم 
ومصرعه » فقد استطاع ابن ملك السند إن يدخل العاصمة وان 
يستردها (؟) واضطر الأمويون الى معاودة القتال فى عهد ولاة السند أمثال 
يزيد بن أبى كبشة وسليمان بن عبد الملاك بن حبيب وحيب بن المهاب (©) 

وظلت هذه الفتن متلاحقة » والأمويون لا يكفون عن القضاء عليها 
حتى خلافة عمر بن عبد العزيز الدى أراد أن بهدىء من الفئلة » وان 
بدعو الهنود الى الاسلام ٠‏ فكتب الى الملوك بدعوهم الى الاسلام »> فاذا 


)4 5.26 لم1 لدئ1للء84 : عامن- نم12 


() البلاذرى ص 255 
(؟) البلاذرى ص 155 ٠‏ 


ضمن اسلامهم وولاءهم احتفظوا بلتلطامم كاملا 0 ولهم ما للمسلمين 
وعليهم ما علهم » ٠‏ ويشير البلاذرى الى أن قوما كثير.ين استحابوا لنداء 
الخلفة عمر ودخلوا 2 الاسلام . واستشعرت ولاية السند مزيدا من 
الاستقرار فتمكن عاملها عمرو بن مسلم الباهلى من أن يعاود الغزو ٠‏ 


ولم يكف الأمويون عن الاهتمام بولاية السند وافرار الأمور فيها 
وحل مشاكلها فى غهد الْشيد بن عبد الرحمن المرى > الذى ولى السند 
من قبل هشام بن عبد الملك ٠‏ وقد واجه المنيد تمرد بعض ممن كانوا كد 
الساتوة في عهد عمر بن عبد العزيز > فقد مرد ابن داهر بعد ان كان 
قد استقام على الطاعة ٠‏ وقد حارب الْنيد وهزمه وتصدى بالحرب لكل 
من نقض العهد واميثاق » وبدا سلطان العرب قويا فى عهد المنيد > فقد 
أرسل العمال الى مدن مرمد والمندل ودهنج ويروعن ؤازين :واكجرات 
ومالوة » وحاول خليفة انميم أن يغزو الدكن )١(‏ > وبهر يمد والبلمان 
00 دراك الأمويوق أن كس عض كة الشبع لن. يكن الا بالشاء 
القواعد العربة لتكون مراكز لتجمع العنصر العربى » وقلاعا خصينة 
ايحن الكاست التى أحرزوها ٠‏ ومن أجل هذا أنشئت مدينة الحفوظة 
والمنصورة ٠‏ ولعل هذه الحصون التى شيدها العرب هى التى مكنت ولاة 
العصر الأموى الأخير من المحافظة على النفوذ العربى فى السند حتى يام 
الدولة العياسة (0) ٠‏ 


ولم .يكن العصر العبابى عصر تجميد للفتوح على نحو ما يذهب بعضص 
الدارسين + فقد اندفع العباسيون فى "بار الفتح قوة الأمويين نفسها ويكفى 
أن :شير الى ما أحرزوا من نصر فى بلاد ما وراء النهر » ومن هزيمتهم 
للصين وقضائهم عن ليا فى عثون نا اوراء التهن :موا اسقام الآمن 
للدولة العياسة كانه الخير طن هاا تكون عل أن قد سخلطاتها عن ولايه 


)١١‏ 222 .م عهاتموط[ 
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السند » فقد اضطربت أخواريها اخ أريام ش أمة ٠‏ وسدو أن اموز السئد 
كانت فى عهد ابى العباس السفاح قد وكلت الى ابى مسلم أمير خراسان 
فهو الذى ولى العمال » وبعثهم للقضاء على منصور بن جمهور الكلبى ٠‏ 
ا ياك الحا سجاه دا الشرد الت كرا اكلم ترم »لي اليه حوبت 
ابن - كنس التقنس الدع هزم منصورا وثبت اقدام العماسين فى البلاد ٠‏ 
وشرع العباسيون يزبلون أسباب الفتنة حتى هدأت الأحوال وأعد 
تحصين مدينة لوده 1073 سيد ها البانم ٠‏ وسدو أن لومي و 
كعب بعد أن اطمأن لاستشاب الأمور بدا نتوسع من النقطة نفسها التى 
وقف عندها محمد بن القاسم من قبل * 

وبلغ النشاط العباسى الذروة فى عهد المنصور عهد تحقيق النمط 
الركزئ للخلافة العباسية : ففى الوقت نفسه الذى كانت فيه قواته تثبت 
النفوذ العماسى فى المغرب وما وراء النهر » اذا به يفعل الثىء نفشسه فى 
السك 0 هذا النشاط الذروة فى ولابة هشام بن عمرو التغلبى الذى 
عاود الجهاد فى لبر والبحر ٠‏ واستغل نشاط البحرية الماسة فى بحر 
العرب والمحيط 0 شعث عمرو بن جمسيل بقود الأسحتطلوك الى ناريد 
واستعاد الملتان من بعض القبائل العربة التغلبة بل طردهم منها + كما 
وجه الأسطول الى القندهار >» وأسفر هحوم الامحطوق عن تدمير معيدها 
البوذى ٠‏ وبدو أن الوالى العبابى من صل المنصور آم كن كيدان النقة 
1 السند وافرار النفوذ العسامسى بها » انما بدأ بناوش إمارة فنوج 
لبخط للغزو العربى طرريقا صوب الشرق ٠‏ وقد احرز بعض النجاح اذ 
بشير البلاذرى الى فتتح قشسمير بقوله « وأخصبت البلاد فى ولابته فتمركوا 
به ودوخ الثغ, ر وأحكم أموره » (1) ٠‏ 


وكانت هذه اللهود من العمق بحيث استقامت أمور السند فى عهد 
عمر بن حفص بن عثمان هزارمرد وداود بن .يزيد بن حاتم ٠‏ واستمرت 


. 555 البلاذرى ص‎ )١( 
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معركة المسلمين مع الامارات الشرقة فى عهد الخليفة المأمون وعهد عامله 
موسى بن ,حى بن خالد فواصل المهاد فى الشرق وقاتل الامارات الشرفية 
« فقتل بالد ملك الشسرق وقو بل “له حتسعسانة الت "زهي عن أن 
سشقه © ٠‏ 

وكان باله هذا القوى على غسان بن عباد وكتب الله فى حضور 
عسكره فمن حضره من الملوك فأبى ذلك ٠ )١(‏ وعاود الاستقرار اقليم 
السند مرة أخرى حتى انوفى مومى اسنة اه وخلفه ولده عمران بن 
موسى ٠‏ وأقره المعتصم على ولاية السند ٠‏ وقد بذل 'شاطا يماثل ما يذل 
أبوه ٠‏ فقد ثار الحات بمدينة القبقان فقاتلهم حتى هزمهم (05) ٠‏ 

وانابع العماسون ه فى عهد المعتصم سناسة انشاء المدن »> وبناء القواعد 
ير عمران بن موسى اعد افد وأسكلها الحند ٠‏ 
وببدو أن مدينة المنصورة قد -خرج بها بعض الثوار من العرب فدخلها 
عمران بن موسى كما دخل تندابيل وقضى على محمد بن الخليل الذى كان 
قد أعلن الشورة بها . ولا ندرى لاذا بدأ الميد والجات يُورون على 
العاشييق فى ذلك الوقت ٠‏ أكان ذلك لتنكر الولاة الاسيين لشروط 
الصالطة الأولى التى وضحت فى عهد محمد بن القاسم ؟ ٠‏ يشير البلاذرى 
الى غزو عمران بن موسى قائل المد وقد قتل منهم ثلائة الاف ثم عسكر 
عند مديئة الرور وجبى الجزية من الجات ٠‏ ويبدو أنهم كانوا قد كفوا عن 
دفمها وآأنهم كانوا على دينهم القديم ٠‏ وقد صالح الات مرة سيق 


واستخدمهم فى حروب اميد ٠‏ 


وفى الحق ان دور العباسيين فى معر كة تبت الفتتح بلغ الذروة من 
حمث القوة والوضوح فى عهد المأمون د ٠‏ 
ولم يكن دور العباسين فى معركة نشست الفتح مقصورا على ذلك 


اا 
)١(‏ البلاذرى ص +55 * 
) 112 2ص ومهطتصوط 


اللشاط البرى > فقد لعوا فى مدان البحر ر دورا مشابها اذ اتابعوا اللهود 
ال تى بذلها الأمويون + وكانت معركة الدبيل فى العهد الأموى بداية التفوق 
البحرى الاسلامى فى المحبط الهندى وجنوب شرق آسيا وبحار الصين ٠‏ 

وعمد العمساسون الى اللحافظة على اللسسادة البحرية فى المحبط 
الهندى ٠‏ وكانت سياستهم تنجه الى المصول على مزيد من القواعد 
البحر يه على طول الساحل الغربى للهند ٠‏ ويشير الللاذرى الى اشتيا كانهم 
المتواصلة مع شعوب الهند المطلة على المحبط الهندى » فهو تحدث عن عي 
البحر عمرو بن جميل الذى قاد البوارج العربية الى موضع على الساحل 
إيدعى تارندا ٠‏ وعاود الأسطول العربى التقدم على طول الساحل ااإهندى 
منحدرا الى الحنوب فى عهد الخليفة الأمون » فقد سار أمير اللبحر محمد 
ابن الفضل بن ماهان فى سبعين بارجة لمحاربة القبائل الهندية المارطرة 
على المناطق الساحلية ٠‏ 

“م غلبت على السند الظروف نفسها التى غلبت على العالم الاسالامى 
كلقي وق ل لعل نادف رار ياك ري 
ما كان لها من نفوذ وسلطان ووقعت الخروب بين التزارية واليمابة٠‏ وام 
بسق على السند فى بد المسلمين غير ضعف امارة قنوج وعجزها عن اخركة 
استغلالا لظروف الخلافة العياسة المضطربة ٠‏ 
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الفصل الثالث 
انتشار الاسلام فى السند واملتان 


نعتقد أن سنة ووم ه من السنوات الهامة فى تاريخ الاسلام فى 
الهند » ففها بدأت فتوح محمود بن سبكككين لتتم الجهود التى بذلها 
المسلمون من ايام محمد بن لقا حتى هذا الوفت ٠‏ فقد استطاع يحمود 
فى نحو ستة وعشرين قة أن بخضع امارة فوج »> وأن ينشر الاسلام 
فى شمال الهند كله » وهو الأمل الذى كان يتطلع الى تحقيقه الجبل الأول 
من الفاتحين النوه + وقد كذلكة ادح دللة الوفت كانت الشركة 
الاسلامة فى السند والملتان قد قاربت الاكتمال » وغلب الاسلام على البلاد 
وشاركت الأقطار الاسلامية الأخرى سنة التطور فشهدت الحركات 
الاستقلالية وقام الامارات وهى الظاهرة التى عرفتها الحاة الاسلامية مند 
الفرن الثالث الهحرى فصاعدا ٠‏ 

محلى هذا ان دراستنا لاننشار الاسلام فى السند نقع بين بداية ونهاية؟ 
النداية هى بداية التوسع العربى الذى استهله محمد بن القاسم > والنهايه 
هى سئة وو"“ا ه بدايهة فتوح ميحمود بن سيكتكين فى بلاد السند ٠‏ 

وسكلتو ةن هده الدواتية باطلة نيديا الت التزياها فى البلاد 

الأخرى” اعزين دراسة العوامل والا سباب التى ساعدت على نجاح 00 
الاسالامية > انم مظاهر هذه المحركة وامكاية الوقوف على 'تفاصيلها © ٠‏ 
النتائج ا فى النواحى السناسة والاجتماعية والثقافة ٠‏ 


وفى دراستنا لعوامل نسجاح الحركة الاسلامية فى البند جتعاول أن 
سين اوجه الشيه أو الاختلاف بان عوامل انتشار الاسلام 2 الأمصار 
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الأخرى > خصوصا فى ايران وما وراء النهر » محاولين أن تكشف عن 
الانطاعة التى نركتها بيئة الهند ونركها تراث الهنود * وأهم العوامل 
وأقواها ما يمكن أن تسمه بسساسة الدولة الاسلامية فى حكم 0 ومدى 
00 الدولة العربة على المطابقة بين المثالية والواقع والامانة فى نطبيق 
هذه الساسة تطنيقا صحيحا ٠‏ 

وفى مقدمة هذه السياسة موقف العرب من موضوع أهل الذمة > 
دسق أن أشرت الى أهصة هذا الموضوع لفهم التفكير العربى فى بناء 
0 فهى دولة لا تقوم على ضاي عنضر سيد وعنصر مسود » انما تقوم 

لحان تعاون وتعايش سلمى بين جماعات المؤمنين وجماعات المعاهد 
الذين ارتطوا بالدولة العربية بعهود وموائيق »> وهذه العهود 0316 
تنظم صورة هذا التعاون وشكله وترتب درق والواجبات وتنظم موضوع 
التسامح الدينى واحترام حرية العقندة ة وحرمة بوت العيادة وحماية رجال 
الددين واتمكيلهم من اقامة شعائر هم فى حرية وطمائنة وتعليم قو الدفاع 
عن البلاد » وفرض الحزية على المتعاونين مم العرب الداخلين فى طاعتهم ٠‏ 
وتحديد قدر الحزية وكيفة جبايتها ومواععد هذه الحاية وتنظيم الخراج 
وعاء خطيتة من بحازة للأدمن أو ملكنتها ٠‏ وهو أمر كان يشعر الشعوب 
الداخلة فى طاعة العرب بأنها شارك فى الحاة العربية الاسلامية مشاركة 
فعالة فى الحدود المرسومة > وهى لا تنزلهم الى مرتبة العبيد > انما ترفعهم 
الى مراننة الأخوة وتدنبهم من جماعات المؤمنين » فاذا اختاروا الاسلام 
طواععة واختارا وانضموا الى جماعة المؤمنين » كانت لهم الحقوق والواجبات 

والعرب بهذا الأسلوب فى تنظيم الدولة أحدثوا 'نورة بعيدة المدى 
فى الأفكار الساسية المعاصرة » وقضوا على الأنماط القديمة المامدة التى 
كانت تقوم على أساس الامتماز العنصرى أو الامتاز الدينى ٠‏ 


ولسنا بحاجة الى أن نذكر أن هذه السياسة كانت لها تائج 


الاسلام فى آسيا ‏ 5؟؟ 


تحريرية بعيدة المدى » تحرير ملايين الناس فى الشرقين الأدنى 
والأوسط > وفتح آفاق التعاون والتقريب النفسى بين العرب وبين هذه 
الشعوب فى كل ناحة »> فى الحاة الاجتماعية وفى وظائف الحكومة وفى 
عملة الانتاج الحضارى بمظاهرها المختلفة ٠‏ 

وَقن بهذا ألوانا من عطق لام الماهدين هذا فى ابران أو في 
ما وراء اللهر ٠‏ ونريد أن مين مدى 'نطسق هذا النظام فى اكليم السند 
والملتان على قلة المادة وندرتها مسنين أثر ذلك فى دفع الحركة الاسلامية٠‏ 


واضح مما ذكره المؤرخون أن الأمويين ابان فتح السند فى عهد 
محمد بن القاسم قد ارتفعوا بالبوذية الى مصاف أهل الكتاب > كما ارتفعوا 
بالزرادششة فى ايران الى المستوى نفسه » فقضى بن بنْضم جماعات 
النوذيين الى الدولة العربة > وأن يتخذوا وضعة المعاهدين وأن بظفروا 
بالحقوق نفسها ويؤدوا الواجبات نفسها )١(‏ * 

المح هذه المعاملة الجديدة ف أعمال محمد بن القاسم وتصرفانه نى. 
بلاد السند وفى الاشارات الغامضة التى ترد فى البلاذرى عن مصالحة 
المدن ٠‏ 

والمصالحة هذه معناها أن المدن المذكورة فتحت صلحا بمقتضى مانعرفه 
من قواعد وتشير الى رعوس الموضوعات التى شير اليها عقود الصلح 
فى أى بلد آخر ٠‏ 

وبشير البلاذرى الى أهل مدينة بيرون (؟) والى مصالحة محمد بن 
القاصي اياهم واعطائهم العرب العلوفة » والى ادخالهم المدينة » والى وفاء 
أهل المدينة بعقود الصلح » والى ما بترتب على هذا كله من فرض الجزية 
أو الخراج ٠‏ 


لله البلاذرى ُ فتوح البلدان ص 5-066 
(9) البلاذرى : فتوح البلدان ص ”5؟ ٠‏ 
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ويسترسل البلاذرى )١(‏ فى حصر أسماء المواضع الصالحة فيشير الى 
سدوسان (؟) والى طلب أهلها الأمان والصلح » والى فرض الخراج > والى 
أهل ساوندرى ") الذذين سألوا الامان فأجسوا طبقا للتقاليد والى مدائن 
الرور فى السند التى فتحت صلحا ونالت حرية العقيدة * 


وهكذا يمغى الملاذرى معددا هذه المدن التى دخلت فى الطاعة (4)» 
ومعنى هذا أن السساسة نفسها التى طبقها العرب فى ايران طبقت فى بلاد 
السند والملتان مع المظاهر والنتائج نفسها > فظفرت معابد الموذيين بالحرية 
الديدة كاملة » وكان هذا موضع دهشة اللراهمة (0) ٠‏ وفرضت الحزية 
بحدودها الشرعة على طبقات المعاهدين مع الاعفاءات التى عرقتها النظم 
العربة ٠‏ وشمل هذا التسامح الدينى الناس على اختلاف طبقاتهم > لم 
يشمل البراهمة فحسب انما شمل المنبوذين كذلك الذين استردوا 
حر يانهم الديشة إلى أبعد الحدود ٠‏ 


واتقكى هده العهود باقرار الممدأ الاسلامى وهو د الحازة لفلاحى 
الأرض الأصدين بعد القضاء على الاقطاعية والأسرات الحاكمة مقابل فرض 
الخراج » وطق هذا المدأ على الهنود كلهم مهما كانت طبقاتهم الاجتماعيةء 
وشعر الملبوذون الممرة الأولى بنعمة حقوق الانسان ٠‏ 


فكان هذه الساسة العربة فى الحققة قد أعطت حق الحاة لطبقات 
من الشعب «6 كانت قد فقدت حق الحساة « وبدات 'نهاجر من الفكنة الى 
ايران لتقم فها بعدا عن العبودية والأسر ٠‏ وهذا قد يتبين مما يذكره 
المؤرخون من انضمام جماهير الملبوذين فى السند الى الحكومة العربية 
وتاسدهم لحمد بن القاسم 3 وخصوصا جماعات الحات الدين أبدوا الحكم 

* 545» البلاذرى ص‎ ٠ صالحه سمينة سر يبدس  كذلك سهبان‎ )١( 

() البلاذرى ص 555 ٠‏ 

(9) البلاذرى ص 555 * 


(5) الرور وبغرور وبسمد البلاذرى 558 * 
(ه) هادة سسنة : دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


العربى نايدا كاملا » ودفعت هذه المعاملة فئات من الاارستقراطية إلى نأبيد 
الحكم العربى ٠ )١(‏ واذا كانت التقالد الاسلامة تملح هذه الحقوق 
لجماعات المعاهد.ين فما بالها لو انتقلت الى جماعات المؤمنين 

فد لا تكون هذه السساسة حافزا مباثمرا على الدخول فى الاسلام 
و يكفى انها اسقطت الخحواجز بان هده الشعوب وان الحكم العربى واناحت 
لها ان تدخل فى الاسلام دخولا شاملا ٠‏ 


واصبح أحهل انك بعك ضفر هم 55 الحقوق أشد حر ضيا على عدم 
التفريط فها ٠‏ ولعل هذا يفسر بعض ااثورات التى التشرت فى الهند بعد 
وقاة سط.مان بن عداالك )2 فقد كان عرضيها ١‏ الحفاظ عا لىالعهود والموا سق » 
وهى شه بالثورات المي انتشرت فى ايران فى عهد الححاج دن ابوسمفاء 
والحق أن الدولة العرببة لم تتتكر لهذه السساسة أبدا طوال العصر الأموى 
والعابى: حت "ادق «ونالتها وقلك.غالية ‏ أفل: ااشتد والملتان. الى بالاناور»ء 

وحن كلم التعايية الفرية :ات الأترالتفى اكيم الائن بهذا احيرا 
اليه من المحافظة عا لى النظم الادارية القديمة > و واستتخدام جماعات 0 


فى وظائف الدولة » واعتقد ان الحكم العربى فى السند ! ليحو عن 
التقلد وان كانت المصا 5 اأعر بية 5 اشير الى هدا من قريب اق بعك . 
هلل كانت دواوين الدولة تكتب بلغة الهند القديمة ؟ » هل شمل التعرريب. 


دواوين الهند فى مررحلهة معيلة كما 3 فى مي اليلاد الام لامية .وم 
اخل الل :ان هد ف عدف وان كانه الوقاتق مرو يا 

واغلب الظن ايضا ان الحكام العرب ابقوا على طبقات الموظفين كما 
هى دون تغير » وقد تضمنت عقود الصلح التى آثار اليها البلاذرى تامين 
بعض الحكام على ما بدهم من سلطات اقلسية »> واعتقد أن الطقات 


455:5 بس ازئو لك + الدعوة الاسلامية ص 505 . 
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انيرو فراطة فى الهند قد استحابت للاسلام على نيحو ما استحابت فى ايران 
وما وراء النهر َ« وقد اسلم بعصهم واتحد الفقانا عرسة الها تعحطل 
الابراسون نمأما 6 9 

ونضف الى هذه الساسة العربة عمل الحكومة على تطبيق النششر ربع 
الاسلامى فى النواحى الاجتماعنة والاوتصادية من قضاء على الطبقية التى 
اتلك فى نناة لهند كنا #امدلت ون نضا ايان :وان كنا عفد أن هده 
الناحمة أبلغ اولاق حاف اهل اللحله متنا شا امل اا مالا 
جماعات العمال المدنين فى ايران لم تكن فى مثل هذا المستوى الاجتماعى 
والاتتصادى المنلخفض الدى عانت منه جماعات الموذين ٠‏ 

وقد كان لهذه الناحية من تقاليد العرب آثرها الكبير فى اتحاز الكتل 
البشسرية المضيعة فى حياة الهند الى الحكم العربى اتحيازا واضحا »> فقد 
تحرر المننوذون اقتصادبا واجتماعا وديننا » وازداد تحر رهم بالدخول 
فى الاسلام وانحولهم الى جماعات المؤمنين وفتيحت آمامهم الحاة الاسلامية 
واسعة الأبواب ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه السساسة العربية فقد لعبت هجرات العرب الى 
الهند فى اعقاب الفتتح مباشرة الدور الذى لعبته فى الأمصار كلها من حيث 
أثر هم فى شير العروبة والاسلام » اذ تتدفقت الهجرات العربية الى السند 
فى اعقاب الفتح مباشرة » هاجرت المماعات نفسها التى عرفتها الهجرات 
العرية فى كل فطر »> فقد هاجر القحطانية والعدنانة على حد سواء وان 

انتشر العرب فوق رقعة السند انتشارا فسبح الرقعة وصلت المطون 
المهاجرة شرقا الى الملتان والقندهار » وأطلت امارة قنوج فى أقصى شرق 
الهند » ومضت جنوبا حتى حدود السند الحلوبية ولم تق ناحية فى السند 
والملتان الا دخلتها الهحرات ٠‏ 


٠ 5:50 البلاذرى : الفتوح ص‎ )١( 


وقد نهحت الحكومة العربية النهج نفسه الذى سارت عليه فى كل 
الأمصار الاسلامة من بناء الحواضر واختطاط الخطط لتكون أساما آماكن 
لتجمع العنصر العربى المحارب والتشر ناته عن كاف هذه الساضية اعد 
وضوحا فى السند منها فى ايران نفسها » فخطط العرب فى ابران لم 
تتحاوز افلم العراق 1 تسمع بخطة عرية فى بلاد ما وراء النهر على 
حين أكثر العرب من هذه الخطط فى السئد فى العصرين الأموى: والعيامى 
على حد سواء ٠‏ فمحمد بن القاسم ما كاد يستولى على الدببل حتى انزل 
بها أرعة الأق من الغري» فأصيحت غرا غربنا وتكائر مبسكانها تمع 
الوقت ٠‏ 

وكذلك نشأت مديئة المحفوظة التى بنت فى عهد هشام بن عبدالملك 
لتكون ماوى للعرب وقاعدة عسكرية فى اقليم السند ٠ )١(‏ 


ثم بنبت المنصورة فى موضع بقرب من حدر اباد الطالية لتؤدى 
الدور نفسه واستمرت ساسة الاسكان حتى عصر المعتصم العبابى ببناء 
مدينة السضاء 4 ولم بقئصر نزول العنصر . العر لعر بى على هده الخطط الجديدة 
انما انتشروا فى المدن القديمة التى صالحت العرب * 

والعرب اما فى مدنهم الجديدة أو مدنهم القديمة التى سكنوها 
كان لهم دورهم الواضح فى الحاة الاسلامية فى السند ؟ ومن عحيب 
الأمر أن نرى دورهم أشد وضوحا فى السند منه فى ابران » فقد استمر 
النصر العربى ,اشر نشاطه فى السند زمنا أطول منه فى أى بلد آخر ٠‏ 

م تقتصر 'نورات العرب ونزواتهم فى السند على العصر الأموى. 
الذى شهد آثارا دامية للنزاع بين القحطانية والعدناة » بل استمرت 
حر كات العراب كرو الشند أ.يام المهدى > وهى - ثورات العرب 
فى كل مكان فى العام احادني لفقدانهم نفوذهم فى ا !١‏ 3ك 6 
وبلغت هذه الثورات أشدها قي ى عهد داود بن يزيد بن م المهلبى 


٠ 5449 البلاذرى ص‎ 0١ 


ل 


4 ه ٠ )١(‏ واذا بالقائل العربية تطلب تقسيم البلاد الى ولايات 'نلاث 
قسم لقريش > وثان لربمعة » وثالث لقيس ٠‏ ولم .يتمكن !لوالى العربى من 
كبح جماح هذه القبائل إلا بعد ان استعان بعساكر الخليفة الذين قدموا من 
بغداد وحاصروا اللصورة عاصمة الستنك عشر بن ببوما 69 ٠‏ 


وظهر التار العربى قويا أيضا فى ولاية موبى بن إيحبى اليرمكى 
واضطر الى مصالة زعماء العرب هناك يضمن ولاءهم (©) »> وعاود 
العرب الظهور فى عهد خلافة المتوكل سنة ٠75اه‏ حيلما حاولت يطون 
من العرب أن تستقل ببعض جهات من السند (4) ٠‏ 


على كل حال فقد خضع العرب فى السند للظواهر الاجتماعية التى 
خضعوا اها فى جميع البلاد من آثر التوليد فييم والاختلاط بالضاصر 
الوطنية ومن تأئرهم بالتقالد السندية الصميمة ٠‏ وقد اختفى العرب »ن 
الحماة السياسية فى السند بالوسيلة نفسها التى اختفوا بها من الحساة 
الاسلامية كلها » وان كانت مقاومتهم فى السند قد طالت أكثر من مقاومتهم 
فى البلاد الاخرى » فقد ظل العرب إبفر ضون وجودهم حتى مستهل 
القرن الرابع المعحرى ره( 3 فنيت دماؤٌ هم ق دماء أمل الفحيد وآدوا 


دورهم المر سوم فى انتشار الاسلام ٠‏ 


وفى امكاننا أن نضع فى الاعتار عاملا آخر من العوامل المؤئرة فى 
الحركة الاسلامية فى السند ونعنى به الهحرات الثقافة والفكرية ٠‏ ذلك 
أن التوسع الاسلامى بمظاهره العسكرية والبسرية اقترن بتوسع 'ثقافى 
وبحركة تعليسة كبرى نابعة من الحرص على شير الاسلام > وهدفها 
التبصير بالعقيدة وفهم أسرار اللغة والفقه والحديث ٠‏ 


٠ 55٠ البلاذرى ص‎ )١( 

(؟) الساداتى ج ١‏ ص هلا ٠‏ 

زم البلاذرى ص ٠ 55٠‏ 

(») الساداتى ةج ١‏ ص 5لا 

(ه) المسعودى : المروج ج ١‏ ص طلا« 3 5لا؟ ٠‏ 


إدحض 


والمستقرات العربة التى أشرنا اليها ليست ذات وجه اجتصاعى 
فحسب فلم تكن محرد أماكن للاسكان فقط » انما كانت جذورا لمدارس 
عرسة لؤدى دوعا الرمتوم + لهذا بحب أن كدر :الدوى الذى. أده هذه 
المدارس العربية فى السند بدراسة النتائج التى نركتها وذلك بدراسة 


كنت الطبقات المعروفة للمشتغلين بالعلم من الهنود ٠‏ 


دل م ات ون أن انتشار الاسلام على نطاق واسع كان نشجة 
لحركة علمية شيرية بعمدة الأثر تغلغلت فى حاة الناس ٠‏ وكان من أثر 
ذلك ليس محرد تعلم أهل السند اللغة العربية أو دخولهم فى الاسلام 
انما اشتغالهم بالثقافة العربية على مستواها الرفيع > أو بمعنى آخر توطن 
الثقافة العريية فى الستد. + 


ونلمح فى كتب الطبقات )١(‏ بوادر توغ بين المثقفين الهنود فى افاق 
الثقافة العربة » فقد ظهر علماء فى الحديث واللغة والأدب مثل أبى معشر 
وابن السكيت وابى العطاء السندى المخضرم الشاعر » ثم أبو على السندى 
وابو الريد طفور بن عسى البسطامى المتصوف ٠‏ 


آدت الثقافة العربية دورها المرسوم فى تاريخ السند » فقد أعادت 
الاتصال الثقافى بين شيه القارة الهندية وبين الشرق الأدنى > بل أظلت 
وحدة فكرية عبجبية طوائف الناس من حدود الهند شرا حتى المحيط 


الأطلمى غوا + 


وانتقلت الى بلاد السند ‏ باعتارها مصرا اسلامما ‏ الهحرات الفكرية 
واقصد نشاط الفرق الاسلامية والمذاهب الاسلامية » فقد دخلت الى السند 


فى «اعتان ‏ النقع الأموى داعو الطواوت 4 لمن الائن متصيول بق حميور 


٠ ابن النديم : الفهرسدت‎ )١( 
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دورا كبير فى آخر العصر الأموى )١(‏ وظل على هذا النشاط حتى فى 
العاسون عليه ووضع الخوارج فى السند الحذور الراسخة ٠‏ 


ودخلت الدعوة العزوية بلاد السند فى حكم اخليفة المندور على بد 
عبد الله بن محمد الأشتر العلوى (؟) ٠‏ وقد لقبت دعوة العلويين شولا 
من أهل السند > دخلوا فنها جماعات » وصبغت وجه الحركة الاسلامية 
فها بصغة واضحة » كان من نتائجها قام امارة اسماعبلية ظلت تحكم 
البلاد حتى قدوم محمود بن سبكتكين (09 ٠‏ 

كان انفعال الهند بالحاة الاسلامة بوجهها الثقانى والفكرى انفعالا 
اسلاما خالصا » لا يجعلها تختلف كثيرا عن غيرها من الامصار الاسلاميه 
الأخرى ٠‏ 

وفى ختام هذه العوامل يحب آلا نغفل دور الدولة العربية فى الدعوة 
الى الاسلام بالحسنى ونشر العقيدة » فهذا من أخص واجبات الدولة فى 
الاسلام * ويبدو أن الدولة الاسلامة أدت دورها فى السند كما آدته فى 
البلدان الأخرى ٠‏ وعهد عمر بن عبدالعزيز عنوان لهذه الخركة التبشيرية» 
فقد ارسل هذا الخليفة عمرو بن مسلم الباهل أخا قتبية إلى السند واوصاه 
باأرحق بأهلها والعمل على ترغيبهم فى الاسلام ٠‏ وقد صادفه النتحجاح شما 
ندب له ٠‏ ودخل كثيرون من أمراء السند فى الاسلام بعد دعوة عمر بن 
عند العزيز المسالمة ٠‏ م لف ١ء‏ لغموض هذا الدور الحبوى من تاريخ الدوله 
نح سود لطية ليد ال وان يتابع سياسة عمر بن 
عدالعزيز نفسها ويعنى بنشمر الاسلام بالسند عناية كبيرة +٠‏ وظلت الدوله 
تؤدى دورها حتى اصطبغ فليم السند والملتان بالصغة الاسلامية الواضحة 
فى مستهل القرن الرابع الهجرى ٠‏ 


555 البلاذرى : الفتوح ص‎ )١( 
* ل٠‎ صاا١ الساداتى : اج‎ 0 
٠ ص كل‎ ١ (؟) الساداتى : ج‎ 


انضض 


بل ستفاد من روايه المسعودى ان الاسلام تسسمرب الى فلوج وعندما 
تحدث عن الهند فى مستهل القرن الرابع الهجرى أشار الى انتشار الاسلام 
بين أهل قنوج وقال : « ولس من ملوك السند والهند هن يمن المسلين 
فى ملكه مثل الللهرى ( د ونوج ( فالاسلام فى ملكه عزيز مصون وله 
مساجد مبنة وجوامع معمورة للصلوات الخمس ويملك الملك منهم الأربعين 
سنة والخمسين فصاعدا وآهل مملكته بزعمون انه انما طالت أعمار ملوكهم 
لسنة ااعدل واكرام المسلمين » ٠ )١(‏ 
مظاهر اخرتة الاسلامية : 

هذا عن العوايل التى ساعدت على جاح الدعوة الى الاسلام فى السند 
والملتان ٠‏ أما مظلاهر هذه الحركة الاسلامية وتطوراتها فانها غامضة فى جبع 
الامصار الاسلامية للافتقار الى احصاءات تسجل عمالدات الدخول أو الماحة 
الى قوائم الحمزية والخراج وكيف كان الاعفاء منها مرتبطا بالحركة 
الاسلاسة ٠‏ واذا كانت هذه الأمور فى تاريخ ايران غامضة فما بالنا بها 
فى السند ؟ 

ثم لمح اشتداد الحركة الاسلامية فى ثورات السكان ومطالبتهم 
بحقو فهم التى نصت علها العهود والموا.ق التى عقدت مع الفاتحين العرب 
ذلك ان سكان البلاد اخذوا بدورهم .شورون فى وجه ولاتهم الذين 
واشاعة العدل والتساممح سلهم (09 ٠‏ فهى اشيه بالنورات التى انتشرت شق 
ابران ابان الحكم الأموى ٠‏ وكانت هذه الثورات تنتهى بالاستحابة من جانب 
الحكومة للشار الاسلامى العظيمع ٠‏ وقد استحابت الدولة لهذه الثورات فى 
عهد عمرز بن محمد بن القاسم الذى نهج تهج أببه فى العدل وأحا سليهة 
فى التساءح الدينى ٠‏ وازدادت الخركة الاسلامية وضوحا فى عهد الخلفة 


(030 المسعودى > مرفج الذهب جا ا ص 5م5 ٠‏ ارنولد : الدعوة الى الاسلام عن لاه 
زفق البلاذرى ضفن ا 


قدو بين :عبعا المؤيق 'ومتليق :ذلك دول سلائل الملولك فى الاساتم 010 * 
ْم 'نزداد الصورة وضوحا ‏ فى انتشار حركات التشيع واكاك عمان يخ 
حفص عامل المنصور نفسهة علويا ٠‏ وق عهدةه رخل إلى السلد عند الله 
0 تحت بن الأشتر: العلوئ نهدا فى زع المطان + كالق: اللركه 
الشسعة راسخة القدم هناك بدايل حرص المنصور القضاء على حر كاتهم» 

00 هذا التشيع متشلا الى ظهور الامارة اس ى السنئد فى 
مستهل القرن الرابع الهيجرى ٠‏ هذا التأيد الشامل للشيعة يدل على أن 
هنالك جماهير اسلامة كبيرة ذا ا 

0 د نا الى ار كات الاستقالالية التى ظهرت فى ايان وت كميتان 

ع على انها احداث سياسية أو اتتهاز لجماعات من المغامرين المسلمين 
فر صة ضعف الخلافة العياسة ليمكنوا لأنفسهم من الحكم والسلطان » وانما 
نظرنا اليها عا ل لجر سي ميال الي لوا لال 
أن المجتمع اق بلغ حدا من النضوج دقعه الى أن بحن عن شتسنه 
هذا التعبير السساسى خلف زعامة من أهل البلاد السلمين سواء أكانوا عربا 
وافدين نم استوطنوا الافليم » آم مسلمين من أهل البلاد ٠‏ 


وقد بدات الجر" كه الاستقلالية فى 3 آخر القرن ليث ومستهل 
لرابع الهحرى متحاوبة مع ار كات اسل التق انتشرت فى العالم 
0 ذاك ٠‏ ومن حسن الحل أن لمسعودى (0) رصل مخ 


الهند فى نلك الفترة الحاسمة من تأريخها 0 بعض الأضواء على 
الحركات الاستقلالية التى ظهرت بها * ومن غريب الأمر آلا تكون هذه 
الحركات بزعامات محلة من أهل البلاد الذين اسلموا » انما كانت خلف 
شادات عربية » وهذا يدل أن العصمية العربية عاششت فى الهند أطول مما 
عاشته فى الأمصار الأخرى (©) * 


م سس 


١ البلاذرى : فتوح !لبلدان كك ريلد‎ )١( 


تمر 


(5؟) مر 2 اإلذعهب الى ١‏ ص لان 
إفة 8 .5 ,12013 لع : عامه0-عمقآ 
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وند نحدث المسعودى عن آمارة الملتان الاسلامية وكاف أن أمراءها 
عرب خلص فهم من ولد أسامة بن لؤى بن غالب وكان يتولى الامارة فى 
فترة زيارة المسعودى ابو اللهاب المنبه بن أسد القرثى الاسامى > كما 
تحدث عن انساع الامارة فذكر أنها ضمت مائة وعشرين ألف قرية (0)> 
كما آشار الى للحات من نظم الحكم فيها ٠‏ وقد كانت متأئرة بالأسلون 
الهندى الى ابعد الحدود ٠‏ وكان هؤلاء الأمراء يفرضون الرسوم المرتفعة 
على اجاج البوذيين الذين كانوا بيحجون الى بعض الأماكن المقدسة فى 


٠ )5( بلادهم‎ 


ويلقى المسعودى (5) أضواء على امارة أذرى نشأت فى هذا العصر 
المضطرب وهى امارة المنصورة » ولها أمير عربى خالص يتتسب إلى هار 
ابن الاسود ويعرف أهله ببنى عمر بن عبد العزيز القرثى ٠‏ وكان آميرها 
وقت مجىء المسعودى ابو المنذر عمر بن عبد الله ٠‏ وكان له وزير يدعى 
رباح ٠‏ وكانت له حكومة منظمة واتخذ الحيوش على اللسق الهندى 
لك اللصوره ولأجرية وبع :لما نور ووز نورايك لون فرق عتمان 
كانا موضوعين عند ملوك السند والهند للا كان عليها من البأس والنجدة 
والاقدام على فل اوش » (54) ٠‏ 


وما ليت اخركة الاستقلالة ان تغيرت قادنها فى وقت لا نستطيع 


تحد بدى على وجه البقين ٠‏ وكل م تعرقه أن بلاد السند بدات بحكم 
موفعها النانى تحتدن طائقة من دعاة الاسماعلة منذ اللصف الاخر من 


١ 5-9 


القرن اثالك البسرى هو كان أيه الاسماعيلية .بلجئون الى نشسر دعوتهم 


:١(‏ اللسعودى رواح الذهب جح كاحي دلاع 

(15 الملسعودى ١‏ مروج الذهب جداا اص 5/16 7 مادة سند : دائرة المعارف 
الاسلاعية 

(؟) المسعودى : مروج الذهب ادق عن 1006 م هاوه كه 4 <واتوة- انارق 
الاسلامية 


فى اخفاء وفى البلاد البعندة عن م3 النفوذ العياسى + وبروى أ 
اسماعل نفسهة ف الى الرى ومنها إلى دماو ند واستقر بقرية 


عه محمد آباد () نسة اليه وسار آبناؤه على منواله فاختفوا فى 


محمد بن 
خراسان 3 وفى اقلم فندهار والسند ٠‏ وفى سئة علالاا هه الرقيلة رستم بن 
إن بن ورج بن حوشب الكونى الى بلاد اليمن وبعث الداعأة الى النمامة 
العار بق البحرى من اليمن والبحرين 3 والطريق البرى من خراسان 
وما وراء النهن وفرغانة 3 

و سدق أن الشسعة بوحة عام والاسيماصليه بواحة خاص 3 كانوا قد 


كانه امبتاعة ااسلمين فق الوقكة*الدى زان فج 


كسيوا جاننا كبيرا من 
المسعودى بالاد الهند 6 فهو يذاكر أنه رأى بالسئد ذلمًا من ولد على بن اس 
طالب 1 ثم من ولد عمر بن على وولده محمد بن على 69 ٠‏ وقدم ال 
السند أيضا دعاة بعثهم عمد الله المهدى بعد أن استقامت له الأمور فى بلاد 

م نوالى دعاة الاسماعلية على البلاد حتى حاءها واد قدير من فوادهم 
وداعة ببدعى جلم بسن شسمان فلما قدم الملتان كه الشسعة والقرامطه الدين 
كانوة فك ربوا الهاامق الخرين ولاق عوها' لبه أن «الحفل ما كان 
فى البلاد من فتن » وتمكن من تولى الحكم » فنشات اول امارة شيعيه 
اسماعلة عر فّها الهند ٠‏ 

وتوارث الاسماعلة الحكم بعد جلم » فخلفه الشيخ حميد وكان 
معاصرا أحمود الغفزنوى ٠‏ وتدخل محمود لاقصضاء تحميد ولكن خلفه 
ابو الفتتح داود وتضخى عليه محمود الغز نوى اإيضا رعم تظطاهره بالولاء 
المخليقة العناسى (ع) ٠‏ 


٠ حسن أبراهيم : الفاطميون ص 9"؟‎ )١( 
٠ ص لالا؟‎ ١ المسعودى بج‎ 
السناذاقي عب أ اصن وله ب اه‎ 8 
بمتع لاعن ك5 موتدم 1115 مننه ل لوط زمه مه 1885 هن ممعاكلط 56ل : عمللاتا‎ م١‎ 2-6 


يننلا 


إلفهءل الرابع 
انسار الأسادم فى د شمال الهند كله 


الغزنويون : 

كان ألا سالام فى الهند فى النتصف الأخير جنن القرن الرابع الهحرى 
مفترق الطرق ٠‏ وكانت مكاسب الاسلام التى تحققت منذ فتوح محمد 
القاسم مهددة بالضضاع ٠‏ فلم يكن الطرريق 0 سلكه المد الاسلامى 


فى 

ابن 

الأول لغزو الهند هو الطريق الصحبح ٠ )١(‏ كما أن ولاية السند أثانت 

اقل ولايات الهند غنى > وا ضألها استقرارا ٠‏ 0 يكن من المعقول ان 

ينطلق المد ١‏ الاسالامى من داخل امارة السند وحدها اعتمادا على قدرنها 

وججهودها » فلن تستطيع أن انوائجه الاماراك الهقفاية القوية :التق تحيطادبها 
كل عانو 6 أوتو اسه الأمر لالجو العازين الأتعداء-ء 


وكانت امارة اأسئد وحدها من الضعف بديث فقدت القدرة على 
الحركة ٠‏ ولم يؤخر من مصيرها المحتوم الا نفرق الهند وبعدثرنها » فقد 
نولاها أمراء منهم 0 الفتوح داود »> دانوا بالمدهب الاسماعيلق وفقدوا 
الصلة بالعالم الاسلامى المجاور + وانقطعت صلتهم بالعالم السنى > ولم يكن 
الفاطميون فى مصر بالدرين يستطعون أن يمدوا لهم يد المعونة فى الساعات 
الطاينية + بل كان عؤلاء الامماعلون. كلما أحسوا يتهديد: تقض من 
نفوذهم لا يانفون من محالفة الأمراء الهنادكة المجاورين »> كما فعلوا أثناء 
فتوح محمود الغزنوى ٠‏ والخلافة العباسة لم تكن بقادرة على ان تنتجد 
امارة السند حتى لو طليت هذه الامارة النتجدة من بغداد ٠‏ اذ كانت 


سمي 7-0 ما عمد م موص يح ل متهي جا 
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الخلاقة آخر القرن ال رابع قد عراها الضعف > وكان الخلفاء فى بغداد 
بحت وصاية بنى بويه ٠‏ وكانت القرى الايرانبية تصطرع مز من أجل 
الرياسة والنفوذ ٠‏ 

لكن الذى كتب للاسلام فى السند البقاء فى تلك الأيام اى "وااخة 
هو ظروف الهند الداخلية نيا :انفد الشسيع الوتثد فى التست الأحين 

من القرن الرابع اتقسساما لم تشهده ه فى تاريخها > كان الشمال الغربى 

مها ين أمر ا كريخ :قن آلر اجبوت معترفين لراجا دلهى بالغلبه 
والتفوق ٠‏ وكان راجا فنوج يملك أغارة أوفهه وامازة “ولدى الكنع 2 
وكان ال بال يملكون اللنغال وبهار 4 كان سال عن آل كما يملكون 
مالوه ٠‏ وكان جنوب الهند تسيطر عليه امارات هندوسية “ثلاث : جيرا 
زخولا نندنا )6 ٠‏ ولم تجتمع هذه الامارات فى تكتل واحد يكفل 
القضاء على الاسلام فى فى السند ٠‏ وانما كان يحارب بعضها بعضا وهى فى 
صراع دائب من ل السلطة والنفوذ » ولم تنه الى الوهوف صفا واحدا 
الا والقوات الاسلامسة تنحدر الها من الشمال فى نار جارف ٠‏ 

ويزيد المؤرخ بامكار (*) الصورة وضوحا فى انفسير سر استسلام 
شمال الهند فى وقت غارات الغزنويين > شسقول : ان الامراء الهنود نسوا 
امر التهديد الإسادمن منذ 'نوقف زحف المسلمين بعد وذاة المعتصمء وانهم 
عاشوا دهرا طويلا فى مأمن من الغزو ٠‏ ولم لم يكن يخطر ببالهم أن يجىء 
التهديد من أية قوة اسلامة كانت ٠‏ عاشوا فى طيايتة كاذية أفقدتهم 
الشعور بالخطر الذى بتجمع فى شمال ايران بل عاشوا عزلة كأملة 
جعلتهم على غير علم بما كان يحرى على 
'نطورات + وكانت 1 وات الاسلامية آخر القرن الرابع الدافقة من 
الشمال مقائجاة كاملة لهم () ٠‏ 


مقر 5 من حدود بلادهم من 


)١(‏ لويون : حضارة الهند ص 5١0‏ - م١؟‏ . 14 .8 ك1001-عضقآ 
0( 12 ام اكت مقنلم1 1ه عند ل 
رم 5ج بم عامط 


رق 


واذا كان مة قوة جديدة تحصل جمود الاسلام فى الهند الى حركة» 
و تدقع الخركة التاريخة الاسلامية دفما قويا » فلا بد من أن تشعث من 
افغانستان ولس من غيرها من البلاد ٠‏ ويحدد السردار بانبكار )١(‏ دور 
افغاستان فى مصائر الهند فذكر انه كلما كانت افغانستان ضعيفة مفككة 
الأوصال لم .يكن هنالك خطر على الهند ٠‏ واذا شهدت بعثا قويا يوحد بين 
قائلها يعد الخاة الى ناريخها فانها نهدد الخاة الهندية "نهديدا خطيرا ٠‏ 
تهدد البنجاب أولا ثم تؤثر فى مصائر الهند بعد ذلك ٠‏ وقد حفل التاريخ 
الهندى بمثل هذا التهديد » فالايرانيون فى عنفوان قوتهم استولوا على 
وادى كابل »> ولما استعاد الكوشانون سلطانهم استعادوا السيطرة على وادى 
كابل وافللم اللنجاب ٠‏ 

لهذا كان لا بد للبعث الاسلامى الجديد لترك الأثر القوى فى حاة 
الهند ويد من انقساماتها السياسية والشسرية والمذهية » أن ينطلق من 
افغانستان فتكون نواته فى غزنة فتنحول من ولاية اسلامة نائة الى امارة 


ذات شأن ثم الى دولة ذات قوة وسلطان ٠‏ 


وقد بدأت حباة جديدة تدب فى غزئة فى منتصف القرن الرابع 
الهحرى لتحدد لها دورا هاما فى ناريخ الاسلام ٠‏ فكانت غزنة مجرد 
ولااية ناشمة لست بذات قىمة كبيرة تخضع للسامانيين فى خراسان وما وراء 
الفيو 4 يقارو ل املا من قبل السامانيين مولى من مواليهم الأتراك الذين 

اعلى الحبس وتزابد نفوذهم فى العصر السامانى الأخير ٠‏ كان هذا 
المولى التركى يلى غزنة من قبل عبد الملك بن نوح السامانى ٠‏ وقد يرز عن 
اناك هذا المولى التركى السبكتكين الذى لمع نجمه فى حياة السامانيين 
الآوا خر * وأصبحت له منزلة عظيمة فى نفوسهم ومنزلة رفبعة فى ببلاطهم 
فأسندوا الله مناصب ذات شأن ف فى دولتهم > فعينه عبد الملك بن نوح حاجا 
فىبلاطه ثم ولاه على هراة سنة 44 هه فلما مات عبد الملك فقد السيكتكين 


)١(‏ 112-113 لصم يعولل سعنفم1 كه توبك م 
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ما أكان قد وصل اله من نفوذ ٠‏ 'نم رحل الى غزنة وانولى أمورها بعد وفاة 
أسه سنة «هم ه )١(‏ + واستقل عن السامانيين اذ خرج على منصور الأول 
ابن لواحاء 

ولم بعش طويلا لبنعم بثمرة هذا الاستقلال » فقد مات بعد ذلك 
بسنة وخلفه ولده اسحق ثم مات اسحق بعد أببه بسئوات قلائل واصيحت 
السلطة فى يد مواليهم الأئراك الذين كانوا قد أكثروا منهم ٠‏ ويدو أن 
السلطة بعد اسحق قد الت الى بلكاتكين فضرب النقود باسمه فى غزنة 
سنة وهم ه > انم خلفه مولى آخر اسمه بيرى > ثم اختير سسكتكين أميرا 
على غزنة (؟) +5" ها( الاو م ٠)‏ 

وقدر لسككتكين هذا ولأولاده من بعده أن .يكونوا الأمراء الذبن 
يقترن تارريخهم ببعث فوة غزئة والتحول بها من محرد امارة صغيرة الى 
دولة واسعة السلطان ٠‏ 

كان سسكتكين من الضبط الأتراك الذين فتح أمامهم باب الظهور 
لعسكرى والساسى فى انلك الفترة المضطربة من تاريخ الاسلام ٠‏ فقد 
كان تاريخ الشرق فى هذه الفترة مضطربا حائلا بتصصارع عدف على 
السلطة والنفوذ » فالبويهيون كانوا يوطدون نفوذهم بالعراق ويناوشون 
السامانبين فيما وراء النهر » ويفرضون سلطانهم على الخلافة » والسامانيون 
كانوا .يتعرضون لضغط القراخائئين الذين أسلموا وبدءوا يندفمون الى 
ااغرب طلا للظلهور السساسى ٠‏ وكانت دولة السلاجقة فى طور التأسبس» 


وكان على سبكتكين فى هذه الفترة العاصفة اما أن يقوى تيغالب 
الاحداث > واما ان ببصعف و رشهى أمره قْ متاهة النسان فلو ٠‏ وأم يكن 
سكتكين بالذى برضى مسلككا بل افاد من اخطاء العصر وتباراته 


٠ 898 حسن ابراهيم ج " ص‎ )١( 
٠ 557 ابن الأثير جا ماص‎ )5( 
ع5 101-102 .مم مم1‎ 


واتقسامانه + فتمد وحد القائل الاقثاية وهى قال جيلية ممحاربة تعطى من 
نيحد اخلفه فوة ووزنا )00( ٠‏ فاكثر من الخحند على عادة الأمراة المعاصر بن 
له وك من الغلمان الأتراك أو الافغاضسين ودربهم وأحسن كدر بهم 
وحعلهم فود ضاربة تعمل بادارته فى حصة وعلئف ٠‏ 


ل[ 


ولم يكن بالذى تقنع آماله بمنطقة غزنة الوعرة الفقيرة » فدأ 
بتوطد نفوذه حول غزنة ذاتها بالاستتئلاء على لغمان فى وادى كابل 
وأصبح على اتصال مباشر بالهند > كما ذكر ابن الأثير (؟) أنه استولى على 
قصدار القر 35 من 0 9 وسست !١‏ لواقمة بان سعحدستان وهر ا كما استولى 
خا 
السامانى تدقع خطر القراخاسين فبعث ولده محمودا للسطرة على خرأسان 
وولاه اباها بوح بن منصور سنة نولل مكافاة له على قمع القراخانمين (") 


عا منطقه سعحس.تان ٠‏ ولما ظهر على هده الصورة استتحد 4 توح دن منصور 


وهات سبكتكين منة لإه“«ى بعد أن أصبح من أبرز الزعماء الأتراك 
المعاصربن وأوفرهم قوة وأعظمهم نفوذا » ووضع بعد حكم دام عشرين 
سنة أساس ملك الغزنويين بفضل ما أحرزه من نصر فى فتوحه فىالشرق 
والغرب » وما اشتهر به من الصلابة وقوة الارادة كان سبكتكين عادلا 
حيرا 00 د » حسن الاعتقاد ذا مروءة ”بتة وحسن ع ووفاء » (4) 


وأنشا دولة ذات طاقة محاربة عظمة ضمت خراسان وأجزاء من اسسسا 
الوسطى 0 نقل عظيم فى هذه المنطقة الحموية المجاورة للهند» 

وق عهك :سيك كين وولدء يحور الذى شيا ركه الكين من امحادة 
وضح ما يسمى بالطابع ال: لويوق أل الشدالف السترتو ”القن كرك اتا 
كبيرا فى تاريخ ابران وربما أثرا كبيرا فى ناريخ الهند + وهذه التقاليد 
تتمثل فى طابع العناصر التركية الفتية التى اعتنقت الاسلام فى القرن الرابع 


سم ممم 2< رسع 


م 212ص رعاوه-عجمهآ 


لت الأ جا لم ص لاء؟ *. 
(9) حسمن ابراهيم جا #* ص 83 + 


(؟) !بن الأثير جا +كا ص ١8‏ * 


الهحرى » وما عرفت به من التعصب الشديد للسنة والنظرة الضسقة جدا 
الى إلدين والولاء العسق لخلفة المسلمين ٠‏ كما أن هذه الشعوب المحاربة 
م تعرف مسلا لنشر الاسلام الا بالمهاد. والفناء فيه مهما كانت االتضحيات»* 
ومن الغريب أن 'نجد مثل هذه الروح عند الشعوب البدوية الطارئة على 
الاسلام ٠‏ فقد كان بوسف بن تاشفين يقود جموع المرابطين من صحارى 
المغرب الاقصى لمتدقع بهم الى المغرب ويخوض بهم معارك الجهاد فى 
الأنداس ٠‏ كانت للمرابطين النظرة نفسها الى الاسلام والاندفاع نفسه 
ف 0 ٠‏ ولمثلت هذه التقالد أيضا فى محاربة أب بحلة تعارضى السلة>» 
أو انقف فى سسلها ٠‏ فكان الغزنويون حربا على الباطنية »> صلبوا عددا 
كيرا منهم » ونفى المعتزلة الى خراسان »> واحرقت كتب الفلاسفة واللمعتزلة 

والنحوم ٠ )١(‏ وكاتوا خريا على الاسماعيلة والشعة ٠‏ ولما وجد 
00 إن الغزنويين يتكلون ا من الاسماعلة عملوا على 
استمالة محمود الغزنوى دون جدوى > ونشر الغزنويون هده 1, ددح 
٠ 0‏ ولعل من ترطيس الريقية 
واندقع اللسلاجقة 7 والروح نفسيهما الى آسيا الصغرى 7 
الشام ٠‏ ومن غريب الأمر أن نجد المرابطين فى المغرب الاقصى حربا على 
المعتزلة » ونسب اليهم احراق كتب الغزالى * 


ألم كان أتعحاه سسكتكين و أولاده من تفده الى ميدان الهند « وهنا 
شق اذا إن تنال عن «الاسيات التى انطلقت بسكتكين وأولاده الى هذا 
المدان الحديد ؟ يذكر بعض المؤرخين أن هذا الانجاه كان سببه رغية 
سيكتكين فى توطيد نفوذه على واذى ابل نواق: ذلك افد الى الاحتكاك 
بجيال ومملكة الينجاب » فلما خضعت البنجاب فتحت أبواب شمال الهند 
على مصمار بعها () ٠.‏ 


. ١٠8 ابن الأثير جا حاص‎ )١( 
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وأعتقد أن هناك امتتنانا أعمق من هذه كتين تفسر هدا الاتحاه 
المتداقع الى الهند ٠‏ قلا شك أن سمكتكين قد امجمعت له طافة ميحاربة من 
انلز ار لاون عر كاق ليها أن تسرف لأس" احاح قاو تمن . متسيية نقطقة 
غزنة ٠‏ ولم تستطع هذه الطاقة أن تمعن فى انصرافها نحو الغرب حيث 
البوبهسون والسلاجقة » بل كان لا بد لها ان 'نحد متنفسا لها ,يتفق مع طابع 
الدوله و طسعة تراكسسها ٠‏ ولم يكن هذا المتنفس الا عبر وادى كابل م الى 
بلاد التنحاب والهند ٠‏ 


والانتنى أن الرغة الضطرمة فى اللهاد كان لا بد لها أن تظهر فى 
نكان -:) الأراك ااعبر قوق أثلموا وعلب الأنيلام عل استيا ليطن 
وأسلم السمغور والخوارزمية وحورب الاطنية والاسماعيلة فى كل 
مكان » فلم ببق الا أن تنصرف هذه الرغية الى الممالك الوئنية فى الهند 
ارضاء نهذه الروح العنيفة ٠‏ وابن خلكان )١(‏ يلقى ضوءا! على الحوافز 
الدينية العميقة التى كانت ندفع محمود بن سبكتكين الى الهند فذكر انه 
كان برمى من وراء هذه الحملات أن تكون كفارة لا كان من قتال 


المسلمين ٠‏ ولذلك فرض على نفسه كل عام غزو الهند ٠‏ هذا التصور نفسه 


وأ 


هو الدى كان بحرك المنصور 0 أبى عامر فى الاندلس بعرو المسدانت 


المبحة كل عام * 


على كل حال بدا الاندفاع الغزنوى الى الهند فى عهد سبكتكين ذلك 
ان اسشلاءه على لغمان جعله على اتصال مباشر بالهند » وبدا ,حتاك حمسال 
راحا بهاتندا الدى كان إيحكم اللنتجحاب آئ وكان ملكهة الواسع تملك 0 
سمر هناد الى لمغان أو من وادى الكنج ان حدود ١قغا‏ جتان وتطور هذا 
الاحتكاك الى حرب بينهما > والتقت قوات سيكتكين بحش جسال الهندى» 
فلما راى باس هذا الحش فى القتال عرض الصلح على ان يدقع جز به 
كميرة (؟) » ويعترف سلطان الغز نوين 8 وصل صاحب غزنة اخزيه ٠‏ 

٠١ ابن خلكان : الوفيات ج :“1 ص 85م‎ )١( 

(؟) ابن الأثير بي لماص 559 . 
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وأثان ولده محمود متبرما بهذا الصلح > ويحض أباه على أن بمغى الى 
محاربة هؤلاء الوثنين وألا يهادنهم ٠‏ ويبدو أن الأمير الهندوكى تكث 
العهد وسجن فريقا من أهل غزنة الذين كانوا بصحيته لتنفيذ ما صولح 
عله ٠‏ و فى الوقت تفسسسة جمع جسال حلفا من الأمراء الأقوياء 0 ب 
امير ودهل وكلنحر وفنوج لقف فى وجه هذا الاندفاع الغز نوى فكانت 
هزيمة جسال وحلفه والاسشلاء على بشاور واخضاع اللبنحاب وتندوق هذا 
الثار الاسلامى الحديد الى سهول الهند ٠ )0١(‏ 

نم استطاع محمود الغزنوى أن يحتل مكان أبسه فى امارة غزنة ٠‏ 
وفد نحلت فى محمود التقاليد الغزنوية كأو ضح ما تكون ؟ فقد ورث 
قدرات أبسه العسكرية وقدراته الفائقة وأحلامه البعدة نفسها ٠‏ فقد وطد 
سلطان الغزنويين فى شرق ابران + وكان من أهم ما رمى اليه أن .يرث 
ملك السامانين فى خراسان ٠‏ وكان قد ساءه انتزاع منصور بن نوح 
مدينة نسابور وافصاؤه من امرة الحبوش فى خرامان ونولتها يكنوزون ٠‏ 
وقد انخذ محمود بن سمكتكين من انحلال الدولة السامانية وتآمر بكنوزون 
الخاصة على منصور بن توح وخلعه وانوللة اححة الصغير فرصة اتحقيق 
سياسته ٠‏ وهزم اليش السامانى بمرو سئة 45م ه ٠‏ وارتد عبد الللك 
ابن نوح الى بلاد ما وراء النهر » وخضعت له خراسان > وآقام أخاه نصرا 
نائنا عنه بخراسان فأقام فى نسابور واتخذها مقرا له ونجح محمود فى 
تحقيق ما أخفق البوبههون فى تحققه من قبل (00) ٠‏ 


ولم .يقنع بخراسان » هتصدى للبويهمين وانترع منهم الرى وبلاد 
الل واستولى على فزوين فق 3 كما تصدى للأثراك الشر شين اصحاب 
أرسالان بن سلحوق 3 وكانوا بقطنون صحارى افلم بعخارى كم فيض 
على زعيمهم ارسلان ببلاد ما وراء النهر ٠‏ 
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(5) ابن الاثير ج حاص 5ه . 


(؟) حسن ابراهيج جا # ص كلم ٠‏ 


انين من الطسعبى بعد هن أن كتيل استتاذله مكاق "اول المر نوين 
نلا بلقب سلطان ونمت فوانه المحاريهة نموا عظيما بعك ان امدرياك على 
المرب فى جبال افغانستان وصحارى خراسان )١(‏ * 
ولم يكن ممحمود 7 سن أببه انفعالا بالسئة وتعصيا لها ٠‏ فتعقب 
الماطنية و الاسماعلية على . انحو الذى مناه 3469 كما حرص على 3 يكسب 
ولاء الشلفة » وقد أقبه 7 القادر بالله بلقب بمين الدولة وأمين الملة » 
وذاعت شهرانه فى المشرق الاسسلامى كله » وهرع الله المطوعة من كل 
ألاحة للعملوا يحت لوانه اسهاما منهم فى 3 ركة الجهاد 0 وقد انضم النه 


0 إعللم ما وراء النهر وحده نحو عششر بن إلفا من المحاد ربان الأشداء ٠‏ 


ن الانفعال ١‏ الصادق بالجهاد والتطسق الصحيح للتقائيد الغزنوية » 
والحمية الفائقة الح اح و رواسا ا باكر ا 01 
يلاد الهند > حلت فها القدرات العسكر به الفائقة والاصرار ! 


على الى الدقنات الطيئة التق كادت "إن حمل "من ايه شبة ار 
ظل 


5 
ف 


تروى ٠‏ فقد قاد جحصوشه فى بلاد الهند هو تبي عسشسرة مرة + وق 


بيحارب فى الهند دون قنور نحو سبع وعشرين سنة (") ٠‏ 


وتحيلته الأولى أريد بها أن يؤكد السيادة الغزنوية عى منطقة 
الشحاب وأن بتضدى لال الذى عاوة الخروج مرة أخرى ٠‏ وحشد 
حمود نحو اننى عشر ألا من الفرسان وثلاثين ألفا من المشساه وللاثماية 
2145م روقه كناف امال محال بوتوظد حفل كعك 
وخرجت جلةه الثانية عام موعاى (:) ( ٠٠١٠6 1١٠١5‏ ) وأنجحه 
الى بهيرة على 0 روافد السند فضمها الى ملكه ٠‏ واتنجه الى الملتان 


* حسن أبراهيم جه طعا ص ثم‎ )١( 
0 ص ار‎ ١ ابن الأثير اج‎ (3 
.0م عوازمة5 ,12 .م بعاوه20-عصقط‎ 113-16 5 
.هم خوط لممسلت أتمطد ث ,قتكم1 : مممصتاة]1‎ 210-22 


2 3 .2 رع1210 


لسخصسع امير ها الاسماعبلى ابا الفتتح داود م« واضطره الى طلب الصلح 
ودفع المزية ٠‏ 
وام يستسلم الهنود لضاع امارة المنجاب الغنة فهب أننحالا لآخذ 


8 
| 
ع 


بثار أسه واتيحالئف مع مر الملتان الاسماعيلى 3 وكون جبهة فوية لمقاومة 
الغزو » تتألف من حكام دهلى وآجمير وقنوج وكالنجار ٠‏ واستنهض 
افد أزده عم الزاجوتين ()+ فخرج مود الى الهند لمواجية هذا 
التحدى سنة م١٠١٠‏ (9وم ه) وهزم الخلف الحديد » وانطلق السلطان 
الى تكركت الحصن الذى جمعت نه كنوز الهندو » وكان بقع على تل 
محمود الغزنوى ما به من ذخائر » كما قضى فى الوقت نفسه على أبى الفح 
داود الاسماعى وخرب المنصورة عاصمته ٠‏ 


م عاد الى الهند مرة أخرى سنة ٠١٠١‏ م ( 4٠١‏ ه ) (0) وانطلق 
الى نارين حيث جمع جسال الثانى حفيد جببال الأول حلفا آخر لمقاومته » 
فهزم جسال الثانى وانفض حلفه ٠‏ وفى السنة إالتاللة أراد محمود أن بوجه 
الى الهندوكة خمربة قاصمة »> وذلك بأن يهدم المعد الكمير فى 'نسرء وقد 
دخل هذه المدينة دون مقاومة ٠‏ وفى الحملة التالة انطلق الى قشمير بعد 
أن اجتمع هقفو وانة. القن من الفرسان وتنوغل بهم فى بلاد الهند الى 
أعمق مما توغل من قبل > فهاجم دهلى وعير نهر جمنا وحاصر مديلة 
باران > ولم يستطع هارواتنا حاكمها ان يقاوم فاستسلم للفتح ٠‏ ثم زحف 
محنوة الى كينا اللكة بالمعايه + ونانتو ل علها وميا انظلق :الى عبر ابد اداه 


وق سلة ه9١١ :٠١(‏ ه) أراد محمود أن يضرب فلب الهند 
بالاسشتلاء على مدينة فنوج الشهيرة والتى يقال انها كانت تضم نحو عشمرة 


85 الشاداتئ: من قن الك 


(5) 104 بص بعماوط 


آلاف من المعابد ٠‏ ولم يستطع أميرها أن يقاوم واقتحمت مدينته وتم 
الاستتلاء عليها * وفى سنة 4171١/7١1٠١171‏ 417 ه ) ناد محمود 
الغزنوى حملة أخرى لاخضاع راجا جندله وفتح كاللنجار ٠‏ 


ولكن الغزاة التى اعتبرت من أعظم امجاده الخحربية هى غزاة سمنات 
(419 -ل9(غ ه) ه٠٠‏ - ٠١94‏ م » وقد تقدم عن طريق الملتان واجير 
فاستولى عليها نم انطلق الى المدينة المقدسة فاستولى عليها ٠ )١(‏ 


ولكننا نريد أن شين الآثار التى نركتها حملات محمود الغزنوى 
فى انار بخ الاسلام فى الهند ٠‏ لا نتكر انها كانت انتصارات عسكرية حاسمة 
أروع مما أحرزه محمد بن القاسم وخلثاؤء + وكات اخريات محموة 
الغزنوى أقوى من ضربات الل الأول من الفاتحين العرب ٠‏ والذى 
يلاحل أن هذه الفتوح أملتها حمية دينية طاغية خرجت بهذا الفتح التركى 
عن الطابع السمح الذى توفر ليل الفاتحين العرب الأولين ٠‏ فقد كانت 
حربا لا رحمة فها على الهندوكية وتراثها ومؤمساتها الديئية حتى لقب 
محمود بلقب « محطم الأوثان » ولم تتعرض الهندوكية لمثل ما تعرضت له 
على بد محمود الغزنوى وحروبه المتتابعة* وكام سدمة م ” : نفق الهندوكة 
منها طو بلا ٠‏ فقد فتحت الطريق الى أجال وق من المحاهد ين نفد مما 
تحقق فى عهد محمود بن سبكتكين + وبعض ممن أرخ للهند الاسلامية 
ء ١‏ هذه الفتوح المتتالية الى رغبة جامحة فى النهب والسلب والاستيلاء 
على دز "نند التى حفلت بها معابدهم الشهيرة ٠‏ وفى الحق ان ما أحدثه 

محمود الغزنوى خلال هذه الغزوات د يمكن فهمه فى ضوء ما ذكرت عن 
« التقالد الغزنوية »> تقالد الترك المتحمسين للدين "يحمسا ,يرفى لدرجة 
التعصب ٠‏ ولم يكن من المعقول ان يكون جيل القرن الرابع الهجرى 
من الترك فى سماحة اليل الأول من العرب ٠‏ ولا يشك فى ان حملات 
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حمود كانت مسسوقفة بطلب الدخول فى الاسلام ٠‏ يقول السير نوماس 
أرنولد )١(‏ « وفى الحق ان الاسلام قد عرض فى الغالب على إلكفار من 
الهندوس قبل أن يفاجتهم المسلمون » +٠‏ وكان محمود الغزنوى يعتبر 
المدن التى تصدت له بالمقاومة فى حكم المدن التى تفتح عنوة فاعتدر كلوزها 
وثروانها فنا وغندمة للحند المسلمين المتتصرين (0 ٠‏ 


ولا ,عخفى انه ف غزوات محمود 20 سكتكين تفتلت سطوة الاسلام 
كأقوى ما تكون » وأصصح للاسلام الكلمة العلا فى شمال الهند كلها ٠‏ 
واوغل محمود فى الهند بصورة لم تثوفر لفاتح مسلم من قبل ٠‏ وقد نظر 
المؤرخون المسلمون الى أعماله من هذه الزاوية » ورأوا ها اعزازا لكلمة 
الأسللام 3 فقّد بلغ فى فتوحه ه + (, الى حيث لم تبلغه فى الاسلام رابة ولم 
نتل به قط سورة ولا آبة فد حض عنها أحناس الشرك ٠.966‏ وأقام بدلا 
من سوت الأصنام مسا جد الاسلام » وعن مشاهد اللهتان معاهد التوحيد 
والا.مان » فصارت الأطفال نهدد فى بطالتها باقدامه وتفرع باقبال ألويته 
واعلامه » ("") ٠‏ 


56 أن كعات الخ تر قد جعل النجاب امارة اسلامية كرك 
فبها تقاليد الاسلام وحضارته وأصبحت قاعدة اسلامية للاغارة على بقية 
الامارات الهندية (5) ٠‏ 


على كل حال كان اقتتحام ميحمود للهند اوتحاما بطولنا فرربدا يذكر 
باقتحام الهضبة الايبرية على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير > كما 
كانت [ه على سومئنات شسهة بحملة الملصور بن ابى عامر على قلعة 

0 الدعوة الى الاسلام ص ه52" - 

6لا اث يفت 

(9) امن اخلكان لى 5 م 
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شاك اقب بغرت يزيا .* وعم ما أصاب الهندوكية فى عهده قان مؤرخ 
الهند السردار باسكار يعتبره )١(‏ «من اعظم شخصيات التاريخ الاسلامى» 
وانه كان حكمما عادلا محا للعلوم والفنون ذاع صيته فى العالم الاسلامى 
كله كمداقع عن الدين ٠‏ 


وفد مرت الهند بعد محمود الغزنوى بالظروف نفسها التى مرت 
بها تر كستان فى ظل الساماننين ٠‏ وكما كان الحكم السامانى مضا بالخركة 
الاسلاسة الى آفاق بعيدة فانا نستقد أن الغزنويين أدوا هذا الدور نفسه ٠‏ 
وكانت الدولة الغزنويه دولة هندية اسلامية الى حد كير ٠‏ وكان شطرها 
اليفدى أغى ولاياتها وأوقرها قوة وأكترها استقرارا' *. 


وويمكننا أن نو ضح الدور الذى قام به خلفاء محمود الغزنبوى فى 
تاريخ الاسلام ,الهند ٠‏ وأول ما يمكن ان 'تنبه انه بعد وفاة السلطان 
محمود نزايد اهتمام خلفائه بالشطر الهندى من دولتهم وذلك بسسب 
ضغط اأسالاحقة و24 سطروا على ايران وخراسان 3 بل بدا شطر كبير من 
املاك الغزنويين فى ايران بنتقل الى السيادة السلجوقية ٠‏ وبدات املاك 
الغزنويين شمال الهماديا بلتهمها السلاجقة باستمرار ٠‏ واضطر الغزنويين 
الأواخر الى محالفة السلاجقة وارتيطوا بهم بروابط الصاهرة ٠‏ بل غدت 
غزا نه نفسها ولاية سلجوقة خاضعة لللكشاه ٠‏ ودخل السلاجقة غزنه 
أنصرة 2 آم ضصد أخه 3" رسلان شاه «٠‏ فكان من الطببعى أن تكون اليد 
الموثل الأخير للغز نوريبن 9 وكان من الطبيع أن شد اهتمامهم بأمورها » 
هدا بالاضافة الى عنى ال لمنتحاب والمدن 0 ا لها حتى أصبح 

وكان لهذا الاهتمام أثاراة فى تاربخ الاسلام فى الهند فقد اضطر 
الغز ونون بعك انهاء موجة الفتوح الأولى الى مزيد من الاهتمام بها 


1130 بط بكتقطئصطد 
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والتدخل فى ثتونها » وتنظيم أمورها لدوم سلطانهم فيها )١(‏ > فأنشئوا 
مضب نانب السلطان فى الهند وكان قم عادة فى لاهور (؟) ٠‏ وكان 
احانا بيختار من الأمراء الغزنويين انفسهم » فقد ولاه محدود حنا نم 
مورود بن مسعود حيئا اخر سنة +« ه (م) ٠‏ وكان هذا المنصب يعهد 
به أيضا الى بعض القواد المقربين الذين شاركوا محمودا الغزنوى فنوحانه 
وعرفوا أسزارة ٠‏ فقد نولاه اررياروق حينا م عهد به الى احمد بن بنالتكين 
وكان عامل الخراج زمن محمود اء لغزنوى وصحيبه فى جميع غزواته٠‏ ثم 
تولى سابة السلطة بعض الهنود المسلمين ٠‏ تولاها تلك بن جاوسن (5) * 
ونالب السلطان هذا كانت له القادة العسكربة حسب > أما الأقوة الدينة 
والساسة فقد كانت ببد فاضى شيراز ٠‏ وأقاموا عاملا للمرريد ينقل اليهم 
أخبار الهند باستمرار » للكوتوا عل معرفة بما يستحد من تطورات * 
وأغلب الظن أنهم فتحوا الاب أمام المسلمين الهنود للمشاركة فى الحكومة 
المحلية فى 0 فأبقوا على الأمراء الذين أعلنوا اسلامهم ودخلوا فى 
طاعتهم ٠‏ وأناحوا بذلك الفرصة للاندماج بين الترك والهنود ٠‏ 


وقد اتخذ الغزنويون فى الهند سياسة كانت بعيدة الأئر فى انتشار 
الاسلام وساعدت على الاندماج بان الترك والهنود » من ذلك اباحتهم 
للمسلمين من الهنود أن ,تولوا المناصب الكيرى »> فتلك الهندى كان مقربا 
من السلطان مسعود وكان يرجم بان الوزير الممندى وبين الهنود ٠‏ كما 
كان بحسن الكتابة بالفارسة والهندية (ه)٠‏ وقد نولى منصب نائب اأسلطنه 
وهادة اش ٠‏ كما استخدم الغز نو.يبون الهنود فى ا مش 2« وفرضوا لهم 
العطاء ووثقوا بهم وعاملوهم المعاملة نفسها التى ظفر بها الحند الترك ٠‏ 


0 28 لص لنأمو دع نهآ 

2 3 .2 رو1أو1ء2 02 لإعوععآ 

() اين الأثير بج وا اص ١/١‏ ب ؟لا١ا‏ > ١اخلاء‏ 
١ع"‏ 7 مر رع2216 112-113 لص رهشالا 

رف 39 .م تمتلاظ 


وعدت القوات الهندية نو نف نحو صف جيشس مسعود ٠‏ وكانت نلك 
نطوة هامة فى طر يق الالتحام بان الهنود وبين الاسلام )00 ا 2 
"الراك ادوج :اموه بواتى ,عن ! اناف الينت لكان افيد لوي 
سيواندراى على راس قوة كبيرة من الفرسان الهنود الذذين أرسلوا لمحاربة 
بعض الأمراء الخار جين ٠‏ ولا كان مدسعود يتصدى للد السلحوفى 
وتعرضت جيونه للهزائم فى مرو فكر فى أن بنقل مقر السلطنة إلى الهند 
وبتخذ الهند ملحا لينطلق منها لمحاربة السلاجقة ٠‏ 


لم انكف ولاية البنجاب فى العهد الغزنوى عن مواصلة التوسع 


ثم 1 
حمنا أدر اليئوجلة على ما بسدها حنا اخر ٠‏ وكانت تلك من اهم واجبات 
نانب اأسططان فى الهند فالميف بن ينالتكين هاجم بنارس ٠‏ ولم يخن 5 
بلغها جشى اسلامى من شل وقام بلهيها ثم اسحب ملها ٠‏ كما رحل 


مسعود الى !لهند عنطريق كابل واستطاع أن يستولى على قلعة هاسى ٠09(‏ 
وحاول ممحمود الغزنوى أن يقتحمها من هل فلم ..بوفق ٠‏ وف عهد 
مودود (") ثأر ثلائة من ملوك الهند وتحالفوا مع بعض راجاتها وحصروا 
لاهور » فارسل مودو جيشا كييرا حاربهم واضطرهم الى الانسحاب ٠‏ 
كما ان ابراهيم بن مسعود عقد الصلح مع السلاجقة » وفتح فى الهند 
الكثير من القلاع التى كانت قد امتنعت على مسعود من قبل (8) ٠‏ 


السللسسنااب سس سيد 
لىع صيعل1 
زقة حسمن ابراهيم جح ؟ ص . 
(؟) اسن الاثير جا خا ص -313552-١5590‏ 


(5) حسين ابراهيم جا اص ٠١١‏ * 
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الفصل الخامس 
الهنود والخضارة الاسلامية 


واأناحة التى 'ستحق مز يدا مه وميم » هى موقف الهنود الدرين 
اعتنقوا الاسلام من الكضارة الاسلامية ٠‏ ماذا أضافو ١‏ الها ؟ والى !لى مدى 
التوتوو ا ف ونيا قب لبوية دوي ال والتي اندي الماك" 
وكيف تأئروا بالفكر الاسلامى وأئروا فه ٠‏ وما موقف حضارة الهند 
الشامخة العريقة من الحضارة الاسلامة الوافدة ؟ه 


واعتقد ان موفف الهنود المسلمين من هذه 0 
دورين متمابزين : الدور العربى > وقبه اتصلوا بالثقافة العرسة الخالصة 
وناثروا بها وائروا ها ٠‏ وقد استمر هذا الدور منذ 0 تتح السلد 
فى عهد محمد بن القاسم النقفى حتى النصف الأول من القرن الرابع 
الهجحرى حين ضعفت الخلافة العماسية وخضعت لوصاية اثراك الجل الأول 
تم ١ابويهمين‏ ولفت اخبار السند الغموض وقامت بها الامارة الاسماعبلية التى 
استمرت حتى آخر القرن الرابع 


والدور الثانى ويسمى بالدور الطورانى أو الأفغانى التركى٠‏ وفه 

0 والافغانيون المؤئرات الاسلامية الى شمال الهند كلها » وتدفق 
التراكى الى البلاد منطلقا من امارة البنجاب > واتصلت الهند باسا 
0 انصالا ولا وان الهنود بمثل اد رك وتعصيهم للسله وانلهم 
للثقاقة الفارسة الخديدة فى عصر الأحماء وما عرفوا به من تنظ.مات 
ساسية وعسكرية و تأسجبع للحر كات الصوفة ٠‏ وطالت افامتهم فى الهنده 


الحاة الهندية والفكر 


فايد غ13 سنك ون الجتكا 15 ات 
وبدعوأ >< ول 6 ع الدى تصمع 


؟0؟ 


الهندى 3 وقد بد هذا الدور مفتوح ميحمود بن سكتكين واسكمر حتى 
نوطد الحكم المغولى فى البلاد فى النصف الأول من القرن السادس عشر 
الملادى 0 

وستداول ان يحدد معالم التجاوب الهندى بالحضارة الاسلامية فى 


هر . 
كل من هدين الدورين « 


ىف كان احتكاك الهنود بالحضارة الاسلامية وتأثرهم بها وأثرهم فنها 
بقع فى مسدانين : فى بئة اليه الخالصة ثم فى الميئة الاسلامة العامة بحكم 
انتماء ولابة السند الى عالم أوسع عالم الخلافة الاسلامة ٠‏ 


انمور المسراي : فى الدور الأول الذى أطلقنا عليه اسم الدور 


وأهم التطورات التى حدنت فى البثة السندية ذاتها ما كان من 
هحرات القبائل العرببة + وقد دخل المهاجرة العرب اقلم السند > اما من 
جنوب ايران عبر اقلم مكان > واماركوبا للبحر عير الخليج العربى* ولهذا 
غلب العمايون والمضارمة بوجه خاص والعرب المنوببون بوجه عام على 
الهحرات التى اندفعت الى بلاد السئد ٠‏ 

وأقام العرب أول الأمر فى مدن السند الكبرى مثل المحفوظة 
والمنصود وك انق أو الدسل ٠‏ وبدعوا يحتكون بأهل البلاد عن طريق 
التراوج ٠‏ ويدو أن التزاوج بين العرب وأهل السند كان مقصورا 0 
الطبقات التى يعشرها البراهمة طبقات مشوذة > لأن الطقات الممتازة عاشت 
حاة اجتماعة مغلقة وأباح لها الاسلام حرياتها الدينية » فاستمسكت بها 
الى أبعد الحدود ٠‏ وعاشت منطوية على نفسها ه وكان الاختلاط أغليه 
بمناصر الات ٠‏ وقد أعجب إلغرن بحسن نساء الات وجمالهن فأقبلوا 
على الزواج منهن ٠‏ نسب الى بعض الشعراء رجزا مشهورا مطلعه )١(‏ : 


علقت خودا من بئات الزط 


(0) أحمد أمين : طحي الاسلام ىج ١اص ٠ 55١‏ 


56 


وهذا الاندماج بين العنصر العربى الوافد والعناصر الهندية صاحية 
البلاد لم يكن سير بعا 5 حدث فى السئّات الاسلامة الأحق 4 كاضر أو 
المغرب أو الانداس ٠‏ والدلل على هذا أن العصبية العربمة كانت لا تزال 
على قوتها فى السند حتى مستهل القرن الرابع » فى حين كانت قد ذهبت 
ريحها فى اغلب البلاد الاسلامة ٠‏ لهذا لم يلعب المولدون الهنود دورا 
بارزا فى الحاة الاسلامة هناك » على حين كان المولدون فى جميع الأمصار 
اصمح التاربخ الاسلامى ناريخهم مندذ القرن الثالث الهجرى ٠‏ واندتعوا 
اء الحركات الاستقلالة يشحعونها ٠‏ ولو كانت السند قد اكتسبت صلغة 
عرببة واضحة وأسرع |/ تولبد ىها كما أسرع فى البلاد الأخرى لكان لها 
شأن فى تاريخ الحضارة الاسلامة فى الهند ٠‏ | 
والتطور الثانى الذى شهدته بئة السند نفسها فى هذا الدور هو 
عا نوري «المنة الأناضية يانه ما نتندارين الأمعيان ان يات 
ف اعقاب الفتوح العريية ٠‏ وقد شهدت البلاد هحرة العلماء والتقهاء 
والمحدين واقامتهم بها كنواة أولى للمدرسة العربةء وكان بعض الفائدين 
من العلماء كال ربيع بن صببح البصرى أشهر المحدثين وآأولهم تدوينا 
للحديث ٠‏ وكان فى الحش الذى سيره المهدى سنة وه١‏ ه الى 
السند (0) + وقد نرجم الذهبى لبعض المحدثين فى السند فى كتابه ( تذاكرة 
الحفاظ ) وربما اشتدت هحرات العلماء العرب الى السند فى عهد الرشيد 
وحكم البرامكة الذين اهتموا بالسند اهتماما خاصا ٠‏ 
كما اشتد رحيل العلماء فى عهد الترجمة من العلوم القديمة والبحث 
عن الكنوز العلمة الدفينة ٠‏ وكانت الرحلة لبث |لعلوم العربية والتماس 
علوم الهند ٠‏ ويدو أن مدرسة السند العربية لم يقدر لها الازدهار 
وبرجع ذلك الى بطء تنقيل الهنود لللحماة الاسلامية وما عرفوا به منحافظة 
على الموروث وانمسلك به الى أبعد 556 ٠‏ وكان بطء اختلاط العرب 
بأهل البلاد سسا فى 'نآخر انتشار اللغة العرببة » وقلل براعة الهنود فيها 


م( 


٠ 535 اص‎ ١ أحمد أمين : ضحى الاسلاع جا‎ )١( 


فلم مواقي الاتاج العريى ابرض عير كما فعلت ,مدرسه القسطاط 
أو القروان أو قرطة + ويضاف الى ذلك أن السند لم تكن من الخصوبة 
والرخاء والاستقرار بما يمكنها من جذب المهاجرة من العلماء ٠‏ فكانت 
من أفقر الولايات الاسلامية وأكثرها جدبا * 

على كل حال كن دور الهند فى الثقافة العربيه غير واضح وضوحا 
كافا » بل بكاد ان يكون غامضا الى أبعد الحدود + والسسب فى هذا انقطاع 
صلة السند بالخلافة العاسة بعد عهد الوائقوضعف صلانها بالخلافةالعياسية 
م انقطاع هذه الصلات تقريبا فى ظل التناحر العنصرى من ناحية واللكم 
الاسماعلى من ناحية أخريى ٠‏ وقد رحل المؤرخ المسعودى الى السئد فى 
مستهل القرن الرابع الهجرى ٠‏ ولم يرد فى وصفه البلاد آبية اشارة الى 
حركة علمة مزدهرة أو الى علماء ذوى فضل واياهة ذكر ٠ )١(‏ 

وامتد أثر الهنود خارج حدود بلادهم وأسهموا فى الحاة الاسلامية 
العامة ٠‏ وقد اتخذ هذا الاسهام مظاهر متعددة ٠‏ فالسبى الكثير من الهند 
وقع فى أيدى العرب الذين لم يكفوا عن الفزو والتوسع حتى عهد 
المتتصم لهذااكي السايا قفن البلاد الاسلامية كلها وأصبح الدم الهندى 
من الدماء الكثيرة التى أسهمت فى تكوين المجتمع الاسلامى وتكوين جل 
من العرب المولدين أمهاتهم من السند ٠‏ ولعل البارزين منهم كان يدقعهم 
هذا النسب الهندى الى مزيد منالاهتمام بأمور نلك البلاد والوافدين منهاء 
أما الأسرى الكثيرون الذين جلوا من السند بعد ان غنموا فى الحرب 
ووزعوا على الحند فقد اعتنقوا الاسلام ونالوا العتق وارضطوا برابطة الولاء 
بالأسرات العربة والهندية ٠‏ وقد سغ من هؤلاء الموالى السنديين الشاعر 
ابو عطاء السندى الذى شهد الدولة الأموية وصدر الدولة العاسية ٠‏ وكان 
أبوه سنديا لا يعرف العربة » أما ابو عطاء فضرب فى فن الشعر بسهم 
واكر رغم احتفاظه باللكنة الهندية فى النطق والحديث () ٠‏ 


كك 


31 ص ااة ار‎ ١ مروج الدذهب ج‎ ٠ المسعودى‎ )١( 
٠ (9؟) نظي ترحمته فى الأغانى ج 13 ا ص 48 وطيقات الشعراء لابن قتيبة‎ 


وقد مدح الملصور ولم يظفر بتشسجيع الحاينيى لأناقال شعرا كيرا 
ف هلي عي بنى أمية و٠‏ 
وبرع من غؤلاء الوال المجلوين من لبد هاف علوم اللغة :| 


الاغرائ 2 ا 5 زياد عدا لستها 5 وكان ا الأعرابى ا 
اللغة ومن اغزر اللغوبين انتاحا حمى لقد 0 دل ان مؤلفانه 0 الحمل على 
أن الا متمد المي وو تنه لكاي ني اما اليثر وصفاتها وكتابي 
في استاء ادم 5 واسابها 9 كما ل كتابا تسميية كتاب الانواء 000( «٠‏ 
المع 


الا : عاو مم الخد اث نهم بق معر حح الستدى صاحب ادال 


وقد سبجم يافعا 0 ونفرأ من ) التابعين ٠‏ 
زامة 5 5 0 : من الهنود لم ييذاكر ثىء عن اصلهم الاول واغلب 
0 فل السئد المسلمين الدي: ن شدوا | رحال الى عاصمة الدوله 
0 
١‏ 


للامازادة من العلم | و للافادة دن 0 الخر كه الاسلامية اأدافقة التى طهررات 


اأعصم العنابى الأول ٠‏ 


وقد تخصس متر حون منهم برعوا فى اللسانين العربى والسنسكرتى 
واستكنوا بالترعة مع التشسكركة الل«المرية »+ :ومن أسهرهي الفزاري 
الذى ترجم كتابا فى الفلك (9) ٠‏ وقد ترجمت معارف كثيرة عن الهندية 
على يد هؤلاء الهنود المتخصصين ولا بد أن أغدادهم فد تزرايدت وح راكتهم 
فد اشتدت فى عهد لماكو ن ٠‏ ممن اشتهر بالطب من م أهل السند ولم برد 
ما يدل على أنه كان من الموالى > صالتح بن بهلة الهندى ٠‏ وقد ورد ابوه 
بهلة على العراق وأقام بها ثم اعتئق الاسلام وأنشا ابنه صالح عارفا بالطب 


| بلسان العرب (*) *٠‏ 


وبدا كثيرون من الهنود غير المسلمين يرحلون الى بغداد عاصمة 


الاسلام فى آسيا ل الإامه؟ 


الخلاقة أما حا فى الر حله واما عرضا لما عندهم من علم أو بناء عن استدعاء 
من الخلفاء ٠‏ وقد حاء وقد دن الهند ف عهد المنصور سلة 8ع8ه6اه ٠‏ وهم 
رجحل ماهر 2 معرقة حركات الكواكب وحسيابها وسائر اعفان الفلك على 
مذهب علماء الهند واسمه برهكيت وكلفه المنصور املاء مختصر لكتابه 
وأمر بترجمته الى اللغة العربية وعمل نه زيج استخدمه العرب حتى 


٠ )١( عهد الأمون‎ 


كما وقد كثيرون من الأطماء اشتهر منهم فى عهد الرشيد صااعح بن 
وله الى الى لاله ف ووو اطناحكل أن يكن عن خالد 
الرمكى جلب أطاء من الهند مثل (متكه) وبازكير وفليرقل وسندباد (5)* 
وكان هؤلاء الأطاء يحملون معهم كتنا وصحفا فى مواضيع شتى ٠‏ وكان 
العلماء يخالطونهم ويسألونهم فى مختلف المسائل (9) ٠‏ 


ومن حسن الح أن الثقافة السندية التى عاصرت العباسسين وأفادوا 
متها الستوع:ة الت اشتينها كانت لا نزال نحتر الكثير من مظاهر النههة 
التى وضيحت منذ العصر الكبتى الثانى ومنذ حكيم الملك هرشا ٠‏ هذه 
النهضة الدئ جددت البرهمية القديمة ونشسأت برهمبة حديدة تتصدى 
للنوذية واننافسها 9 وصحب ذلك حراكة علمية عمقة الحذور لم تغب عن 
انظار الرحالة من أهل الصين الذين زاروا الهند > أما فى عهد آل كيتنا 
كما فعل 'اهان واما فى عهد هرشا كما فمل هيوان تسنغ ٠‏ والر-حالة 
واهان استر عى نظطره ما واه بالهند من مدارس و جامعات ل( خصوصا 
دامعة اتكسمالا فى مدرستها الطنة الشتهورة 0 واحق ان الهند حفلت 


بالحامعات القديمة التى ذاع متها في العالم كله مثل جامعة يوجين الفلكية 


* 59١ صض‎ ١ أحمد أمين : ضحي الاسلام ىج‎ )١( 
٠ (؟) أحمد أمين : ضحى الاسلام ١ااص 5ه‎ 
زع 75-765 .م بعماع8‎ 


(5) الساداتى حي ١اص‏ 55 ٠‏ 


مه" 


وأحاننا الطبية وبنارس البرهمية وتالانده البوذية ٠ )١(‏ كما أشار الرحالة 
هيوان الى النهضة التعلمية العظيمة (7) والى اللامعة اللوذية الكميرة التى 
امنر نا :الها حيف كان يتلقى العلم بها :نحو عثيرة آلاف طااب ٠‏ وكانت 
مفتوحة الأبواب أمام جميع الاجناس والديانات ٠‏ وكانت هناك جامصة 
أخرى فلا سهى 5 وقد برع بعض الملوك ف الأدين فكان هرشا نفسة أدييا 
مرموفا كتب فى الاجرومة السنسكريشة ونظم الشعر وألف القصص ٠‏ 
وقد بقست ثلاية من مسر حائه ٠‏ وقد انتعشت الثقافة الهندية انتعاشا عطيما 
فى عهدك هرشا 3 فقد كان عهده عهد تلام وطمائنة 5 وأصرحمت 
السنسكريتية لغة الآدب ٠‏ وفى العصر الكوبتى عاش شاعر الهند العظيم 
كاليداسا (”) ٠‏ وريقال ان قصدته الشهيرة « مغادوتنا » قد ألفت فى عصر 
شندرا كوبتا الثانى ٠‏ كما نسبت اليه اعظم قصة فى الآدب الهندى القدبم٠‏ 
وحفل الادب الهندى بالكثير.ين من آمثاله ٠‏ 


ونطورت علوم الديانة والفلك وظهر أعظم الر.ياضين فى اهاماهيراء 
وكان الفلكيون الهنود قد سيقوا الى امات دوران الأرض حول محورهاء 
وأعلنوا عن كرويتها وعللوا أسساب الكسوف والخسوف والائقلابين 
والاعتدالين فى الفصول الأربعة ٠‏ كما قسم الفلكيون الهنود السنة الى 
اثنى عشر شهرا (4) » وكل شهر الى ثلاثين بوما + وحسسوا بدقة بالغة 
مواقع النجوم وثوانين الحاذية » كما ابتكروا فكرة السلسة فى الجبر 
وعالحوا الحذور وقواعد التبادل والتوافق ٠‏ وأحاط الأطباء منهم بتشريح 
بن وؤظائقب الأعظاه والأسصةاعء كا امتكديوا رونا دن ادر 


سم و 
استعانوا بها على الخراحة (ه) ٠‏ كما ظهر اعلام الفلسفة الهندية وتذكر 


3 52 ار لعمرا 
5) 76 بط بععاعط 
5 76 بص عامط 
() المسعردى : المروج جا ١‏ اص 0145 ء 


(0) الساداتى ج ااص ه50 ٠.‏ 


منهم ساتكارا ورامانوجا (1)» وظهر العلماء اله 0 الذين برعوا ف 


إلفتاك والعما: 6 والطب م 5-6 ساء والمو...نا 


الشعر والبلامة والقلسقة و 
لف ذ + 
8 تقول 


ل مر ه اأعاياء امسلمون بعد ان 2 حولت المعرقة اأهند 5 م ا ع 
؛ 2 2 01 : 5 0 الحم 5 ١‏ 1 

في تكوين الفكر ا لاملامى فى وصفف هذه الثقافه و الحد بث عن اضاتنها 
ولا شادة بفضلها على الفكر العر 2 دم احلا حل «م اشتهر الهند اتساب 


وعلوم النجوم فاستواز لطب 0 والنح د بالستاواي والصناعات 


الكثيرة العحسه د 0”) ١ه‏ وذكر اللمسعود دى أن الهند كانت فى 3 الزهان 
الغرة إلتى ها الصلاح والحكمة « وأدرك مكانتهم ه فى الالهات والرياضة » 
فقال : « والهند فى عقولهم وسباستهم وحكمهم و 0 
أمرجتهم ومضاء أذهاتهم ودقة نظرهم بخلاف سائر السودان » () ٠‏ 

فاق الأضنهاق, من محاضرات الأدياء : « ان الهند لهم معرفة بالحساب 
والخط الهندى وأسرار الطب وعلاج فاحثن الأدواء » وقال القفطى (م) 


0 والهند هم الأمة الأولى كثيرة العدد ضحكحمة الممالك قد اعدر ف لها باطكمة 


وائر بالتمر بز سافى وفون المعرقة كل الملا 5 أبقة » «* وفك وصت 
اأبيرو ص2 ديانة الهند وصفا دققا وكان عاما 0 3 عاش فى الهند 


زمنا طويلا 1 حمر كوا أهله وليك 2 ذلك كتاب 2 حدق م لهند من 
مقوله مقمو اه قُْ العقل أو مر ذوله )ا ٠»‏ 


فما هو الاثر الدى تر كته هذه القافة الهندية يي كى التقاقه الدر به 


الاسلامية ؟ كن تأثير الهند فى نواح آهمها : الرياضيات 5 والنجوم 


والالممات والأدب والطب : ففى العلوم الرياضية واافلك والحساب اخذ 
3 5 5 5 25 هاء 0 . 5 1 4 
01 16م ان بمعتلصط 6ه املظ لعمممحكلة 
9 رسائل الجاحظ اص طلا اء 
(؟ انظر الباب السابع مر ن كتاب مروج الذهب جه ١‏ ص لّة١ ‏ 8لا١ا ٠‏ 
(5) ص ذتككاء 


لين 


5ه ١‏ هم قدم بغداد رجحل هتدى متصلع فى العلوم الرياضية ومعة رسالة 
فى الفلك تدعى « سدذانا » واسمها ٠‏ «السئد هند » فر حمها محمد بن 
ابراهم الفزارى بأمر المنصور واتخذها العلداء مثالا يحتذونه ٠ )01١(‏ 

وقد تعلم العرب الأرقام الهندية من نرجتهم كتاب السند هند » اذ .يحتوى 
النابان الثالث عشر والعشرون مله على سط وسان نلك الارقام ٠‏ وهى 
الأرقام المعروفة عند العرب 2 بالارقام الهندبة 6 وعند الاقفر نج 0 بالارقام 


العر به 3 ا أخذوما من عرب الأندلس ٠‏ 


على كل حال استطاعت الهند أن تمد العرب بأفكار جديدة > كما 
أمدها العرب بافكار لم تكن موجودة عندهم ٠‏ ققد اغتنم البيرونى فرصة 
افامتد الطويلة بين الهندوس فتادل معهم معارف مدرسة بغداد » وتقاليد 
الهند القدسمة واعلدئة ٠‏ 


وقد ترجم العرب كتابين آخرين فى علم الهثّة هما « الأرجبهر » 
و هالأر كند »» تقل الأول أبو المسن الأعوازى والثانى يعقوب بنطارق 
فى سلة 59لاه () ٠‏ 


وقد أخذ العرب الاصطلاحات الرياضة من الهنود كلفظة «الحسب» 
فى حساب المثلثات » كما اقتنبسوا كثيرا من نفاريات الهند فى أحساب 
والهندسة ٠‏ وقد شرح احمد اللسوى فى كناب «المقنع فى احساب الهندى» 


ف تعفةكةه هرو نيب شو الط, دكدك 
أي 06 6 3-3 و 


3-4 


فسمة التسور واستسخراج الحذور المربعة فى 
الحدثة ٠‏ وقد اعتيد على الأرقام الهنديه ٠‏ 

ومن المبرزين فى الرياضة والفلك عند العرب ممن تائروا بالثقافة 
الهندية محمد بن ابراهيم الفزارى » وهو اول من عمل اسطرلابا فى 


٠ حتى : تاريخ العرب جه ؟ اص 55ة لالكردهة‎ )١( 
أ حمد أمين ضحى الاسلام جح ؟ كم رديت‎ 1 
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الاسلام » كما تقل « السند هند » الى العرببة » ومحمد بن «وسى 
الخوارزمى » وهو أبرز شخصية فى تاريخ الرياضات القديمة عند العرب» 
وقد وضع كتاب ه حساب الخير والمقابلة » ٠ )١(‏ وما من عالم بالفلك 
من علماء المسلمين اراد التوسع فى علم النتجوم والرياضيات الا طالم 
الكتب الهندية ٠‏ وأكثر المسلمين عناية فى ذلك وأكثرهم اطلاعا على آداب 
الهند وعلومهم محمد بن احمد اليرونى الذى طوف بالهند واطلع على 
علوءهم وآدابهم ونقد كتبهم فقال فى كتابه تحقيق ما للهنلد من مقولة : 
٠‏ انى ها أشيه ما فى كتهم من الحساب ونوع التعالم الا بصدف مخلوط 
بخرف أو بدر ممزوج ببعر أو بمهى معطوب بحصى » والْنسان عندهم 
سان » اذ لا منال لهم لمعارج البرهان » ٠‏ وقد ألف البيرونى كتيا كثيرة 
منها « الآثار الادية » وجوامع الموجود فى خواطر الهنود فى حساب 
التتجم » وكتاب فى المدارين المتحدين والمتساو إن وى * خبال 
الكسوفة عند الهند » وعمل تذكرة فى المساب والعد بأرقام السند والهند 
فى الاين ورفة كسا هذب ربج الأركند (7) ٠‏ 


ومن العلوم التى ) انقلها العرب عن الهند الالهرات 5 المقالات الدينه 
أو الفلسفة الدينة ٠‏ كان للهند فلسفة تختلف عن الفلسفة الوناية > 
نالأولى امترجت امتزاجا ناما بالدين ولم تندرج من المحسوس الى المعقول» 
ولم تنهج النهج العلمى الذى يتطلب التعبير بالحقائق الا بالمحاز » بعخلاف 
الأخرو فانيا حاولك نديد طاقتها أن شر التعيز العلمى ٠‏ الأولى حددت 
الفرسن من الفلسقه بأنه خدمة الاسان » أما الثانة فكانت تطلب المعرفة 
وقد أطال البيرونى فى وصف الفلسفة الديدة للهند من الاعتقاد بالله 
للك حتى : تاريخ العرب اج 5ع ص 515 


(؟) حتى © تاريخ العرب ج 5 ص ٠ 535١‏ 


(5) احمد أميل © الاسلام جا ١اصضص‏ 5535 2 7ا2؟ * 


دون 


والموجودات العقلة والحسة وتعلق النفس بالادة والأرواح وتناسسخها 
ومواضم الحزاء من النة والنار وكفية الخلاص من الدنيا ٠‏ ومنبع الستن 
والنوامس والرسل واسخ الشسرائع وقارن فى ككثير من لوت بين عقائد 
الهند والاسسلام والصوفة والتصراية والفلسفة الونانة والافلاطوية 
الحديئة ٠ )01١(‏ 


ومن خواضن الود اق بر كف انوا كرا فى لق سالة لاس 
الأرواح » قال البيرونى : « كما أن الشهادة بكلمة الاخلاس شعار ايمان 
المسلمين » والتثلسث علامة النصرانة »> والاسبات علامة اللهودية ٠‏ كذلك 
التناسخ علامة اللحلة الهندية فسن تله م نك منها ولم بعد من 
حملتها » (9) ٠‏ وقد لعمت نظرية التناسخ دورا هاما فى الفلسقة اللوتانة 
وفى الديانات المانويه دف المذاهب الاسلامية وفى التصوف والمراه : 
كسا أن كثيرا من عقائدهم فى الحلول ووحدة الوجود دخلت فى التصوف 
الاسلامى + وفال 58 الفخرى عن الراوندية انهم و من أهمل 
خراسان كانوا بقولون تناس خ الأرواح ويزعسمسون أن روح ادم انتقلت 
الى ارصل من كار 

ومن مذاهب الهند القائلة بالتناسخ مذهب السمئية سلة الى 
« سومنات » وهو اسم صلم ٠‏ وقد عرف علماء المسلمين السمشة وناشوهم 
طويلا فى اكنن التوحد أو علم الكلام وأكن منافستهم كانت حول نظر يه 
المعرفة () ٠‏ 

وقد لخص صاحب كشاف مصطلحات الفنون مذهيهم هذا بقوله : 
« انهم يقولون بأنه لا .يفيد العلم الا الحس » وبهذا يكونون فد سسقوا 
لوك ومن عه أذ يقولون « ان آداة المعرفة الصحبحة هى الادراك باحس 


٠ ١55 ضحى الاسلام جا ا اص‎ )١( 
. 5 كيه البيرونى ص‎ 
. 124 ضحي الاسلام جا ااصضص‎ )9( 


تذدن 


وكل الأفكار الحدلة ااراققة التى 'نفوق السحاب رفعة » وتعلو علو السماء » 
اناا اضلها المواين > يسيع الثقان دالا مستتدة بو يكن نامل تاملات 
راقمعة وهو فى كل هذا لا يبخرج قد شعره عنا أمداته به الجواس أو 
التامل ٠ )١(‏ وهم بعارضون فى ذلك نظرية الذهنين او العقلين الدين 
يرون أن بعض المدركات لسن سببها الحواس انما سبيها الادراك العتلى 
المحض كما فى الرياضات أو الالهيات ٠‏ وقد أثر أن السمينة كانوا 
بقولون « ان العلم أو المعرفة لا تحصل الا من باب الحواس فكل علم 
اسن أعالنة الح لا يكون علما صبحيا » أما النظر اللجرد غير المؤسس 
على الحس فلا بفد علما سواء كان ذلك فى الالهيات أو غيرها » ٠‏ 
ولليرونى فى المعتقدات الدشة الغريية وخاصة فى الأديان الهندية آراء » 
فقد آدرك :0 الممتقدات الدرشة مردودة 0 واحدة فى كل مكان ه 
وكان يهتم بالفرق بين دين الخواص ودين العوام ولا يعترض ولا ينقد 
حيئما شرح لالد انيه ل نافلا يا ها امكق عل “الضاوات التى ,ستعملها 
ممتنقو كل دين » واذا قارن دينا بدين آخر قانما يقارنهما مقارنة علمبه 

ومن العلوم التى ازدهرت فى بغداد الطب فقد كان فيها أطباء هنود 
يمثلون الطب الهندى بحانب الطب المونانى ٠‏ وكان قصب السبق فى هذا 
المدان ليحيى بن خالد حفد أبى خالد الذى نشسا فى بلاد قشمير وتعلم 
هناك « النمحوم والطب » وآأنواع الحكمة ٠‏ وهو الذى جلب هن الهند 
علماء وأدباء أمثال بهلة ومنكة وسندباد > الديين أقاموا ببغداد ٠‏ ورها أسلم 
بعض أولادهم مثل صالح بن بهلة » وهم الذين عرفوا العرب الطب 
والملاغة ٠‏ 


لنائيه بعقافير موحودة فى بلادهم 3 وآن يكتب له فى أديانهم 0 والتقر.ير 


(5) إحمد أمن ضعى الاسللام جح ١ااصضص‏ :2ذ؟ ٠‏ 


51 


الذى وضعه هذا المعوث > ظل المرجم الذى اعتمد عليه العرب طبلة فر نين 


1 


5 الرريحان اليرونى ٠‏ وقد أشار ابن النديم الى ذلك 01 


00 
2 


0 الدى عنى 0 الهند 8 دولة الغعر نب يعحبى بن خالد وجماعة البر ام 


ىئى 
و استمامهم اق الهند واحضارهم علماء طيها وحكمائها *ه وهو مبعث 0 
النزعة الى امنا وعلويها فى اقوش البوايكة, وال لبن النقيم أيضا « ان 
بلخ من اقلم خراسان وما وراء التهر » كان أكثر ما وراء التهر قل 
الأسلام على هذا المدذهب ا اللوذيه » (1) ٠.‏ كما ذكر ابن النديم ا 

أمر بتفسير كتاب ( سمرد حنكه ) الهندى فى السمارستان ٠‏ ولم 


لجح 


36 
تعر فضله عا الطب » انما امتد الى مختلف فروع النهضة النقاصة ٠‏ 


2 
ومن أشهر أطياء الهند فى عهد الرشيد صالح بن بهلة الهندى (5) ٠‏ فال 
جعفر بن ييحنى أآء نومك لهارون (١‏ رشيد وقد مرض ابن عمه ابراهيم بن 
الح قر أه جمرريل بن 0 واتخير الوقعيد بأنه لا آمل فى شفانه 
رشان الت دا المؤمنين جريل طبه زومى © وصالح بن بهلة 
الهندى فى العلم بطريقة أهل الهند فى الطب مثل جبريل فى العلم بمقالات 
الروم ٠‏ فان رأى آمير المؤمنين ان ,يامر باحضاره ويوجهه الى ابراهيم 
ابن صالح للفهمنا عنه قعل » (م) ٠‏ وقد شثى ابراهم بن صالح على بد 


سالعم بن بهله الهندى ومايحه الرشيد جائزرة سشية وفربه الله 0( ٠‏ 


| ومن أشهر هم أيضا منكه الذى قدم الى بغداد و متحح 2 علاج 
الحشفة وحفلى عنده > وبقى ,شرف على نقل الكتب من اللغة السنسكريشة 
الى العربية 0 ومنهم ايضا صتجهدل وباكهر رمم ٠‏ وقد نشلت كثير من 
مو لفانهم فى النجوم والطب الى اللغة العربية رأسا » أو نقلت الى الفارسية 
ومنها الى العربنة »> مثال ذلك كتاب سيرك الهندى ققد نقله من الفارسية أن 


[) أحيد أمن ضشيحى الاسلام جا ااصضص 555 ٠‏ 
(؟) أسمد امل ضيككى الاسبلام لج كاصص 555 التقطى : أخبار السكماء ص ١١؟] ٠‏ 


ز؟) أحيد أمل ضشحى الاسلام على ١‏ امس 591 ٠‏ 


(؟) أحود أمين ضحى الاسلام 5-5 ١‏ ص مه؟ ٠‏ 


51 


العربنة عيد الله بن على وكتاب آخر فى علامات الأدواء ومعرقة عالاحها 
أمر .يحى بن خالد البرمكى بترحمته + وكتاب آخر فيما اختلف قه الروم 
والهند فى الخار والارد وقوى الأدوية وكتب أخرى فى الطب ٠‏ 


ومن مشاهير الهنود شاناق »> وله كتاب فى السموم من خمس مةالات 
نقله من السنسكريتية الى الفارسية منكه الهندى > وأوعز يحيى بن خالد 
الى رجل يعرف بأبى حاتم البلخى بنقله الى العربية ٠‏ ولجودر الحكيم كتاب 
فى المواليد نقل الى العرببة أيضا ٠‏ 


ومن العلوم التى تأئرت بالثقافة الهندية الأدب » فقد كان عند الهنود 
نحو وصرف وشعر ٠‏ وكان للهنود ولع بالشعر والنظم حتى شكا البيرونى 
من نظمهم لقواعد الرياضة والفلك لأن ذلك يخرجهم أحيانا عن ضبط 
القواعد وما يستلزم ذلك من دقة فى التعبير لا يتسنى فى النظم » ووضءوا 
للشعر بحورا وأوزانا عكف اليرونى على دراستها وينها فى كتابه ثم قال : 
ومن الممكن أن يكو اليل بق أحمد سمع. أن للهند مواذين والأشر 
كما ظن بعض الئاس » )١(‏ * 


كن التتفات:' الأدت العربى من الهند أمورا منها : أن ألفاظا هندية 
عربت » وقد كان ذلك أيام العرب الذين 'ناجروا مع الهند وتقلوا سلما 
هند به وحملوا مع هذه السلع اسماءهاء وهاك الفاظ هندية عربت وورد 
نطيةا فق القران كل وتجيل وكافون' والآشونن: والمغكء واخرران.+* 
والأهلج وغير ذلك من اسماء الننانات والحموانات الهندية (؟) ٠‏ 

يضاف الى ذلك آراء فى الأدب والملاغة تقلت عنهم ٠‏ فالذين انوا 
بغداد من الأطاء الهنود جليوا معهم كتنا فى موضوعات غير طبية ٠‏ واكان 


العلماء يخالطو نهم ويسالونهم فى جميع المسائل +٠‏ وكان هنالك تراجمة 


(1) البيرونى ص الا ٠‏ 
(؟5) أحمد آميلن ]ا ضحى الاسلام 3 3 ص مه؟ <١‏ 
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تيون من السك الى العربة ه وكان عند المسرب شغفف أعرقة 
ما عند كل أمة من جد يد فى مدان العلم ٠‏ وقد افتس النلاغون من الهنود 
ها سموه « بمقتضى الخال » ٠ )١(‏ وقد قارن التنوخى (”) بين بلاغة الهند 
وبلاغة العرب بأ الأولى مطلية #مسهية والثانه مختصرة مواحرة ٠‏ 

1 العرب بالقصس وأؤلعوا إبه وكان اكللة ودمنه هندى الأصل 
نقل الى الفارسة لم نقل من الفارسية الى العرببة مع زيادات على الأصل 
الهندى ٠‏ وعندما نظم آبان بن عد الحمسد اللاحقى كليلة ودملة افتتحه 


هذا كتاب أدب ومحلة وهو الذى بدعى كللة ودمنة 

فه احتالات وضه رشد وهو كتاب وضعتهة الهنا 

وقصة السندباد هندية الأصل نقلت الى العرببة » وذكر ابن النديم 
فى الفهرست كنا كثيرة للهند فى الخرافات والا سفار والأحاديث » منها 
كللة ودمئة والسندباد الكبير والسندياد الصغير » وكتاب هابل فى الحكسة» 
وكتاب الهند فى قصة دموط ادم وكتاب حدود منطق الهند » وكتاب ملك 
الهند القتال والسساح » و كتاب شاناق فى التدبير وكتاب بدبا فى الحكمة (©) 

كما أن فى كتاب ألف للة وللة قصصا دل البحث على آن أصلها 
عند معدا الى قصص حفرة خاتزت فق الكت العربة واعلها كل عن 
الهنود (5) ٠‏ 

وقد أخذ العرب عن الهنود الكثير من الحكم » وهو فن يتفق والذوق 
العربى » لكنه اثسه بالآمثال العربية وجملها القصيرة ذوات المعانى الغزيرة 
التى آحبها العرب « فهى حصيلة تجارب كثيرة ركزت فى جملة بلغة 


٠ ص كه؟‎ ١ أحمد أمين : ضحى الاسسلام جا‎ )١( 
اص لله ء.‎ ١ (؟) نشوار المحاضرة جا‎ 

ركنا الفهرست ص ©5028 ٠‏ 

(2) أحمد أميلن ضحى الاسلام جا ٠ااص 59١‏ * 
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والعقل يممل الها قبل أن يميل الى مثل الفلسفة اليونانية المنظمة فى أبواب 
وفصول وموضوعات فاليحث العميق الفصل المتسلسل لا يصل اليه العقل 
الا بعد أن يمر بطور يعحب فه بالنظرات المنشورة والحكم المأثورة » )1١(‏ 
وقد شاعت هذه الحكم الهندية فى مؤلفات العصر ٠‏ وعقد صساحب كتاب 
سراج الملوك فصلا فى حكم شاناق الهندى يتضمن نصحا للملوك والولاد 
بالعدل فى الرعة مع ضرب الأمثال وقال : « ان هذا الفصل ماخوذ من 
كتاب لشاناق اسمه منحل الجواهر » (9) * 

وتأئر الأدب العربى بأقوال الهنود فى علم الطائع فقال ابو نواس : 

سخنت من شدة المرودة حتى جرت عندى كانك انان 

لا تحب السسامعون من صفتى كذلت التلج بارد حجار 

قال ابن قنسة وهذا الشعر يدل على نظرة فى غلم الطبائع 7 0 
0 رط ني م 85 


الخيرت والدجوم واف لم 7 بها المدار 


ولا شونا أن تذكر أن الهنود ع واضعوا الشطر ننج ومنهم سر 
فى العالم ومنهم اخذه المسلمون + وااتشرت هذه اللعة عند المسلمين وثد 
أهدى هارون الرشيد شطر نعنا إلى شرلمان امبر اطور الفرئجة »> واشتهر 
قوم بلعنه احكم تس.موآ اليه مث لالصولى الشطر نحى ْ أب ١‏ ى حفص الشنطر نحى * 
واتكون حو له أدب قارسى وادب عر بى والفردوسى تفلم فبه س ودار ف 
شعر حمل © ونتلم 0 فنه الشعر اجملى ونظم ابن اأرومى ف#سسيدة 

(ل0 أحمد آمين ضحى الاسلام جا ١‏ صل اح ا :م 

(؟) سراج الملوك حل ٠ "#595١‏ 

(؟) أحمد أمين : ضحى الاسلام جا ١اص‏ ١5كاء‏ 

(؟) أحمد أمين © ضحى الاسلام جا ١‏ اص ٠ 595١‏ 
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الدور الطورانى : 


رة ا فى > بلك 0 لاد »> فقد كانت انهاء للدور العربى العستم 
ويد انه للدة ور لخاد بد َ« الدور الطو 1 رانى أو الثر 11 ى الافغانى ٠‏ ونشأت 


#قومات حديدة ساعدت على هدا لمغير وخلفقت ميحتمعا اسلامنا جد بدا قد 
يختلف ف كتين عن ) مقومات المجتمع 5 ف الدور السابق ٠‏ 


من هذه المقومات ما يتعلق بالعنصر الحديد الذى حمل الاسلام الى 
الهند » فقد حمله العنصر التركى الذى أسلم حدينا وتحمس للاسلام 
وانفعل به » ذلك الانفعال غزير النبع الذى أشرنا اليه ٠‏ كما حمل هذا 
العنصر المتحمس للاسلام عامة والمتمسك بأهداب السنة خاصة معه التقاليد 
ا التى هى ميل الى التزمت منها الى السماحة العربيه القديمة ٠‏ 
يعك لغة التعبير الإسلامى هى عر بية الأمسطور نينا أصبيحت الفارسسيه 


9 الدع نلهرت فى حجر 0 الغزنويه ٠‏ وقد تنح هؤلاء الاتراك 
الأفاتوق الك الى دلق اللفسوفة 'العترمن: والترك .و كان العتصير 


التراكن عة ذلك ايل فد اشرب 00 مع النزعة الصوفة ٠‏ ولعل وتح 
هذا الباب قد مكن للاسلام من نفوس الهنود الذين تميل فلوبهم الى مثل 
هده النزعات الصوفة ٠‏ وسرعان 5 مدت الهند بعد ان استقرت احوالها 
وهدات ربح الفتنة فيها موئلا لأهل العلم من المثمرق الاسلامى الذين م 
يطب اهم المقام فى اببران 0 تركستان ب سس ها سادها من اضطرابات 
سياسية ٠‏ وعاشوا 2 الهند 0 رحاب الأمراء والسلاطين بمناى عن الفئن 
والاضطرابات فكانوا من عو 71 اذكاء الثقافة الاسلامة فى الهند ٠‏ 

ولم تعد هندوكية نلك الأيام هندوكية الأمس العتيدة التى قاومت 
الاسلام فى عنف > وحصرته فى اقيم السند الفقير وأفادت من سماحة 
0 واباحته ان به الدينية لها لتزيد انطواء على تمتها » وبعدا عن 
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اللقاومة الشدة الثى لا تعترف. الاين فأصابتها الهزائم التى ذكرت وأصيبت 
الحاة الهندية فى ا » واهتز نفوذ البراهمة ٠‏ وضاعت أغلب المعابد 
ال اكايق-فة اتشترت' فى شبيال الينت © وينات تضيع معها بعض معاام 
الهندوكية القديمة ٠‏ فلم كر هن الطيع أن قت عدم اليندو كت 
الجرريحة فى وجه الاسلام الدافق المستند الى حماسة الترك وروحهم 
المحاربه 2< 3 

وفقد الفكر الهندى ذلك البنبوع القديم الذى طاما بهر أنظار العرب 
فى العصر ااعساسى الأول » وآفادوا منه الكثير * بل اضمحل الفكر الهذدى 
وفقد الدب أصالته القديمة واهترت القيم الروحية للهند ٠‏ وفقدت نلك 
البلاد اشعاعها القديم »* 

هذا والفتح رولك الحديد لم يقنع بافليم الصلة يعمد إن عد امه 
أمراءه الاسماعلية وأخضع شماك الهند كله ّ« وأبقى على من أطاع من 
أمراء الهند ٠‏ وانتششر المهاجرون الترك وافاموا فى اغلب المدن ٠‏ واحثلوا 
أمنع الحصون » فكانهم هذه المرة قد اتتتحموا صميم الحاة الهندية ٠‏ وام 
بترك هذا النفوذ الاسلامى فى الهند نهبا للعزلة والضاع » كما كان شان 
السند » انما كانت الصلة وثمقة جدا بين افغانستان وبلاد الينجاب والشمال 
الهندى ٠‏ دلم إبفعد السلاطين اهتمامهم بالهند رعم اقامتهم خارج حدودها| 
فى بعض الأحان فكان لهم نوابهم الجر يصون على تنفيذ سباستهم ٠‏ كسا 
قامت سلطنات اسلامة فى حواضر هندية مكتسية الكثير من مقومات اناه 
الهندية ٠‏ 

ولم ,؛ يعد المهند الاسلامية دور تؤديه خارج حدو دها شسة بالدور 
الدى أعيه أل 5 فى تارريخ الاسلام فى الدور السابق «٠‏ انها أصبحدت 
عملية الامتزاج الحضارى بين المقومات الوافدة والمقومات القديمة فىارض 

ثم بدت فى هذا الدور ظروف أو أستاب جعلت الهند تطرج 


"٠ 


بالتدريج ساسة العزلة القديمة ٠‏ وبدآت مقومات الاختلاط بين الثقافة 
الاسلامية الوافدة مع الترك » والمقومات الهندية الأصيلة تمهيدا لظهور 
ها .تمك أن نسصية بالحضارة الاسلامة ٠ )١(‏ 


من هذه الأسباب أن الاسلام منتهزا فرصة انهزام الهندوكية وضعفها 
وتداعى تفوذها فى شمال الهند + ندا ينتشر انتشازا على نطاق واسع: ٠‏ 
وام بعد غزوه مقصورا على الطرقات المننوذة وحدها » اما بدا ,يغزو الطبقات 
امعان لقني و0 افق خاي و نختافاك املد رقن الى كام يمن اعم 
عوامل الاندماج بين التقالد الهندية والاسلامة + وكان يشد من أزر هذا 
الانتشار أن انحابت هزة الجل الأول من الفزاة الترك وبداً السلاطين 
يطهرون مزريدا من التسامح مغ شعت لم العم ببحرية العسادة كاملة فى 
بلده 0) ٠‏ 

ومن الأسساب الا “خرى التى شدت من أزر هذا التقارب استخدام 
الهنود على نطاق واسع .تلات الدوالة ل عيلك فى أن الترك اتحكووا 
المناصب الكبرى كمنصب السلطنة مثلا » لكن سرعان ما وصل الهنود الى 
أرفع المرانب فى الدولة » قتولوا مناصي الوزارة والكتابة والقادة ٠‏ كما 


اعنمدت الحكومة في السلم الوظيفى على أغلبية هندية واضحة ٠‏ حتى 
أصيحت المكومات تركية الرئاسة فقط هندية فى الواقع (4) ٠‏ 

وأهم هذه الأسباب أن الهندوكية لم تستطع أن تبتلع الحضارة 
الاسلامية ونديسها فى بونقتها الهائلة » كما أذابت الاغريق والساكا والهون 
من فيل » فاضطررات الهندوكية بعد استعصاء التقاليد الاسلامية على الذوبان 
أن تأخذ وأن تعطى (0) ٠‏ وقد تأئرت الهندوكية فى المقيقة بناحيتين نشيجه 


* 5١7 لويون . حضارة الهند ص‎ )١( 

5 +22 .ص رهنلمآ1 غه .عولط لععصومقة 

() 2000 .ص رطهنص1ة1*31 الساداتي جه حاص له؟ ٠‏ 
() 244 .م مرمموستاسمظ ه390 .م غ15 لمممو يلم 


4 2 .2 131125082 4017 .2 رأول8 0ععسوحكلة 


ا" 


احتكاكها بالاسلام ٠‏ فقد أ“ارت روح الاسلام التبشيرية نوعا من الترمت 
بين زعماء الهنادكة ٠‏ وبدعوا مرة اير .طورون شر انعهم أتقاوم هذا 
الخطر ا!#سد.د ء كما طوروها بالأمس لتتصدى للبوذية وتنتصر عليها * 
كما بدأت بعض المسادىء الديموقراطة الاسلامية تتسرب الى الحياة 
الاجتماعية الدينية عند الهنود وملهرت حركات تحررية ٠‏ وظهر كتيرول 


من المصلحين الدين دعوا الى المساواة بين الاديان ووحدة العقدة وان فدر 


همه 


03 0 59 000 انها تعملةه ٠‏ وهاجموا الطقوس اأبرهمية الحافة )00( 9 


رء لسن . 

وين "انال هؤلاء انديى كل :ونايكه باللذيع. أنكر1 عيسادة الأصنام 
والقول بتعدد الآلهة وتحريم زواج الأيامى وممارسة عادة السائى 
والطبقة الامدة » وقالوا بأن الله هو رب الناس جميعهم (9) ٠‏ 

وكان من انر ذلك كله مضافا اليه ان الحضارتين عاشتا جنا لنب 
القرون الطويلة أنه لا بد أن بوجد نوع من التقارب وأن ,يؤئر كل منهما 
فى الآخر (0) ٠‏ وقد كان كل منهما بحترم تراث الآأخر وثقافته مند 
دخول العرب الهند للمرة الأولى ٠‏ 8-6 الهندوس يحترمون أولماء 
المسلمين خاصة المتصوفة منهم » ويحتفلون بالأعاد الاسلامية > كما بدأ 
السلمون كترمون عبان اليه وحكنيانها ٠‏ كنا اقل المتنلمون على 
دراسة الفلسفة الهندية بفهم جديد خاصة البوجا والفدانتا ٠‏ واستعار 
الفلكون الهنود الكثير من المصطلحات الاسلامية التى نقلها عرب اليل 
الأول » 00 اللغلة الأردية الت هن علط كن المنيسية والعريه 
والفار رسمية والتر مه ٠‏ المهم أن كلا من الغالب 0 0 بالآخر > ونم 
ما يمكن أن تسميه توطن الخضارة الاسلامة من الوتده واكتشيت انها 
هنديا مع الاحتفاظ بروحها وجوهرها ٠‏ 


() 401 .ص مقتلصآ غه .املا لنممصوحل 
(؟) الساداتى بى اا اص 535 

رم 405 .5 مقتكم1 كه .أول8 0ععسوعقة4 
)2 4 .5 ,نهنةص 1311 


ا" 


: 


واسككة أن شك فى باق بعالم الحضارة الاسلامسة التى ظطلهرت فى 


أ ما مت ىّ 
فى نائمها © 
34 ع 


ع ع 
0 


هذا الدور »> وها اذا اقاد الهنود منها » فلك أن حد أسسلع 
ومما إبالااحط مالل أن المجتمع الهندى قد تائم ر بعمق يبعا < دات الذترناك القادمين 
واتقالدهم »> قشاعت د ١‏ الاسلامية واحتفل 0 بأعباد المسلمين 
ومواسمهم 0 3 000 الطقات العليا م نْ الهنود لذ 7 
عا لى ديهم ٠‏ كما 1 د المجتمع 0 من الخربا الطقبه الى 

: 5 : 1 
الأتراك المسلمون ا الخامدة ٠‏ وتحرر الكثيرون من اشر اد الطبقه 
المنبوذة ٠‏ وونحت أمامهم افاق العيل السناسى والاقتصادى ٠‏ واختلطت 
دماؤٌ هم بدماء المسلمين الوافدين ٠‏ ولعب المولدون دورا بارزا 6 الحاة 
الاجتماعة » وان كانوا قد احتفظوا سقة من تقاللد الهند القديمة ٠‏ وقد 
2 سي نا 000 4 1 1 
ظل كيرون وي العرريقى كلو عوم لسر اماما جزمن الأيامى (0. 
واستطاء الاسلام أن يبخفف من غلواء الكثير من الانحرافات الاجتماععة 
التى شاعت ف سه الهند » وذلك بابطال بدعة عدم الزواج من الارامل 


و تحر يمه بدعةه للساتى ٠‏ 


3-5 
1 
ع 
ُ 
6 


وكانت السلطنات التى نشات فى 5 هند تتلدا للساطنات الأخرى التى 
عرفتها الحاة 7[ فحافثلوا على التقالد نفسسها فى الولاية على الملدان 
والتنظيم الادارئ ٠‏ فكانت الأقاليم الكترى افيد بنها:الى "نوات «السلطان: + 
والكلااوك اللاي قم .الى ساف امقر بتولاها المقطع أو العامل ثم الشقدارء 
و كاق لات ابلط 3 اللمنااطاك الادار ول اتشيييا الي كالق. سلطا ذه 


كما حاوفلو ا عل التقاند تشتبة الت عرفها 1 مجتمع وادسيانيي عن النطم 


المالية» 8 عمقت السلطنات ابى حنقة 4. فى الأموالء و كانت اهم الأبرانات 
ا : 5 

من أخراج وخمس الغنالم واخزية على غير المسلمين العشور والصدقات٠‏ 

0000 م 4 8 5-7 

و بصم ديوان اخراج الدى إيسسسمى يتوق 0 3 سمو ف على 92 


26١ 244 )1(‏ بصدممن1]351 
(5) كك24 2م رموكص سوا 


الاسلام فى آمنيا ‏ 1/9" 


الدولة ومسئوفى ممالك آخر براقب الدخل والمنصرف » والمجمودار الذى 
بشرف على مستحقات الدولة وخازن بست المال* وعرق تالحكومات الإسلامية 
منصب صاحب ديوان المند وأمير البحر ٠‏ واعتمد التنظيم السكرى على 
الاقطاعة العسكرية التى عرفها اثراك القرن الرابع الهيجرى ٠‏ وكان 


. 


الاليقة كالفة عن تين اللصلطاق وس لكر 


2 
سين 
خا 
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اخش الاسلامى 


الفرق الهندية ثم جوش المقطعين التى بحندونها كلما حدث اشتاك 


وام اتختلف النفلم القضائئة كثيرا عما عرفته اللياة الاسلامية ٠‏ فكان 
فالك اقاذى_القشاة يناعدة يكن القضاء الأساغن وسمون بالندين: #مز 
لمحتس وصاحب الشرطة ويسىى الكتوال وصاحب البريد ٠‏ هذا 
اللموذح من الحكومة ذات السلطات السساسية والديية وذات الطابع 
السكرى الاقطاعى أصمح النموذج المثالى فى نظم الحكم الذى ,يحقق الادارة 
الاشهة واللكوية المتستقرة يراط حمافين اناس م افكان فى نظن الهكود 
من المسلمين و غير هم اانموذج الصالح فى الحكم 0 وقد فلدنه الامارة 
الهندوكة خاصة امارات الراجبوت )١(‏ * 

وقد شهدت الحاة الاسالامية فى الهند نشاطا خصا للأدب الفارسى 
بدا بفائح الهند محمود الفزنوى الذى امتلأً بلاطه بالشعراء والمؤرخين 
منهم السهقى والمعتبى وابى الر,يحان والفارابى و تهج خلفاةه على ملواله.. 
وأصحت اللغة الفارسية لغة البلاط فى سلطنات الهند الاسلامية ٠‏ شهدت 
الهند ظلهور مدرسة قوية للأدب الفارسى هى مدرسة دهل الى عملت على 
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م الأدب الفارسى واذاعته بان الناس وأصبيحت دهل 3 مستكوىق 
بخارى وسمرقند ٠‏ وشجع الملوك أدباء الفرس الذين رحلوا الى الهند ٠‏ 
كما انشاً الملوك المدارس والمكشات (9) ٠‏ 


(1) 396 .ص روللم1 6ه .8156 لععسصد كلت 
(5) 409 .ص .1510 


"3/5 


هذا وكانك لنه:التالقة والكتتانة م القارسي :6 الف ميرو 
الدهلوى مؤّلفانه بالفارسة مثل اعحاز خسروى وخزابه الفتوح ٠‏ وعاصر 
الدهلوى بدر الدرين المعروف ببدر شاخ والقاضى عبد المقتدر الشانهى ٠‏ 
واشتهر من كتاب ادر مولانا خواجحى واحمد تنسرى وعان الملك 
الملتانى ٠‏ ومن المؤّرخين ابو عمر عثمان منهاج السراج صاحب طرقات 
باضصرى ١‏ ل ضياع انداين نار نى صاحب “ريح شروز شاه ٠‏ والسغن كيرون 
بالحكمة والفلسفة والفقه مثل القاضى شهاب الدين الدولتابادى > والفقه 
اله داد والفلسوف مغسث حسوى 6 ٠‏ وبدذلك نافست مدرسية دمن 
القاهرة وبغداد [9ة ٠‏ 

وسدو ان النهضة الفارسية لم تشمل المسلمين فحسب » بل كانت 

من العمق والقوة بيحيث شملت الهنود | نقسهم ٠‏ وبدا بعض الكتاب الهنود 
يكشون بالفارسية كما قعل راى بانامال () ٠‏ 

وقد« يباه اللفية الآزة لاعور امن بؤاك لاتقو لصون الموتوات 
الفارسيه والهندية فهى من لهيحات عَوت الهند المختلطة بمغفردات عرببة 
وفارسية وتركية (4) > ثم اتتقلت اليها النهضة الأدبية فكتب المسلمون 
بالاردرية عن اتقائيد الهند وحاتها كما فعل ملك محمد جيائى (0) ٠‏ كما 
م 5 7 5 
نظم الهنود الشعر بها (5) 

واشتدت العناية بالادب السنسكريتى ومن اجل التفاهم المشترك بين 
المسلمين والهنود بدا الآادب السسكريتى بلخص ويدرس بلاط الملوك» 
ونظلم المسلمون الشعر بالسلسكر يشة كما فمل سر الدهلوى « عزيل 
انيد 4 قال٠ف‏ دبوانا إبهده اللغه * وتان درجم للشسح نظام الدرين أو عن 


وبدات حراكة للتر جمه من ااستسكرشة اك الفارسه ٠‏ وكان المسلمون 


. 55# الساداتى بج لاص‎ 4١( 

(؟ك) ومى اص ممتفص[ل قله عولط لمعمو كلم 
رى حعك .م ,1014 

(؟ »> ه) 144 .2 وصهكستل2ظ]1 


كا .402 .ص صقألم1 كه لغوت لمعم 0م 
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فى الهند هم الذين قاموا بها قلما ظفر فيروز اتغلق بمكتبة اسلسكرينية فى 
حصن الك قت عد الى 02 الدين خالد خانى بن طقل الى الفارسة كان 
الفلسفة والفلكه وتعرف هذه المحموعة باسم دلائل فيروز شاه» كما نات 
كتين خلندة انكر كن ال الفأونينة و كذالاك أسياء عش الما بقازنا توغيرها مرخ 


الكتن الدشة والتاريكة "القديمة (1)* 


وقد جلب الترك معهم تأثيرات جديدة فى الفن والعمارة كالعقود 
والقناب واللآذن > ل هده تقراف بالفن الهندى »> فقد استعان 
اللملاطيق الفنائين: الينوزة الذينخ استخدموا الأسالك نشسهها الى شاعت: فى 
بلادهم وكا سن الساحد قا .من قاب المعابد الود كيه واحنية” © 


كما كانت بعك المعايد تحول الى مساحد (9) ٠‏ 


0 
ونعل مما أحدث هذا التقارب بين الفنين ما بينهما من تشابه كبيره 

فالمعايد الهندو كنة والمساجد الاسلامة انمق فى أن كلا منها به صحن كبير 
تحط 35 بوانك الأعمدة 49 ٠‏ ؤثمة حفقة اخرى هي أت الفن الا مالاهيئ 


والهندى فلون زخرفة > الزخرفة حيوية لها (4) ٠‏ 


ال ا افن الهندى الاسلامى خليطا من الطرز الهندية 
والإسلامة ٠‏ بقول أأسير حو ن مارشال « ان الفن 5 الاسلامى لبس 
صورد ميحلية من ١د‏ 8 الا صالاهئ ولسسى حورة معد لة من الفن الهندى 3 


انما هو خلة منهما معا دان 2 يكن هذا المرج فد تم بدرحة متساوية » (ه) 

وأقدم الآثار الاسلامية مسحد فوة الاسلام الذى بناه قطب الدين 
0 بنك تخددا لذكرى سقوط دهلى سنة “11918 م ٠‏ وقد تحلت فله التأثيرات 
الاسلامية الهنديه (5) * 


1١‏ 412 .ص مقنلكس1 كه .كلظ لععسصوللة 
5) 4153 .ص ..10ط1 

و3 ع1 

)5غ 4 2١0‏ و.للط1 

)2( 420 .م .ل1ط1 


"1 


الوضوع 

تقبديم 

مقدمة 

الباب الأول 

00 الاسسلام ل ابران 

الفصل الأول 

ابران فبيل الفئح العربى .. 

الفصل النانى 

انعقم العا لذعراق وابران . 

الفصل الثالث 

انتشار الاسلام فى ايران . 

١‏ ل العوامل ألتى «دكنت الاسلام من الانتشسار 
5 ل تطور الحركة الإسلامية فى 'دران . 
الفصل الرابع 


ننائج التشار الاسلام فى أيرا'ن . 


١‏ النتائج السياسسية 


3 ( التقدم البتساسئ للعناصر الابرانية ارعدمتك عام الخلافة 08 


+ ب) ظوورر الامارات الايرانية تله‎ (١ 


الصفحة 


1١5 


8 
صيور للك . 3 
_- 3 م سس ركادت 


قيام الامار وم ال عقنة : 
2 ران ؟ 0 35 8 5 
لمستقلة والقومية الايرانيه 


5 الحياة الثقافية 
الناب الثائ 
- ب النانى 


انتشار الاسلام فى تر لستان 
و العامة :+ 


الفصل الأول 


آل كارت 1 
حر نات الاستقلالشة الطا 1 5 

3 هر دول وااأساماشور 

0 59 يول 


1 


وو 


1586 


الاب النالت 
ورنسم ار الاسلام فى شماك العند 
الفصل الأول 


أحوال الهند قبيل إالفتح العربى . 


الفصل الثالتن 

إنتشار الاسلام فى السند والملتان 
مظاهر الحركة الاسلامية 

الفصل الرابع 

انتشار الاسلام فى شمال الهند 
الفصل الخامس 


الهنود والحضارة الاسلامية 


١1848 


١5ه‎ 


١5ا/‎ 


58 


5 


